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 في هذا العدد

 صفحة اسم الباحث البحث عنوان

جريب ملامح
ّ
اتيّة، السّيرة في الت

ّ
 نبي الذات) الذ

 نموذجا حميش لبنسالم( والإيجاد الوجود

 إسماعيل أمناي

 

٤ 

 لحسن ‘الموتشو’ رواية في والآخر الذات صورة

 أوريد

 ٧٢ نورة الصديق

 يةالذات السيرة في الذاكراتي المكان سيميائية

 نموذجا الناصري  راس أبو الصوفية

 ٤٤ حلفاوي محمد

 المغربية الحساسية شعر في الذات أسئلة

 الجديدة

 ٣٦ عبد الكبير الميناوي 

اقع بين الذاتية السيرة  ٤٨ زهير اتباتو والتخييل الو

 الخبز رواية/ العالم ورؤية الذاتيّة السيرة رواية

 نموذجا شكري  لمحمد الحافي

 ٤٤ بوخالفة إبراهيم

 ١١٣ أ .د. السيد الصوري نقدية قراءة :الذاتية السيرة أصداء

ات لغة تجليّات
ّ
سوية الكتابة في  والآخر الذ

ّ
 الن

 أنموذجا السّوداء، الياقوتة رواية العمروشيّة

 ١٦٣ حياة خليفاتيد. 

 ١٨٨ عماري  خديجة الدكتورة غيريةوال الذاتية السيرة في وتمثلاته السجون  أدب

يرة تمظهُرات اتية السِّّ
ّ
سويّة الرواية في الذ

ّ
 الن

ن  ‘ الجزائريّة يَات مِّ مِّ
رِّّسَة يَو 

َ
ة مُد زهُور  ’حُرَّ  لِّ

ي يس ِّ  نموذجا ونِّ

 ١٢٣ ، وليد جدعجدع غنية.د

 رواية: والإبداع الذات بين السجن يوميات

 نموذجا إبراهيم الله لصنع" الواحات يوميات"

 ١٤٤ جمعة عطية مصطفى. د.أ

 ةأدبي دراسة: جنيد ولي سمبو الوزير لدى الخيال

 الغزل  في للاميته تحليلية

 ٧٠٣ ناصر  عثمان ،ساعي مالمي بشر

 



 

 
 

 

 العربي الأدب في الشخصية والمذكرات الذات تصوير: التحرير كلمة

 
 

 ، أيديكم بين ”اللغة مجلة“ من الجديد العدد هذا

 يرًاومث شيقًا موضوعًا سنستكشف العدد، هذا وفي

 تصوير“ وهو العربي، الأدب وتنوع غنى يعكس

. ”العربي الأدب في الشخصية والمذكرات الذات

 هذا تفسر ودراسات مقالات تقرؤون  سوف

 ومواضعه ومفاهيمه موافقه شتى  من  الموضوع

 .المختلفة وأفكاره

 يالتقليد العربي الأدب في الأساسية العناصر من الشخصية المذكرات وكتابة الذات تصوير يعد

 رياتها،وذك وتجاربها الشخصية على الضوء تسليط إلى يهدف الكتابة من نوع عن عبارة إنها. والمعاصر

 أشكال من واحدة الذاتية السيرة تعد. ومثيرة ممتعة شخصية رحلة في القارئ  تأخذ بطريقة عنها والتعبير

 .لشخصيةا وتجاربه أحداثها على الضوء ويسلط حياته قصة الكاتب يحكي حيث المعروفة، الذات تصوير

 قوية أداة دتع بل والمواقف، الأحداث لتوثيق وسيلة مجرد ليست الذاتية الكتابة أن للاهتمام المثير ومن

 لعميقةا أفكارهم عن التعبير للكاتب يمكن الشخصية، مذكراتهم كتابة خلال فمن. الذات عن للتعبير

 وأكثر عمقأ بشكل الأدبية الشخصيات على بالتعرف للقراء يسمح مما الشخصية، وخلفياتهم ومشاعرهم

 
ً

 .ةالوسيل بهذه الحقيقية قصصه ويشارك الآخرين مع الكاتب يتواصل المرات بعض وفي. تفاعلا

 فالذات الأخرى، المفاهيم من بالعديد الشخصية والمذكرات الذات تصوير يرتبط لك،1 إلى وإضافة

 الوقت وفي خصية،الش وتجاربه ذواته لتصوير يسعى فالكاتب. العربي الأدب في وثيق بشكل ترتبطان والآخر

 أو قربًام شخصًا الآخر يكون  أن يمكن. حياته مسير قراره واتخاذ حياته على الآخرين تأثير يعكس نفسه

 الذات تصوير على والسياسية والثقافية الاجتماعية القيم تأثير في العلاقة هذه وتتجلى بأكمله، مجتمعًا

 .الشخصية المذكرات وكتابة

 تلعب بل الشخصية، للتجارب تسجيل مجرد ليست الشخصية والمذكرات الذات تصوير فإن ذلك، ومع

 الواقع في إنهف الشخصية، وتجاربه حياته أحداث بتسجيل الكاتب يقوم فعندما. التاريخ توثيق في هامًا دورًا

حريرترئيس ال  

 



 العصور  همف في كبيرة أهمية ذات تكون  أن يمكن التي الأحداث وتوثيق التاريخية المعرفة إثراء في يساهم

 .الماضية والمجتمعات

 قد ذاتيةال فالكتابة. والفني الديني المجال إلى أيضًا الشخصية والمذكرات الذات تصوير علاقة وتمتد

 للقضايا الفلسفي والاستكشاف بالله علاقتهم عن الكتاب وتعبير الروحية الهوية عن بالبحث تتعلق

 عن لتعبيرل فنية وسيلة يعتبران الشخصية والمذكرات الذات تصوير فإن بالفن، يتعلق وفيما. الدينية

 .الشخص ي والإبداع الجمال

 الكتب قدمهات التي الرائعة والتفاصيل العميقة الشخصية بالتجارب مليئة العدد هذا في رحلتنا ستكون 

 تابالك عقول  أروقة في للغوص الفرصة لنا ستتاح. العربي الأدب في الشخصية والمذكرات الذاتية

 .والملهمة المؤثرة أصواتهم إلى والاستماع

 اتالشخصي من العديد قدم حيث الذاتية، للسيرة بارزًا تواجدًا الحديث العربي الأدب تاريخ شهد وقد

 مشاركةب وتطورت الظاهرة هذه تواصلت المعاصر، العصر وفي. حياتها وسجلات مذكراتها البارزة الأدبية

 تسليطو  أنفسهم عن للتعبير منصة الشخصية والمذكرات الذاتية الكتابة من اتخذوا الذين المؤلفين

 أدب ور تط في كبيرا دورا الاجتماعي التواصل تطور  لعبت وقد. مجتمعاتهم في مهمة قضايا على الضوء

 ةبداي منذ جديد أفق إلى العربي الأدب من القسم هذا وتطورت ، الشخصية والمذكرات الذات تصوير

 .الجديد القرن  هذا

 صويرت عالم معًا سنستكشف حيث والمثير، الممتع العدد هذا في إلينا للانضمام  اللغة مجلة تدعوكم

 يةالعلم الأبحاث من وملهمة ممتعة قراءات لكم سنقدم. العربي الأدب في الشخصية والمذكرات الذات

 .الموضوع هذا في
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اتيّة، )الذات بين الوجود والإيجاد( لبنسالم حميش 
ّ

جريب في السّيرة الذ
ّ
ملامح الت

 نموذجا

 

 :ملخص

 مقاربة وتتبع حركيةهذا المقال  يتناول 

اتيّة 
ّ
التّجريب في خطاب السّيرة الذ

التّجريبية المغربية المعاصرة وعنوانه: 

اتيّة “
ّ
ملامح التّجريب في السّيرة الذ

)الذات بين الوجود والإيجاد( لبنسالم 

 “.حميش نموذجا

وقد تناولنا فيه جملة تساؤلات حول 

راهن السيرة الذاتية من قبيل مدى 

اتيّة المغربية وحضور ملامح التّجريب فيها؟ مجيبين عن جملة أسئلة من خصوصية نصوص 
ّ
السّيرة الذ

ل المؤلفون 
َّ
اتيّة؟ وكيف تمث

ّ
اتيّة، وما التّجريب؟ وما هي أهمّ ملامحه في السّيرة الذ

ّ
قبيل: ما السّيرة الذ

اتيّة؟ وما التغيير الذي طال متون نصوص
ّ
اتيّة المغاربة التّجريب في كتابة سيرهم الذ

ّ
في  السيرة الذ

 التّجريب؟ والإمكانات التي تتيحها على مستوى التلقي؟

اتيّة 
ّ
ونرمي من وراء ذلك إلى فهم واقع هذا النّوع الأدبي وبناء وعي نقدي ينتج عن استقراء نص من السّيرة الذ

لى مستوى وعالمغربية وتحليله، والوقوف على ملامح التجريب في عتباته وبناء الزمن وتشكيل المكان 

 البنية السّردية، والتشكل اللغوي والمتخيل السّردي فيه.

ومن جملة النتائج التي توصلنا لها: أن التّجريب في السيرة الذاتية تجاوز للنمطية والمألوف وبحث عن 

كل والمضمون. ومن مظاهره 
ّ
أساليب وتقنيات جديدة لجذب انتباه المتلقي، إنه تغيير يطال الش

اتيّة المعاصرة  التشويش على
ّ
إعلان الميثاق السّردي، وجعل القارئ يشتبه في جنس النّص، فالسّيرة الذ

ترفض التخصص في الحديث عن الذات، وتسعى لمزج الذاتي والإبداعي بالمجتمعي والنقدي، وصارت سيرة 

د، مما يدفع حديذهنية وفكريّة. ويظهر الزمن في السيرة الذاتية التجريبية متقطعا والمكان غير دقيق الت

اتيّة في التّجريب بالتهجين 
ّ
بالمتلقي إلى القراءة الفاعلة لتتبع المعاني وبناء الدلالات. كما تميزت السّيرة الذ

   أمناي إسماعيل

 ملال بني سليمان مولاي السلطان جامعةباحث، )

  )المغرب
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والتّنوّع اللغوي وتوظيف المسكوت عنه والممنوع من التداول من قضايا جنسية وسياسية ودينية، مما 

 فكري، وأغنى موضوع النّص السيري المعاصر.نتج عنه تجديد في التصور الفني والجمالي وال

لتجريب ا –بنسالم حميش -الذات بين الوجود والإيجاد –السيرة الذاتية المغربية  الكلمات المفتاحية:

 المتخيل السردي. –التشكيل اللغوي  –البنية السردية –عتبات النص –دراسة تطبيقية–

 

Features of experimentation in the autobiography (The self between existence and 

creation); Bensalem Himmish as a model. 

 

Summary:  

This article approaches and traces the dynamics of experimentation in a resume letter 

contemporary Moroccan experimentalism, which we titled “Features of experimentation in 

the autobiography (The self between existence and creation) by Bensalem Himmish as a 

model”. 

We have covered for a number of questions about current autobiographies, such as how 

special Moroccan autobiographical texts are and whether there are experimental features in 

them? Answering a number of questions such as: What is a resume and what is 

experimentation? What are the most important features of autobiography? How do Arab 

authors represent experimentation in writing their autobiographies? And the capabilities 

that we offer at the reception level? 

We aim for that to understand the reality of this literary genre and build a critical awareness 

that results from extrapolation and analysis of Moroccan autobiographical texts, standing on 

its thresholds, building time, shaping place, and the characteristics of experimentation at the 

level of narrative structure, linguistic formation and narrative imaginary. 

 

One of our findings is that the biography goes beyond stereotypes and familiarity and looks 

for new methods and techniques to attract the recipient’s attention. It is a change in form and 

content. Among its manifestations is the confusion of the proclamation of the narrative 
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compact, and the making of the reader to doubt the gender of the text. Contemporary 

autobiography refuses to specialize in self-talk and seeks to blend oneself and creativity with 

society and criticism, translating a person’s life, thought and philosophy. Experimentally, the 

talk has become about the mental and intellectual biography. The time in the experimental 

biography appears intermittently and the location is inaccurate, prompting the recipient to 

read actively in order to trace the meanings and build the connotations. The autobiography 

in the experiment was also characterized by hybridization, linguistic diversity, and the 

employment of non-speakers and those prohibited from discussing sexual, political, and 

religious issues, which led to a renewal of artistic and aesthetic perception. The intellectual, 

the richest subject of contemporary biographical text. 

Keywords: 

The Moroccan autobiography – The Self between Existence and Creation-  Bensalem 

Himmich – My confusion and doubts carry me –– Text thresholds – Narrative structure – 

Linguistic formation – Narrative imaginary. 

 :مقدمة

عوب ويصور حضارتها، وهو يتطور بتطور حياة الأمم  
ّ
يعكس الأدب عموما حياة الأمم، وينقل ثقافات الش

عرفت الكتابة السّردية بالمغرب بداية تطور ويتغير بتغيرها، ليواكب تعقيداتها وتسارع نمطها. وقد 

ملحوظ خلال النّصف الثاني من القرن العشرين، ميزه التّجريب الذي عرفته سنوات الثمانينات على 

ما انخرطت في 
ّ
اتيّة عن حركة التطور هاته، وإن

ّ
كل والمضمون، ولم تتخلف السّيرة الذ

ّ
مستوى الش

يب كظاهرة يحركها التجريد الفكري والإبداع الفني طريقه إلى التّجريب شكلا ومضمونا. وقد عرف التّجر 

اتيّة كغيرها من الأجناس الأدبيّة وهي تحاول اللحاق بركب التطور المجتمعي، وذلك 
ّ
نصوص السّيرة الذ

اتيّة التي يُقدم على كِتابتها 
ّ
لتأثرها الكبير بحركة التجديد المنتشرة بالغرب، ونظرا لخصوصية السّيرة الذ

سيون وفلاسفة وفنانون وأدباء...، فقد تسرب إليها بعض من تفكيرهم، وصارت خاضعة للمتغيرات سيا

ت ينمو، ويتطور بطريقة تلقائية تمليها ملابساالفكريّة والمرجعية للمؤلفين، مما جعلها كجنس أدبي: " 

، وهذا 1جديدة"الحياة وحاجات الفرد، بل تدخل التفكير الفلسفي، وأخذ يستنبط للأدب والفن غايات 

اتيّة قيد الدّراسة. وهذا التطور الذي تمليه ملابسات الحياة وحاجات 
ّ
ما سنقف عنده في نص السّيرة الذ

اتيّة عن الماض ي بشكل كلي إذ يرى فيليب 
ّ
الفرد وكذلك يحرّكه التّفكير الفلسفي لا يعني انقطاع السّيرة الذ
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تباطها بجذور قديمة ليست دقيقة فالأنواع الأدبيّة هي: لوجون أنّ فكرة وجود أجناس أدبيّة جديدة دون ار 

اتيّة 2"إعادة توزيع سمات شكلية كانت موجودة جزئيا من قبل في النّظام السّابق"
ّ
، فنصوص السّيرة الذ

نصوص جديدة مستنبتة في تربة قديمة، فلا يمكن الانفصال الكلي عن تاريخ الكتابة السيريّة التي قسم 

يرة إلى صنفين: سيرة ذاتيّة، يُترجم فيها المؤلف لحياته، وينقل أحداثا ووقائع تتعلق بها النقاد فيها السّ 

ق 
ّ
وبمسيرته الخاصة، وسيرة غيرية يتحدث فيها الأديب عن شخص آخر، وينقل مسيرته الحياتية ويعل

السّيرة  نصعليها. وسنحاول في هذا المقال مقاربة وتتبع حركيّة التجريب في السيرة الذاتية من خلال 

اتيّة: " الذات بين الوجود والإيجاد" )لبنسالم حميش( 
ّ
والتي سنقف من خلالها على أهمّ مظاهر الذ

اتيّة؟ وما التغيير 
ّ
ل المؤلفون المغاربة التّجريب في كتابة سيرهم الذ

َّ
اتيّة؟ وكيف تمث

ّ
التجريب في السّيرة الذ

اتيّة في التّجريب
ّ
                    ؟                   الذي طال متون نصوص السيرة الذ

اتيّة:
ّ

 قراءة في مفهوم السّيرة الذ

اتيّة " وانفرد كل واحد بتعريف خاص به وبشأن ذلك 
ّ
اختلف الباحثون حول تحديد مفهوم " السّيرة الذ

اتيّة، ومرد هذه الظاهرة حسب " جورج:يقول شكري المبخوث
ّ
 " يعسر الظفر بحد جامع مانع للسيرة الذ

. وقد حاول جورج ماي  4إلى أنّ هذا الجنس الأدبي حديث نسبيا بل لعله أحدث الأجناس الأدبيّة " 3ماي "

اتيّة" حين قال: "حكي استعادي نثري يقوم به 
ّ
اتيّة ووضع حد لها في كتابه "السّيرة الذ

ّ
تعريف السّيرة الذ

وعلى تاريخ شخصيته، بصفة  شخص واقعي عن وجوده الخاص، وذلك عندما يركز على حياته الفردية

ولعل هذه الجدة لهذا الجنس الأدبي هي ما جعلت الاتفاق على تعريف جامع مانع صعب، أما  5خاصة"

اتيّة بأنها: "نوع من الأدب يجمع 
ّ
الاجتهادات ومحاولات التعريف الفردية فنسوق منها تعريف السّيرة الذ

، 6حياة فرد من الأفراد ورسم صورة دقيقة لشخصه"التحري التاريخي والامتاع القصص ي، ويراد به درس 

اتيّة من وجهة نظر خاصة، إذ أنّ تعريفها الدقيق يبقى صعبا من جهة 
ّ
وهي محاولة لتعريف السّيرة الذ

الكتابة الروائية العربية لكون هذه الأخيرة لم يُضبط بعد تاريخ نشأتها ولازال الخلاف قائما بين النقاد حول 

قافة العربية.مسيرتها ومراحل 
ّ
اتيّة لم تظفر في الأدب العربي بدراسة متكتطورها في الث

ّ
املة " لكن السّيرة الذ

تتعرض لظروف نشأتها، وطبيعتها والعوامل المؤثرة فيها، وتبين ملامح تطورها وما تشتمل عليه من عناصر 

فأمر ضبط ظروف  7اليوميات."تميزها عن الفنون الأدبيّة الأخرى القريبة منها مثل: الرّواية والمذكرات و 

كل الروائي العربي 
ّ
اتيّة ويشمل الش

ّ
النشأة وطبيعة الجنس الروائي وملامح التطور وغيرها خاص بالسّيرة الذ

وهو ما يُصعب عميلة تحديد المفهوم الدقيق الجامع المانع. ويمكن القول إجمالا أن السّيرة بشكل عام 

اتيّة أحداث تروى بشكل نثري، 
ّ
وتكون متسقة ومترابطة وتتعلق بحياة شخص وبواقعه لنقل تجاربه الذ
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وخبراته المتنوعة والخصبة، مركزة على حياة الفرد ومستثمرة الخيال بالقدر القليل الذي يسمح بربط 

 عناصر النّص وإحكام بناء الحكاية واتساقها.

اتيّة: 
ّ

 نشأة السّيرة الذ

اتيّة، وتطورها والعوامل المتحكمة فيه. ولم يحظ  
ّ
اختلف النقاد والباحثون حول ظروف نشأة السّيرة الذ

هذا الجنس الأدبي بدراسة دقيقة تجيب عن جميع الأسئلة، فينفي البعض وجود هذا الجنس الأدبي عند 

اتيّة عن أمم قبله أنّ العرب القدامى ويرى آخرون 
ّ
م ''ولعل أقدم صورة للترجمة العرب أخذوا السّيرة الذ

خصيّة تلك الكلمات التي كان ينقشها القدماء على شواهد قبورهم، فيعرفون بأنفسهم وقد يذكرون 
ّ

الش

بعض أعمالهم...ومع مر التاريخ نشأ المؤرخون ونشأت طبقات من المفكرين والفلاسفة، وأودعت كتاباتها 

اتيّة إلى زمن ما قبل ظهور .  فيعود )8"كثيرا من حياتها وأحوالها وتجاربها
ّ
شوقي( بزمن ظهور السّيرة الذ

اتيّة البدائية التي تؤرخ 
ّ
الكتابة معتبرا النقوش على شواهد القبور والمعابد والهياكل نوعا من السّيرة الذ

لبعض ما كانوا يفعلون، واستمر الأمر مع يوليوس قيصر الذي دون بعض حروبه والمؤامرات التي حيكت 

اتيّة مع المؤرخين ضده، ثم سي
ّ
رة ملوك الفرس التي نقلها العرب فيما نقلوه، واستمرت كتابة السّيرة الذ

والمفكرين والفلاسفة الذين ضمّنوا كتاباتهم الكثير من وقائع وأحداث حياتهم وتجاربهم. وترى الناقدة 

بع قرن الأول الهجري، الساالأردنية تهاني عبد الفتاح:" أنّ أصول السّيرة موجودة في الأدب العربي منذ ال

اتيّة بما جاء في الأدب الغربي...وسنتوصل إلى أنها 
ّ
تاب السّيرة الذ

ُ
الميلادي. وفي العصر الحديث تأثر ك

نشأت عند العرب قبل الغرب، وهذا الرأي وارد عند بعض الباحثين، منهم لويس بوزيه الذي يقول: ربما 

رن السادس الهجري/الثاني عشر الميلادي، وكتاب التعريف لابن كان كتابا الاعتبار لأسامة بن منقذ في الق

خلدون في أواخر القرن الثامن الهجري/ الرابع الميلادي أقرب أثرين في القرون الوسطى إلى الفن المذكور 

. ولا شك أنّ أمة العرب اهتمت بالسّيرة النبوية معتبرة كل قول أو فعل أو 9بمعناه الاصطلاحي المحصور"

منه صلى الله عليه وسلم من الدين، فظهرت محاولات كثيرة لجمع سيرته وترتيبها وسار على ذلك تقرير 

 اللاحقون بتدوين سير الصحابة والتابعين.

قافة الغربية باعترافات )جان جاك روسو( التي قيل عنها: " لئن  
ّ
ويمكن التأريخ لهذا الجنس الأدبي في الث

يعني تاريخ  –( المنشورة بعد وفاته بداية لهذا التاريخ 7111-7171عدت اعترافات جان جاك روسو )

اتيّة
ّ
كون هذه الاعترافات  11كما لا ينكر شكري المبخوت .10فإن هذا التحديد يثير عدة قضايا" -السّيرة الذ

قافة الغربية عرفت كتابا بالعنوان نفسه وضعه القديس 
ّ
لجان جاك روسو لم تنشأ من عدم وأن الث

( أي أربعة عشر قرنا من اعترافات روسو، يقول عنه عبد العزيز شرف في كتابه أدب 453/343أوغسطين )
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اتيّة: " اعترافات القديس أوغسطين )
ّ
( تستحق لقب أقدم سيرة ذاتيّة باقية، فهي إذ 343-453السّيرة الذ

س يم تتحدث بتفصيل نابض بالحياة ويخلب الألباب، عن الحياة الباكرة للقد433كتبت حوالي عام 

اتيّة التي 
ّ
أوغسطين، ومحبته لأمه، وكفاحه ضد الشهوات والخطيئة...لا تزال اليوم من أفضل السير الذ

ويبقى سؤال النشأة قائما بين من يردها إلى عصر النقش على ، 12لها أعظم تأثير على الكتاب المتعاقبين"

فرس من وصايا وسير سياسية ومن القبور والمعابد والأهرامات وإلى من اعتبرها بعض ما أثر عن ملوك ال

يعتبر أنّ اعترافات روسو كانت البداية ومن يعود بالنشأة إلى اعترافات أوغسطين ومن جعل البداية مع 

اتيّة بمقوماتها الفنية وتقنياتها الحديثة وتميز محتواها وخلوها من 
ّ
سيرة رسول الإسلام. غير أنّ السّيرة الذ

رسم لاحقا الحدود بين هذا الفن وباقي الفنون الهجنة واكتسابها الخصوصية ستت
ُ
كرس مع التّجريب، لت

 الأدبيّة الأخرى. 

جريب.
ّ
 مفهوم الت

 الش يء حاوله واختبره في اللغة 
ً
 وتجريبا

ً
ب يُجرٍّّب تجربة ب" وهي:"جرَّ كلمة "تجريب " مشتقة من الفعل "جرَّ

سٌ قد مرة بعد أخرى. وجرب الرجل تجربة، اختبره. ورجل مجرب: قد عرف  الأمور وجرّبها فهو بالفتح مضرَّ

. وفي المنجد: "التجربة جمع تجارب، اختبار، 13جربته الأمور وأحكمته. الجرب الذي قد جرب في الأمور"

.  فمحور مفهوم 14امتحان، تجربة آلة. والمذهب التّجريبي، مذهب يقول بصدور المعرفة عن التجربة"

كز على الاختبار والخبرة والمعرفة، وسيظهر هذا المعنى جليا مع كلمة "التّجريب" في المعاجم العربية ير 

 تعاريف النقاد الاصطلاحي.

أولا بالمجال العلمي ثم انتقل إلى باقي مناحي الحياة.  (l’expérimentation)واصطلاحا ظهر مفهوم التّجريب 

لوم لتصاقا واضحا بالعملتصقا ا -بداية-ومنها الأدب بصفة عامة بكل أنواعه، فقد "ظهر هذا المصطلح 

الإنسانيّة، ثم انتشر على الفور داخل بنية الفنون ونسيجها في النّصف الثاني من القرن التاسع عشر، 

بالتطور السريع، والديناميكي للعلوم الطبيعية، فأساليب البحث  -بهذا المفهوم-وارتبط التّجريب 

إلى أخرى من الحدث الإنساني دون معارضة  والنظرة العلمية للاكتشاف والوجود قد انتقلت من منطقة

كمفهوم رحل بين الحقول المعرفية ومارسه المبدعون في فن الكتابة الأدبية وقد  ، فالتّجريب15كبيرة"

ثم تداخلت العلوم وانمحت الحدود وانتقل هذا  16كانت " العلوم الطبيعية مهد استخدام المصطلح"

المفهوم من مجال إلى آخر دون معارضة ولا اعتراض، و"يحتاج مصطلح التّجريب إلى تحديد وتمييز، لأنه 

 17من المصطلحات التي شاع استعمالها بدلالات متعددة، وغالبا ما جُعل هذا المصطلح قرينا للتجديد."

دب القديم يحيل على الموجود أولا في الزمن، وقد يظل محافظا على جدته فالتجديد مقابل للتّجريب، والأ 

وجودته رغم مرور السنين العديدة عليه كالأعمال العظيمة، وقد يتم استنبات الجديد في تربة القديم كما 
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فالجديد ليس خلقا من  18أشار إلى ذلك الجرجاني حين قال عن الإبداع:" هو تأسيس الش يء عن الش يء"

وإنما هو تطوير للقديم وبناء عليه، وقد ظهر التجديد أو التّجريب بالمغرب أواخر القرن التاسع عدم 

عشر وبداية القرن العشرين. يقول أحمد اليبوري: " في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، 

يرها على وتفك ثقافية كانت آخذة في التشكل، ساعية لفرض أنماط سلوكها-تبدى لنا مؤسسة سوسيو

فئات واسعة من المثقفين. ومن أهم علامات هذه الظاهرة بروز محفل للتلقي عمل بوسائل مختلفة، غير 

مباشرة في أغلب الأحيان، على تكييف الإنتاج الروائي وتوجيهه وفق الذوق الأدبي الجديد والحساسية 

اتيّة خصوصا وإنما فالتّجريب ليس فقط تطويرا لكتابة السرود   19الأدبيّة الجديدة"
ّ
عموما والسّيرة الذ

هو تطور لتلقيها، فقبل نظرية التلقي لم يكن القارئ يحظى بمكانة في بناء النّص ولم يكن فاعلا في إنتاج 

المعنى وبعد هذه النظرية صار المتلقي معتبرا في تشكيل المعاني، إذ لا يوجد المعنى في النّص ولا عند 

لا في بناء النّص المؤلف وإنما ينتج عن تفاع ِ
ّ
ل القارئ مع النّص، فصار الذوق الأدبي للقارئ متدخ

فمصطلح التجريب قد "يستعمل للدلالة على البراعة في البناء، والحرص على  ومستحضَرا أثناء تأليفه.

التجويد، والسعي إلى مخالفة السائد مخالفة حبلى بالإضافة الجمالية، تؤكد السابق الرفيع وتؤصله، 

المتهافت الضعيف، وتمحوه من الذاكرة، وتبشر بالطريف والنبيل، فتضيق السبل على من  فتلغي

فهو مقترن بالتجويد والإبداع، والمنخرط في التجريب يبحث عن النموذج المتفرد  20يستسهلون الكتابة"

 اوالشكل الفني المغاير، فيخوض مغامرة التجريب باحثا عن الأفضل "فالذي يمارس التجريب ، إنم

يمارس ثنائية الهدم والبناء، ويشارك في ارتياد آفاق لم تكتشف بعد، في حين أن من يسير على آثار غيره، 

فالتجريب عنوان للقدرة على التحكم في أساليب  21ويحجم عن المغامرة ... مثال مشوه أو منقوص"

د انا لكل سيرة ذاتيّة تريالكتابة والإبداع، وسعة التصور الفني ورحابة الرؤيا الجمالية مما جعله عنو 

مجارات المقاييس النقدية والذوق العام المتطور والمرتبط أكثر بالعصر وانشغالاته، ومحاربة الجمود 

والرداءة الفنية وهو: "عماد المنجز الفريد لأنه يتمثل في ابتكار طرائق وأساليب جديدة في أنماط التعبير 

فهو  22ه، عندما يتجاوز المألوف ويغامر في قلب المستقبل"الفني المختلفة، فهو جوهر الإبداع وحقيقت

 .شرط وعنوان من عناوين الوعي والإقدام لدى المبدع، رغم ما قد يلاقيه من تيارات مقاومة للتغيير

اتيّة، وسنقف عند عناصر 
ّ
ولضبط المفهوم أكثر سنحاول الوقوف عند بعض مظاهره في السّيرة الذ

كل، وعتبات  التّجريب الشكلية والدلالية
ّ
اتيّة والتي تندرج ضمن: تشظي الش

ّ
التي تهيّمن على السيرة الذ

النّص، وآليات اشتغال الزمن الحكائي )الاسترجاع السّردي، الاستباق...(، وتشكيل المكان وبنية الفضاء، 

 والتهجين اللغوي.
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كل:
ّ

 تشظي الش

كل من ظواهر التّجريب التي صاحبت التجربة الروا
ّ
ول ئيّة والسيرذاتيّة منذ الستينات يقيعد تشظي الش

محمد برادة: "إن تشظي الشكل الروائي، في التجربة العربية، يعود إلى الستينات حيث نعثر على نصوص 

. وصور تشظي 23(..."7311( و )أنت منذ اليوم( لتيسير سبول )7311رائدة مثل )تلك الرائحة( لصنع الله )

كل في الكتابة السردية عموما وا
ّ
لسيرة الذاتية على الخصوص عديدة نذكر منها: استعمال لغة الش

مقتصدة ودعوة المتلقي الضمنيّة بذلك إلى ملء الفجوات وسدّ الفراغات لبناء المعنى، وتجنب الاطناب 

اتيّة ووقائعها سواء أكان الوصف للأماكن 
ّ
في الوصف والانشغال به عن سرد أحداث السّيرة الذ

ر وإعمال إرثه الثقافي والفضاءات عموما أم للشخ
ّ
صيات، وكذلك توظيف التلميح ودفع المتلقي إلى التوت

للوصول إلى المعنى، فلا منطق للأحداث والوقائع، ولا استقرار في الأماكن والفضاءات ولا الأزمنة، 

اتيّة و 
ّ
كل المتشظي للسيرة الذ

ّ
د قوالدّلالات ممتنعة ومستعصيّة ولا بد للمتلقي من ملاحقتها داخل الش

اتيّة قيد الدّراسة حيث حاد عن التقليد وكسر النمطية المتبعة في 
ّ
اعتمده المؤلف في نص السيرة الذ

قافة الغربية نمطا جديدا في كتابة السيرة الذاتيّة يجمع بين 
ّ
كتابة السيرة الذاتية، بل استوحى من الث

اتيّة حين قال: "إني مدين لكتاب السّرد والمقالة، وإلى ذلك أشار )بنسالم حميش( في مقدّمة سيرته ال
ّ
ذ

( الذي ينبه القارئ مدخليا إلى أنه يرسم ذاته 73(  لميشل دي مونتاين )القرن Les Essaisالمقاربات )

ويتخذ نفسه مادة للكتابة...ولا أخفي أني سأقتدي بنهجه ما استطعت من حيث إني لن أعالج موضوعاتي 

 وأنا متلبس بها ومنضو فيها إما 
ّ
. حيث أن 24ذاتيا على نحو صرف وإما أدبيا وفكريا وإما لغويا وثقافيا"إلا

النّص جمع بين ما هو ذاتي في صيغة سرد ثم ضمه إلى تأملات فكريّة جاءت كمقالات مبثوثة داخل فصول 

اتيّة تقود خطى المتلقي وتوجه مسيره داخل فصول حياة المؤلف المتقاطعة والتي يصاحبه 
ّ
السّيرة الذ

قافيّة المتشابكة في لوحة متشظية المعالم متشابكة القضايا، فلا استقرار فيها عب
ّ
ر وقفاتها الفكريّة والث

في الأماكن ولا ثبات في الأزمنة، يستحضرُ منهما السارد العنوان الرئيس ويُعرض عن التفاصيل الدقيقة 

أو المكان التي ولا بد  دون ذكر تفاصيل أخرى للزمان 25، والمكان مراكش"7333كما في قوله: "أبريل 

تلاشت واضمحلت أو تعثرت الذاكرة في استحضار تفاصيلهما، كما يقر بذلك )بنسالم حميش( ويسوقه 

اكرة على اقتراف بعض التجاوزات والخلط الزمني 
ّ
اتيّة حين يقول: "وتعثر الذ

ّ
في أثناء سرده لسيرته الذ

(anachronism)" 26 عرَّض الكثير من تفاصيل الأح
ُ
داث والوقائع وأوصاف الفضاءات والشخصيات فقد ت

اتيّة، غير أنّ الذاكرة تحتفظ بالأهم منها 
ّ
خصيّة في السّيرة الذ

ّ
للنسيان عند كتابة وتدوين التجربة الش

وتكثفها لتعتصر التجربة منها والفائدة، وتهمل ملكة الذاكرة التفاصيل الغير مهمة. عكس اليوميات التي 
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لفاصلة بين زمن التجربة وتدوينها إلى تناول دقائق الأحداث والوقائع وتفاصيلها تدفعها المدة الزمنية ا

شير 
ُ
المجهرية وأوصافها الكثيرة والمملة وتنفعل مع سفاسفها ظانة أنه مؤثر فيها وفي مجرياتها وذلك ما أ

ر يصو  إليه في القول: "إنّ المدة الفاصلة بين زمن القص وزمن الحدث هي التي تمكن المؤلف من أن

مغامراته على نحو متماسك بعد أن يكون قد مر على حدوثها زمن. أما تدوين الأحداث يوما بيوم فلا يمكن 

فكتابة اليوميات قد يوقع صاحبها في تناول وتدوين أحداث عرضية  27أن يعطي بنية متماسكة وموحدة"

د من المستقبل القريب أو البعيلن تؤثر في قادم الأحداث، ولا تساهم في تطورها لعدم علمه بالقادم في 

الأحداث. مما يجعل بنية اليوميات عشوائية وغير محكمة التنظيم. ولأن كثرة وقفات الوصف للأمكنة 

ر التلقي من السّرد إلى "الروبورتاج" فقد اعتمده المؤلف بشكل  غيِّ
ُ
وقِف سيرورة السّرد وت

ُ
والفضاءات ت

تاب التّجريب، ضعيف، فالانشغال بوصف الأماكن وتفاصيل الز 
ُ
من من المؤاخذات التي  يعرض عنها ك

اتيّة ويتوقف السّرد معه، الش يء الذي غاب في 
ّ
فالوصف يشغل حيزا مهما من بياض صفحات السّيرة الذ

اتيّة قيد الدّراسة، أو وظفه الكتاب بشكل ضعيف، فلا يقتحم المؤلف بالقُراء فضاء ضيقا ولا 
ّ
السيرة الذ

 ناذرا،  إنه يضع تاريخ الأنا على باب جنس تعبيري لم يشتهر في كتابة السّيرة  يشغل نفسه بوصف مكان،
ّ
إلا

قافة والتأملات الفكريّة، ويكاد 
ّ
اتيّة بعد، فيُخرج الكتابة من بوتقتها الضيقة إلى فضاء الإبداع والث

ّ
الذ

ثيرة مواضيع ك السارد ينقطع عن السّرد إلى التنظير والفكر النقدي، فنجد وقفات فكريّة طويلة في

ومتنوعة لغويّة وفكريّة وأدبيّة لا يسع المجال للوقوف عليها، نمثل منها بخوض السارد في الحديث عن 

الاستيلاب اللساني: "إن الاستيلاب اللساني فالثقافي، في نظري وحسب تجربتي، وجهان لعملة واحدة، 

، ليقف القارئ مندهشا 28ريخية... "وكلاهما مظهران ناتئان متورمان من ضمن مظاهر تراكم كبوات تا

اتيّة إلى حد الاستغراق أحيانا في الحديث الفكري والتنظير الثقافي، 
ّ
أمام هذا التشظي في موضوع السّيرة الذ

اتيّة مجالا خصبا للتنظير الأدبي والفكري بانفتاحها على المجالات والمواضيع 
ّ
فصارت السّيرة الذ

وذلك بإنتاج نصوص جديدة تنطلق من الكتابة عن الذات، بناءً على والانشغالات الفكريّة والنقدية، 

وضعية النظام السّردي المتعارف عليه وتراكيبه اللغويّة وتستثمر تشظي المضمون لتلامس الوعي 

اتيّة في 
ّ
النقدي، وتطرح أسئلته وتحلل وضعيات فكريّة ونقدية مرتبطة بسيرورة الحكي. إنّ  السّيرة الذ

ر وتجيب عن أسئلة سياقية، وتقترح ما يرتبط بها من أجل بناء وعي نقدي وفكري حامل التّجريب تحاو 

لأفق جديد يثير لدى قارئها قضايا أدبيّة وثقافية ولغويّة وسياسية... تراكمت في ذهنه، إنها تفاجئ القراء 

رسم وفق النموذج التقل
ُ
لمتسم يدي اوتخرق أفق انتظارهم سواء على مستوى التجارب الجمالية التي ت

بالتسلسل الاستذكاري، أو على مستوى التجارب الحياتية الخاصة التي تتضمن مكتسبات وتاريخا ثقافيا 
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اتيّة من ضيق أعراف 
ّ
ومواضعات اجتماعية وانتماءات سياسية ومعتقدات دينية، إنه نقل للسيرة الذ

 دبيّة والنمطية.الكتابة التقليدية إلى سعة التّجريب والتحرر من قيود المواضعات الأ 

 أنّ الخطية الزمنية لم تعتمد التعاقب والتراتب الطبيعي تصاعديا لحياة 
ّ
ورغم أن الأحداث حقيقية إلا

شخص، بل جاءت على شكل تشظيات سردية تتألف من صور وأفكار معزولة تترك للقارئ حرية التأويل 

جاء به فيليب لوجون، فقد تحرر  وفهم المضمون. ورغم إعلان السارد عن مفهوم الميثاق السيري كما

منه واعتمد نصا متشظيا، لكونه لم يبرم مع القارئ عقدا قانونيا يلزمه بعرض تفاصيل حياته الخاصة، 

وذلك ما يتحرج منه، ربما لمكانته العلمية والأكاديمية، ولسلطان التقاليد والدين ومواضعات الأعراف، 

لجميع، وتحرر من ذلك  بدعوى الانفلات والنسيان كما أشار فلا يمكنه الخوض في خصوصياتها وإعلانها ل

إلى ذلك حين قال:" كما أني أرى في طفولتي خطوطا غائمة، بعضها ينفلت دوما ويراوغ، وبعضها يقبل 

وثارة أخرى  29الانجلاء في ضوء التذكر...وفي تماوج الذكريات الطفولية المستعادة تطفو صور لم أنسها".

لحديث عن النفس وبالتالي العُجب بها، حين قال عن إعراضه عن اعتماد زمنية بدعوى التعفف عن ا

خطية استذكارية فقط وبناء نص متشظ منفلت من المنطق الزمني والحدود المكانية ويزيد في التعليل، 

كما سبق إيراده، قائلا: "ولعل مرد ذلك أن في وعيي المضمر يثوي تقليد في التربية الإسلامية، القاض ي 

(، فيُرجع خروجه عن التقليدية في كتابة 77بالتعفف في الحديث عن النفس والعياذ بالله من ذكر أنا")ص

اتيّة، وعدم اعتماد السير الاستذكاري التصاعدي إلى عوامل دينية تركت الأثر في نفسه، ويشير 
ّ
السّيرة الذ

تمد هذا البناء المتشظي للنص إلى دعوة التعاليم الإسلامية إلى تفادي الحديث عن النفس. ولعله اع

وتحرر من تقليد الزمنية التصاعدية في الاستذكار لعامل نفس ي كما أشار هو حين قال: " لعله شاخص 

محاولة  أو -فقط في كوني لست في حالة صلح ووفاق مع لحظات وبؤر في وجودي، بحيث يكون نسيانها

سترجاع والذكرى وشعاري حالئذ هو قول باسكال: أفضل عندي من تمثلها بعديا والعود إليها بالا  -نسيانها

فيتحجج بما هو نفس ي، وبكون بعد الذكريات والأحداث توقظ المواجع وتجلب الألم،  30)الأنا مستكره("

فتجد النفس راحة في نسيانها وعدم استرجاعها ولو على سبيل الحكي، وقد تكون مما تنفره الذات وتندم 

عدم ذكره واستحضار لحظات السّرد. وقد دفع السارد بهذه الأعذار ليتحرر  على فعله واقترافه، فيلجأ إلى

اتيّة، وليعتمد بعد ذلك نصا متشظيا، حيث يمزق السارد 
ّ
من كل مواضعات الكتابة التقليدية للسيرة الذ

 ، ليجد المتلقي نفسه أمام حلقات مشهديةالآلية السّردية المسؤولة عن توليد المعاني وترابط الفصول 

ستقلة في المضامين وتشظيات سردية لا تخضع لزمن معين ومنطقي ولا ترتبط بمكان واضح المعالم، م

  .وتبقى للقراءة الفاعلة للمتلقي مهمة فهم المقصود

ص:
ّ
جريب على مستوى عتبات الن

ّ
 الت
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اتيّة "الذات بين الوجود والإيجاد" عنوان موجز لافت وخارج  عتبة العنوان:
ّ
 عن عاداتعنوان السّيرة الذ

اتيّة التي توحي عناوينها عادة بجنس النّص وتصنفه بصفة مباشرة وهذا من سمات التّجريب في 
ّ
السير الذ

العنوان، والعنوان عتبة من عتبات النّص ومفتاح لفهمه، وبناء دلالة النّص والوصول إلى معناه. وعنوان 

ظرف "بين" الذي يحفز المتلقي على الكِتاب هنا عبارة عن جملة اسمية تحمل دلالة زمنية بواسطة 

افتراض زمن وجود هذه الذات والظروف المحيطة به، وزمن الإيجاد الذي يأمله المؤلف وينشده من خلال 

قافيّة المغربية
ّ
ومساءلة الظواهر المهيمنة، والمراهنة على التحرر الفكري  مقاربة الأحوال الفكريّة والث

والثقافي والتخلص من الهيمنة اللغويّة والحفاظ على الهوية. وقد ترسم لفظة "الذات" فضاءً إيحائيا 

اتيّة 
ّ
ودلاليا في ذهن المتلقي الفاعل، إذ تش ي على استحياء بجنس النّص وتصنفه ضمن خانة الكتابة الذ

ا
ّ
تيّة، ويمكن قراءتها كإعلان عن الميثاق السيري منذ العتبة الأولى التي هي العنوان. وقد وُضع والسّيرة الذ

تب 
ُ
خصيّة للمؤلف "بنسالم حميش"، وقسم على سطرين، ك

ّ
العنوان في أسفل الغلاف تحت الصورة الش

 خط مضغوطشطره الأول " الذات " بمقياس أكبر من عبارات السطر الثاني "بين الوجود والإيجاد" وب

ن من الإثارة البصرية المطلوبة. "فقد أصبحت العناوين موضوعا صناعيا 
َّ
 objet)ولون أحمر مميز مك

artificiel) لها وقع بالغ في تلقي كل من القارئ والجمهور والنقد والمكتبيين، وهي تحت طائلة تعليقاتهم ،

بتحليلهم  titrologuesلعنوانيون قصد القبض عليها وهذا ما يتخصص فيه المشتغلون بالعنونة أي ا

أي الطباعية المتواجدة إما على  (iconographique)أو الإيقنوغرافية  (grophique)لتلك الكتلة الخطية 

فالعنوان في التجريب صناعة تلعب دور الوساطة بين المؤلف والقارئ الذي  31صفحة العنوان أو الغلاف"

إغواء العنوان فالحديث عن السّيرة والذات معروف ومستهلك يسعى ليجيب عن الأسئلة التي ولدها لديه 

اتيّة، لكن الحديث عن "الذاكرة" و "الذات" و "السّيرة" فيه بعض 
ّ
داخل العديد من متون السّيرة الذ

التعتيم والاستبطان وهذا ما يميز عناوين الأعمال التّجريبية، مما يدفع بالمتلقي إلى التفاعل مع هذه 

من أهم مظاهر التّجريب، فهي خطاب يدفع المتلقي إلى القراءة الفاعلة والمشاركة في بناء  عدالعتبة التي ت

مضمون النّص عبر تكسير افق انتظاره وتوقعه، باعتماد عنوان بحمولة مكثفة وإيحائية، تشوش على 

ى مضمونه لالتجنيس، وتدفع بالمتلقي إلى التوتر قصد خوض غمار القراءة لسبر أغوار النّص والوقوف ع

  .ومعانيه

أما بالنسبة للعناوين الفرعية أو عناوين الفصول أو العناوين الداخلية فهي تعد من العتبات المهمة التي 

اعتمدها )بنسالم حميش( كنّص مواز، لكونها في التجريب منارات توجه قراءة المتلقي وتجذب انتباهه، 

فَصّل وتوضح العنوان
ُ
ر الرئيس، أو عتبات تخرج عنه وتشوش على أفق الانتظا وهي عادة تتنوع إلى عتبات ت
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الذي يرسمه العنوان الرئيس، أو تغير أفق التلقي، وهي إشارات مقصودة من المؤلف للمتلقي وتأطير 

للجمهور وتوجيه لتلقيه بإعطائه خلاصة عن مضمون الفصل. وجاءت هذه الفصول متقاربة في الطول 

لفصل اللاحق استمرارا في الحكي لما في الفصل السابق، مع تداخل في متداخلة في المواضيع، إذ يشكل ا

"مقطع سردي يسرد أحداثا سابقة عن أوانها، أو يتوقع حدوثها"  الأحداث عبر الاسترجاع والاستباق وهو

اعتمد )بنسالم حميش( عناوين الفصول لزيادة الإيضاح وتوجيه القارئ المستهدف من خلال هذه و   32

قد قسم نصه "الذات بين الوجود والإيجاد" إلى تطل على مضمون النّص وتلخص معناه. و  النافذة التي

اتيّة" وخمسة فصول عنونها على التوالي: الفصل الأول: قطع حياتية./ 
ّ
تقديم عنونه: "سؤال السّيرة الذ

بع: أوجد في االفصل الثاني: أوجد في فضائي أدبيا. / الفصل الثالث: أوجد في فضائي فكريا. / الفصل الر 

فضائي لغويا. / الفصل الخامس: أوجد في فضائي ثقافيا. / وتذييل عنونه: سجالاتي، ليختم بخاتمة عامة 

عنوانها: في التحرير الذاتي. وبتأمل عنوان التقديم نجده عنوانا دالا ونافذة على ما احتواه الفصل من رؤية 

اتيّة، واطلاع )بنسالم حميش
ّ
 ( العميق على تاريخها البعيد الذي يمتد إلى اعترافاتنقدية خاصة للسيرة الذ

روسو بل وأوغسطين، فالعنوان الفرعي يدل على محتوى الفصل ويحيل عليه بامتياز، كما في الفصل 

الأول الذي عنونه:" قطع حياتية" الذي لم يخرج محتواه عن تناول صور ومحطات من حياة )بنسالم 

لكتاب القرآني وسنوات التعليم الابتدائي، ومرحلة المراهقة، ودراسته حميش( بدءا من الطفولة وارتياد ا

الثانوية، وأحداث سنوات التعليم الجامعي. وبتأمل هذه المحطات لن يجد المتلقي من عنوان مناسب لها، 

يدل عليها ويلخص محتواها من عنوان الفصل )قطع حياتية(. ولولا ضرورة هذا التقسيم للفصول لتخلى 

ؤلف عكس العنوان الرئيس الذي يعد حضوره ضروريا حيث "توضع هذه العناوين لزيادة عنه الم

الإيضاح، وتوجيه القارئ المستهدف، ويمكن أن يلجأ إليها النّاشر لضرورة تقنية طباعية، كما يعتمدها 

 عنفالعناوين الداخلية أو الفرعية تعمل في التجريب على تقديم فكرة  33الكاتب لداع فني وجمالي."

اتيّة لبنسالم حميش تصب في 
ّ
نصوصها وتكثيف دلالتها ومضمونها، ولا بد أن عناوين فصول السّيرة الذ

ع المتلقي إلى يدفالعنوان الرئيس وترتبط به، فهي زيادة في الإيضاح والتفصيل والتصنيف الش يء الذي 

ات ثنائية الأبعاد، إنه يملك طبق"عقد قراءة جديدة منبها إياه إلى ما بين يديه ليس مجرد نص يُقرأ قراءة 

فعناوين  34أي العقد الكلاسيكي للقراءة لا يسعها"-من الكتابة ويتوزع عبر أبعاد كثيرة لا قبل لنا بها 

اتيّة، والتي توجه انتظارات 
ّ
الفصول أو العناوين الفرعية مظهر من مظاهر التّجريب في خطاب السّيرة الذ

قي إلى المشاركة في بناء نص الفصل عبر تقديم لمحة عن موضوعه المتلقي وتوقعاته، فهي تدفع المتل

وإثارة توتره لينتقل من القارئ السلبي المنفعل إلى القارئ المتوتر الفاعل، المنخرط في فعل القراءة 

 لاستخلاص المعنى والوقوف على تلميحات عناوين الفصول.
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الأيقونة على غلاف الكتاب من العتبات المهمة في التجريب لكونها رسالة بصرية  عتبة الغلاف، الأيقونة:

موازية تحمل بين ألوانها وتشكيلاتها وخطوطها وتراكيب عباراتها إيحاءات عن مضمون الكتاب وإشارات 

كاملة تقد تتعدد تأويلاتها وتختلف وتدفع بالمتلقي إلى ربط عناصر الأيقونة بعضها ببعض للخروج بقراءة م

اتيّة )لبنسالم حميش( "الذات بين الوجود والإيجاد" 
ّ
وتأويل مناسب لهذه العتبة الأولى. فغلاف السّيرة الذ

يغلب عليه السواد في تقاطع مع البياض، تتوسطه صورة كبيرة لمؤلفه توحي بأشياء كثيرة، وهو الذي  قال 

اتيّة معبرا عن إعجابه بسارتر: "وقد بلغ
ّ
 إعجابي بسارتر حدا جعلني أتخذ نظارة تشبه في نص سيرته الذ

كل"
ّ
، فلم يفته أن يورد صورته بالنظارات الدائرية تأسيا بفيلسوفه المفضل 35نظارته المستديرة الش

الذي أثر في بنائه الفكري والفلسفي، حيث يظهر )بنسالم حميش( في صورة شخصية جانبية بالأبيض 

في تواصل مقصود مع المتلقي يقدم من خلال الميثاق السيري والأسود وقد علت ملامحه ابتسامة خفيفة 

خصيّة على الغلاف توحي بمضمون الكتاب وتشير لكونه في الغالب 
ّ

حسب فليب لوجون، لكون الصورة الش

سيرة ذاتيّة لصاحب الصورة، ولذلك اختار النّاشر صورة فوتوغرافية واقعية لتكون هوية النّص 

غني بالإشارات والإيحاءات القبيلة التي تجذب القارئ وتدعوه إلى الدخول البصرية، وهو لا شك اختيار 

في متن النّص واكتشاف عمقه ومحتواه، وقد أشار عصام عسل لدور الصورة الفوتوغرافية الحقيقية 

اتيّة مما يميز هذا العنصر حين قال:" 
ّ
أن دور الصورة الفوتوغرافية يكاد يكون مقتصرا على أدب السّيرة الذ

اتيّة الذي يمنحها خصوصية الجنس الأدبي، فلا نكاد نعثر على صورة فوتوغرافية ب
ّ
وجوده ضمن السّيرة الذ

في الأجناس الأدبيّة الأخرى لانتفاء الحاجة إليها وعدم تحقيقها لفعل معين إذا ما وجدت في رواية أو قصة 

اتيّة" أو مسرحية أو نص شعري، فحضور الصورة الفوتوغرافية حضور مقتصر على
ّ
. 36أدب السّيرة الذ

خصيّة دون الاهتمام بالخلفية ولا ما يؤثث فضاء الصورة، بحيث 
ّ

ولذلك ركز النّاشر على الصورة الش

خصيّة كل الفضاء، وتركزت وسطه بمؤثرات ضوئية لا يظهر مصدرها وتظهر نتائجها 
ّ

احتلت الصورة الش

الألوان وتضيع ملامح الصورة كلما ابتعدنا  على الصورة التي تبدو واضحة المعالم في الوسط وتنسحب

عن المركز في اتجاه الهوامش والأطراف، وفوق الصورة اسم المؤلف بالخط الكبير مضيفا لاسمه العائلي 

 لأي لبس، وإسهاما في رواج الكتاب بنسبته لهذا العَلم الفكري المغربي ذو المرتبة العلمية 
ً
المصوتات دفعا

تب العنوان
ُ
درجت بالأبيض  العالمية. ك

ُ
باللون الأبيض والأسود الفاتح انسجاما مع فضاء الصورة التي أ

والأسود، وعلى الهامش العلوي، يسار الغلاف، لوحة تشكيلية بالخط العربي تتوسط دائرة صغيرة على 

" مكتوبة بخط الثلث العربي. ولا يخفى 1373شكل خاتم إداري تحتوي عبارة "جائزة الشيخ زايد للكتاب 

ق في الفوز بجائزة دولية أمام م
َّ
ا لذلك في التجريب من استدراج للقارئ وإخضاعه لسلطة النّص الذي توف
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درج العنوان: 
ُ
خصيّة للكاتب أ

ّ
لجنة تحكيم مختصة، مما يوحي بالتميز والتفرد، وفي أسفل الصورة الش

ت "الذات بين الوجود والإيجاد" ليختلف قياس الخط الذي كتب به العنوان الذي
ُ
ب قسم على سطرين، ك

الجزء الأول في الأعلى "الذات" بخط أكبر نسبيا من باقي عبارات العنوان التي رتبت في السطر الثاني "بين 

الوجود والإيجاد"، فالذات هي الموضوع الرئيس والوجود والإيجاد مجال دراستها وتحليلها. ولا يخفى ما 

لعربي، فالسواد لون الليل والقهر والكبت والمنع والأحمر لون للون الأسود والأحمر من دلالات في التلقي ا

الدم والثورة والتمرد وطلب التغيير والموت في سبيله، والأبيض لون النقاء والنجاح والسلام والسلم 

الروحي والفكري.  ولعل إدراج صورة بالأبيض والأسود ليس اعتباطيا، بل فيه إشارة لما في تقابل اللونين 

خصيّة على ثنائية ضدية، تشمل الأبيض والأسود، وإيرادهما يستبطن ، من معاني
ّ

فبناء الصورة الش

ثنائيات متقابلة سيقف معها المتلقي في متن النّص أهمها: التقدم والتخلف، الاستعباد والحرية، النور 

لبيضاء كالصفحة اوالظلام، والعلم والجهل... ولعل لون الصفحة البيضاء يحيل الى بداية الحياة والولادة 

التي ستمتلئ أعمالا وأحداثا ووقائعا وإبداعات وتأليفات ونشاطا سياسيا وغيرها مما يجترح الإنسان المجد 

المجتهد في حياته عامّة، كتبت عليها بالأسود لتمتلئ عن آخرها كما امتلأت حياة المؤلف وسيرته عملا 

 وجهدا على جميع الأصعدة وفي كل المجالات.

حميش( حاضر في هذا العمل ليس فقط من خلال إطلالته بوجهه على غلاف الكتاب، بل كسارد  )فبنسالم

خصيّة الرئيسة ويظهر في الواجهة ولا يختفي خلف شخصياته، يبث بقوة فكره وثقافته في 
ّ

يتطابق والش

سويق تويظهر جليا توظيف الأيقونة في الكتاب، واستثمار الناشر لها للكل كلمة أو عبارة أو فصل. 

خصيّة له
ّ

 ،والاشهار موظفا في غلاف النّص اسم المؤلف المعروف بخط مضغوط كبير والصورة الش

سخة بل لأنها تحمل إيحاء وإثارة للمتلقي لاقتناء ن وليس ذلك بدافع التزيين والزّخرفة أو ملء البياض فيه،

 من الكتاب.  

 بنية الزمن وتشكيل المكان 

إلى الأمام ويعود إلى الخلف، فيجمع لحظات ووقائع من أزمنة مختلفة  يتحرك الزمن في سيرة )حميش(

ومتباعدة داخل محكي واحد تتقاطع لتفرز عن أحداث درامية يظهر فيها الزمن متشظيا مستعصيا عن 

الضبط، اعتمد فيه المؤلف على تقنيات الاسترجاع والاستباق والحذف والاختصار الش يء الذي ينفلت 

ولا يخضع للمنطق. فالزمن في السير التّجريبية حزمة من التناقضات، يمض ي مضطربا  معه الزمن ويتلون 

كاشفا من كل ما استحضرته الذاكرة من أحداث لها علاقة بسيرة المؤلف وأثرت في حياته وفي تكوينه 

مرتبة  ففصول النّصوصالفكري والثقافي، وهي الأحداث التي تجمعها عناوين الفصول ويفصلها الزمن، 

بشكل عشوائي، ولا تربط الفصل بالذي يليه أو الذي يسبقه رابطة جوهرية، ويتم الانتقال من فصل إلى 
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آخر دون تبرير ولا واسطة سببية. كما أن تشظي الواقع الأدبي والفكري والثقافي و فقدان الهوية اللغويّة 

ظي نسق التقليدي واعتماد تشدفع المؤلف إلى اعتماد بنية حكائية متشظية ومحاولة التمرد هذه على ال

الشكل يحرّر المؤلف من منطق السببيّة في الربط بين الفصول والأحداث، ويعطيه هامشا كبيرا من 

الحريّة في تناول مواضيع وقطع سرديّة حياتيّة من الواقع الاجتماعي والثقافي والسياس ي الذي أثر فيه، 

جادت به الذاكرة واستحضره العقل لتوليد  وبعض ما يشغله من إشكاليات وتساؤلات، واعتماد ما

المعاني، وعقد المقارنات، وتكسير رتابة السّرد، مما ساهم في تقديم سيرة ذاتية في قالب جديد يدفع 

بالمتلقي إلى القراءة الفاعلة لبناء المعنى وتحصيل المضمون. ولعل ما يعرفه الواقع الأدبي والثقافي 

زق واضطراب وتفكك وعدم توازن، وما يعيشه الفرد من معاناة وتجارب واللغوي والفكري المغربي من تم

حياتية قاسية هو ما أدى بالسراد إلى اعتماد بنية متشظية قال عنها )حميش(: "الفرد بكل معاناته وتجاربه 

هو كل ش يء، وعي الأنا بذاته وبالخارج والآخر وعي شقي لأنه مطبوع بالانشطار والتمزق، فهو كل ش يء، 

 وهي حياة الكل وانتعاش الوعي الشمولي  وكل
ّ
هذه "الاغتيالات" المثالية هي من أجل غاية لا تعني أحدا، إلا

اتيّة هي عبارة عن تذكر واسترجاعات ذات بنية متداخلة، توهم 37بذاته"
ّ
. والواقع أن هذه السيرة الذ

تحة على ، ولكنها في الواقع منفالمتلقي بدائريتها وانغلاقها واحتوائها لما يخص حياة صاحب السّيرة فقط

كل الأرجاء والثقافات والمجالات، وتصميمها العشوائي هو ما يوافق الواقع العشوائي ويشبهه، غير أن 

السّارد عمل على إيراد هذه القطع المتشظية متماسكة ومترابطة مع بعضها البعض عن طريق التيمة أو 

اتيّة كاستراتيجية سردية الأحداث أو الشخصيات التي شاركت فيها، فنقف 
ّ
على التشظي داخل السير الذ

فيرحل بنا )حميش( من مدينة مكناس بقوله: "أما خلال طور تجريبية مقصودة وليس كفعل اعتباطي. 

(، ليطير بنا إلى تمارة وغابة تمارة قائلا: " غابة 73)ص التعليم الابتدائي بمدرسة درب السلاوي بمكناس..."

( ويعرج على واد بوفكران 13وارها في إقامة الهرهورة المطلة على البحر الأطلس ي" )صتمارة التي أسكن بج

: " بوفكران، وهو وادي بمنطقة الحاجب تصدر مياهه من منابعه وعيونه وتصب عبر قنوات ..." لينتقل 

بنا إلى الرباط كفضاء عام سيحتوي عديد أحداث ولقاء شخصيات رسمت مساره الفكري فيقول:" وفي 

(. ليستمر عدم الاستقرار في المكان ويطير السارد بنا 33لرباط تأكدت من نزوعي إلى الكتابة الأدبيّة" )صا

( 31إلى باريس:" في باريس، غيرت مسكني أكثر من مرة، لكن إجمالا ظللت وفيّا للحي اللاتيني" )ص

اتيّة
ّ
ض على من صعوبة القب فيستغرب المتلقي المتمسك بالنموذج الكلاسيكي في كتابة السّيرة الذ

الفضاء وتحديد ملامحه في هذه النّص، ويحاول جاهدا رسم مسافة جماليّة تردم الهوة بين أفق الانتظار 

اتيّة من أجل الدّراسة ولا ش يء غير الدّراسة،  السابق والجديد،
ّ
ولعل رمزيّة تغيير المكان داخل السّيرة الذ
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ار الحكي لم تكن وحدها الميزة الجمالية في النّص، بل إنّ والاكتفاء بالفضاءات المفتوحة في معظم أطو 

المتلقي يقرأ معها تشظي الذات في محاولتها مطاردة العلم للظفر به، والتغرب لأجل الدّراسة والخروج من 

يد الدّراسة فالسيرة الذاتية قدائرة الجهل والتقاليد البالية التي أشار إلى بعضها المؤلف في عرض سيرته. 

ى وبشكل قصدي عن جل تمظهرات الفضاء، فلا نقف داخلها على فضاءات ضيقة أو وصلات وصف تتخل

 ناذرا، ويكتفي السارد بإيراد فضاءات مفتوحة توحي بطابع الحياة والاستمرارية والأمل 
ّ
مكثفة للأمكنة إلا

ثرة يا مبعوالتجديد واستشراف المستقبل، فالمكان داخلها هارب لا يُمسكه القارئ، فهو مجرد شظا

داخل الذاكرة، حيث يرحل بنا السارد من مدينة مكناس بقوله: "أما خلال طور التعليم الابتدائي بمدرسة 

(، ليطير بنا إلى تمارة وغابة تمارة قائلا: " غابة تمارة التي أسكن بجوارها 73)ص درب السلاوي بمكناس..."

يعرج على واد بوفكران : " بوفكران، وهو وادي ( و 13في إقامة الهرهورة المطلة على البحر الأطلس ي" )ص

بمنطقة الحاجب تصدر مياهه من منابعه وعيونه وتصب عبر قنوات ..." لينتقل بنا إلى الرباط كفضاء 

عام سيحتوي عديد أحداث ولقاء شخصيات رسمت مساره الفكري فيقول:" وفي الرباط تأكدت من نزوعي 

عدم الاستقرار في المكان ويطير السارد بنا إلى باريس:" في باريس، (. ليستمر 33إلى الكتابة الأدبيّة" )ص

( فيستغرب المتلقي المتمسك 31غيرت مسكني أكثر من مرة، لكن إجمالا ظللت وفيّا للحي اللاتيني" )ص

اتيّة من صعوبة القبض على الفضاء وتحديد ملامحه في هذه 
ّ
بالنموذج الكلاسيكي في كتابة السّيرة الذ

ة ولعل رمزيّ  حاول جاهدا رسم مسافة جماليّة تردم الهوة بين أفق الانتظار السابق والجديد،النّص، وي

اتيّة من أجل الدّراسة ولا ش يء غير الدّراسة، والاكتفاء بالفضاءات 
ّ
تغيير المكان داخل السّيرة الذ

ها تشظي متلقي يقرأ معالمفتوحة في معظم أطوار الحكي لم تكن وحدها الميزة الجمالية في النّص، بل إنّ ال

الذات في محاولتها مطاردة العلم للظفر به، والتغرب لأجل الدّراسة والخروج من دائرة الجهل والتقاليد 

دي فالسيرة الذاتية قيد الدّراسة تتخلى وبشكل قصالبالية التي أشار إلى بعضها المؤلف في عرض سيرته. 

 عن جل تمظهرات الفضاء، فلا نقف داخلها على فضا
ّ
ءات ضيقة أو وصلات وصف مكثفة للأمكنة إلا

ناذرا، ويكتفي السارد بإيراد فضاءات مفتوحة توحي بطابع الحياة والاستمرارية والأمل والتجديد 

 واستشراف المستقبل، فالمكان داخلها هارب لا يُمسكه القارئ، فهو مجرد شظايا مبعثرة داخل الذاكرة.

جريب على مستوى التشكيل 
ّ
 اللغوي:الت

يتخذ التّجريب، في العصر الحديث، شعار الكتابة قبل كل ش يء، متحررا بذلك من المواضعات الأدبيّة 

اتيّة في  التّجريب، حيث يختار 
ّ
التقليدية ووصفات الصنعة النمطية، فقد تغير مفهوم كتابة السّيرة الذ

اتيّة القائمة ع
ّ
دية لى زمنية خطية استذكارية بلغة تقليالمؤلفون الخروج عن النمطية في نقل السّيرة الذ

اتيّة في التجريب 
ّ
غرضها نقل ماض ي صاحب السّيرة دون التفات لجمالية اللغة وفنيتها، فجاءت السّيرة الذ
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لتعلن التجديد في لغتها وعباراتها وتعتمد أساليب بلاغية متنوعة لنقل رسالتها، كما جاء على لسان )بنسالم 

 أن تتفاعل مع مناطق الأصول حميش( في التقديم لسيرت
ّ
اتيّة: "الكتابة الأصيلة، كفعل، لا يمكنها إلا

ّ
ه الذ

وما يفرزه التاريخ من أشكال وأساليب كتابية، لا لاجترارها واستنساخها، بل لعرضها على امتحان التغيير 

سر العادة في فقد ارتبط التّجريب بالبحث عن أشكال جديدة تك 38وإثرائها بمقومات الحداثة وإبداعاتها"

الكتابة وتستجيب للذائقة المتغيرة للمتلقي وتنفلت من القوالب الكلاسيكية وتخرج عنها، واللغة مكون 

جمالي وإبداعي استند عليه التّجريب للخروج من التقليدية.  ويقوم التّجريب على استثمار اللغة وتوليدها 

عري و 
ّ
ب المؤلف الش

َّ
ل
َ
"هذه الخاصية الجمالي على التقريري، وواستدعائها ضمن أحسن الصيغ، فغ

عري الجمالي ...، يترتب عنها تعامل خاص مع الإبداع يتمثل في كثرة الأساليب اللغويّة 
ّ
المتمثلة في غلبة الش

المشبعة بالصور البلاغيّة التي لا تنتهي، والقائمة على التقديم والتأخير الذي يجعل من جملها ذات بناء 

عريّة، والرسالة تضطلع خاص، لذلك يمكننا الق
ّ
ول معبرين بلغة ياكبسون أنّ الوظيفة الجمالية أو الش

بوظيفة جمالية حسب إيكو عندما تكون مبنينة بشكل غامض وتتمظهر بوصفها قائمة على الانعكاس 

اتيّة ورسائله الإبداعيّة عبر لغة شعرية غلبت عليها التعابير 39الذاتي" 
ّ
. فقد نقل المؤلف سيرته الذ

لاغيّة المتنوعة والأساليب الإيحائية التي وقعها المؤلف في رسائل مشفرة للمتلقي الذي أصبح مدعوا الب

للتفاعل مع النّص لقراءته وفك شفراته للوصول إلى نوايا المؤلف ومقصديته، )فبنسالم حميش( طوع 

اللفظية أو  بديع والمحسناتاللغة وقال عنها في نص سيرته: "إن القول بمطلقية اللغة لا علاقة له البتة بال

ما شاكل وجوه الصنعة البلاغيّة، بل إنه مستمد من نظرية تقوم على أنّ الآداب تنتمي إلى لغاتها روحا وقلبا 

وقالبا وحسا ومعنى، فالاشتغال الحق باللغة هو اشتغال عليها بقصد تطويرها وتطويعها حداثيا، أي 

دلي وثيق...ويبقى أنّ اللغة في كل صنوف الإبداع الكتابية هي تحقيق حرية اللفظ والمعنى معا، على نحو ج

 الراغب في الخلق والتّجريب."
ّ
ولذلك عمد المؤلف في سيرته إلى الإبداع المتمثل  40ركن أكيد، لا يعلمه إلا

في كثرة الأساليب اللغويّة المشبعة بالصور البلاغيّة من تشبيه واستعارة وغيرها، كما في قول المؤلف 

لم حميش: "كما أرى في طفولتي خطوطا غائمة، بعضها ينفلت دوما ويراوغ، وبعضها يقبل الانجلاء في بنسا

فيظهر من الصور البلاغيّة أنّ المؤلف شبه الطفولة والتي هي عبارة عن ش يء معنوي  41ضوء التذكر."

داث الطفولة وشبه أح .يدل على مرحلة زمنية من مراحل العمر، بش يء حس ي مرئي كاللوحة التشكيلية

وفي الوقت نفسه، شبه الخطوط بحيوان ماكر وحذف المشبه به، وأشار إليه ببعض  بالخطوط الغائمة،

وهذا تشبيه داخل تشبيه. كما أنّ المؤلف قد نسب  .لوازم التي هي الانفلات على سبيل الاستعارة المكنية

 لشمس وكأن التذكر كالشمس لأنهللتذكر، الذي هو ش يء معنوي، الضوء كأنه يريد أن يشبه التذكر با
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يوضح الأمور كما توضح الشمس بضوئها المرئيات والأمثلة كثيرة بالنص لا يسع المجال لذكرها ، ضمنها 

السارد صورا بلاغية غاية في السبك والتأليف، ليتساوى الخطاب النقدي والإبداعي عنده داخل سيرته 

اتيّة ويظهر في لغة تجريبية شعرية، و 
ّ
عر، والمزج بينهما أنتج نصا  زاوجالذ

ّ
السارد بين لغة السّرد ولغة الش

أدبيا بمميزات إبداعية خاصة. يقول السارد في أحد المقاطع: "شرُّ الزيوت المسمومة أمس ى./ يشل الأبدان 

عر، وهو 42ويطغى/ وبدا البلاءُ في عراه، آه بدا ..."
ّ
، حيث انقطعت لغة السّرد نهائيا وحلت محلها لغة الش

عر م
ّ
ا يعني في التّجريب الانقطاع عن نمط آلية السّرد التقليدي القائم على لغة النثر، واعتماد لغة الش

ف لدى القارئ وعيا جماليا، وذلك لما  ِ
ّ
ل
َ
كآلية جديدة تكسر أفق توقع المتلقي، وترسم بناء فنيا للنص يُخ

 غة السّرد وينحرف عنها ويستنجدتمتاز به لغة الشعر من تكثيف للمعاني واختزال للرموز ويخرج عن ل

عر للبوح الوجداني وتخصيب النّص السيرذاتي بانفتاحه على عوالم التعبير المختلفة والتي منها 
ّ
بالش

عر. ولكون المجتمع اللغوي المغربي يتشكل من لغات متعددة ومختلفة يستحضر خطاب السيرة 
ّ
الش

ب الفرنسية، والعامية لغة الشعب والأمازيغية، الذاتية )لحميش( الفصحى لغة النخب المثقفة إلى جان

ولغة الكلام اليومي العادي المستهلك، وهي لغات حين تنتمي إلى الخطاب الإبداعي وسياقاته وبنياته 

اتيّة حضور 
ّ
المختلفة يصبح لها وجود لساني مسكون بالنوايا الاجتماعية، فحضورها في نص السّيرة الذ

اتيّة وملء بياضاته. واعي مسكون بالنوايا الاجتما
ّ
عية وليس حضورا اعتباطيا لزخرفة نص السّيرة الذ

اتيّة على خليط من بعض مكونات الخريطة اللغويّة بالمغرب، حيث 
ّ
ويحتوي بناء نصوص السّيرة الذ

اتيّة في التّجريب هذا التّنوّع اللغوي خروجا عن العادة وبحثا عن التفرد والتميز وخلق 
ّ
وظف السّيرة الذ

ُ
ت

لخصوصية الفنية، لأن شعار التّجريب دائما الخروج عن التقليد وإزالة المعيار، الذي هو هنا اللغة ا

الفصحى، والتمرد عليه وإقصاؤه أحيانا في بعض التعابير، واستثمار ما يصطلح عليه التهجين اللغوي 

قبة ن مفصولين بحالذي هو مزج لغتين اجتماعيين داخل ملفوظ واحد، وهو أيضا التقاء وعيين لسانيي

زمنية، وبفارق اجتماعي، أو بهما معا داخل ساحة ذلك الملفوظ. وتعتبر الدارجة المغربية واللغة الأجنبية 

اتيّة وتحمل نواياها الاجتماعية إلى متن النّص، فتجريب 
ّ
الثانية أهم الخطابات التي تخصب الكتابة الذ

اتيّة العصرية اللغات المشخصة للتفاعلات الاجتماعية والمصورة ل
ّ
لإيديولوجيات مقصدية السّيرة الذ

كما قال باختين عند حديثه عن الظواهر الخاصة: "مثل الأسلبة أو باروديا اللغات، ومثل )المحكي 

 أنه أيضا مشخص وأن 
ّ
لمباشر(. وما يطبع جميع الظاهرات، هو أنّ الخطاب فيها يضطلع بالتشخيص، إلا

بيرية، المهن، التيارات الأدبيّة( تصبح موضوعا للاستنساخ، وإعادة اللغة الاجتماعية )الأجناس التع

وهو ما استثمره السارد حين استنجد بالعامية وبالأمازيغية في أكثر من مناسبة  43البنينة، والتجميل الفني"

... 41فوق المعدل" ص بشوية " 41كقوله: "من جانا بالبيان... مولانا مول التاج، حبو في قلبي هيجو" ص
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وتضمين النّصوص للعامية والأمازيغية فيه احتواء لكل النوايا والنبرات وهموم وطريقة تواصل كل الفئات 

الاجتماعية، ولعل توظيف المؤلف للعامية إشارة إلى توسيع قاعدة المتلقين للكتاب، بكونه يحمل خطاب 

كثر ل لغة النّصوص تقترب أجميع الفئات ويتوجه إليها جميعا، فهذا التداخل بين الفصحى والعامية جع

من الواقع والمعيش اليومي، لكون اللغة لها تعلق كبير بالواقع الاجتماعي ولا تنفصل عنه، إنها قناة 

التواصل والمعاملات اليومية بين الناس، كما أنها في الكتابة السّردية حمالة انفعالات وطبائع الشخصيات 

 وأحاسيسهم.

 

 

 خاتمة:

التّجريب في السيرة الذاتية تجاوز للنمطية والمألوف وبحث عن أساليب وتقنيات  ويمكن القول إجمالا أن

كل والمضمون.
ّ
ومن مظاهره التشويش على إعلان  جديدة لجذب انتباه المتلقي، إنه تغيير يطال الش

اتيّة المعاصرة ترفض التخصص في 
ّ
الميثاق السّردي، وجعل القارئ يشتبه في جنس النّص، فالسّيرة الذ

حديث عن الذات، وتسعى لمزج الذاتي والإبداعي بالمجتمعي والنقدي، وصارت سيرة ذهنية وفكريّة. ال

ويظهر الزمن في السيرة الذاتية التجريبية متقطعا والمكان غير دقيق التحديد، مما يدفع بالمتلقي إلى 

اتيّة
ّ
والتّنوّع  في التّجريب بالتهجين القراءة الفاعلة لتتبع المعاني وبناء الدلالات. كما تميزت السّيرة الذ

اللغوي وتوظيف المسكوت عنه والممنوع من التداول من قضايا جنسية وسياسية ودينية، مما نتج عنه 

 تجديد في التصور الفني والجمالي والفكري، وأغنى موضوع النّص السيري المعاصر.
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أوريد لحسن" الموتشو" رواية في والآخر الذات صورة

 

 :ملخص

 الذات قضية الدراسة هذه تتناول 

 لحسن" الموتشو" رواية في والآخر

 صورة عن الكشف إلى وتسعى أوريد،

 صورهما، من ومعالجتها والآخر الأنا

 العلاقة جدلية دراسة في والتعمق

 عربيةوال المغربية الهوية وإبراز بينهما،

 من ترةف في ثقافتهما وإبراز والأجنبية،

 طتسلي إلى تسعى كما المغرب، تاريخ

 تشغل تيال والقيم والرؤى الأفكار مجمل ورصد علاقتهما، وتصوير والآخر الأنا تفاعل كيفية على الضوء

 يف والغرب العرب بين الحضارية والمواجهة الصراع تجليات وإبراز المغربي، الشعب وثقافة وجدان

  ..المقارن  التحليلي المنهج باعتماد الرواية،

 لذاتا وعلاقة العربي، الواقع شهدها التي التحولات عن فنية صورًا الرواية عرض إلى الدراسة وتوصلت

 تعيشه عما والتعبير العربي الواقع تصوير على وعملت وبإسرائيل، بالاحتلال العرب وعلاقات بالآخر،

 في الذات صور  ورصدت الآخر، ومواجهة داخلية مخاطر في يهددها كان وعما مريرة، ظروف من الذات

 والملاذ الخلاص عن والبحث بالآخر، وانبهارها الذات دوافع عن وكشفت وأيديولوجيتها، وثقافتها موطنها

 جسد نخرت التي والاقتصادية والاجتماعية السياسية الدوافع مثل الغرب،/ الآخر مغريات وراء اللهاث عبر

  ...الذات وتحقيق العدالة وغياب والفقر والظلم كالقمع واقعه في وتؤثر العربي،

 .الرواية العلاقة، الآخر، الذات، الصورة، :يةحاالمفت الكلمات

The image of the self and the other in the novel El Mocho by Hassan 

Aourid 

Summary:  

The study deals with the issue of the self and the other in the novel “The Mocho” by Hassan 

Aourid. It seeks to reveal the image of the self and the other and treat it from their images, 

delving into the study of the dialectic of the relationship between them, highlighting the 

 نورة الصديق

  )المغرب الحسن الثاني، الدار البيضاء، جامعة، ةباحث)
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Moroccan, Arab and foreign identity, and highlighting their culture in a period of Moroccan 

history. It also seeks to shed light on how the ego and the other interact and depict their 

relationship, and monitor the totality of ideas, visions and values that occupy the conscience 

and culture of the Moroccan people, and highlight the manifestations of the conflict and 

civilizational confrontation between Arabs and the West in the novel, by adopting the 

comparative analytical approach 

The study concluded that the novel presents artistic images about the transformations that 

the Arab reality witnessed, the relationship of the self with the other, and the relations of the 

Arabs with the occupation and with Israel. And its culture and ideology, and revealed the 

motives of the self and its fascination with the other, and the search for salvation and refuge 

by panting after the temptations of the other / the West, such as the political, social and 

economic motives that gnaw the body of the Arab, and affect its reality such as oppression, 

injustice, poverty, absence of justice and self-realization. 

Keywords: image, self, other, relationship, novel. 

 :مقدمة

تعدّ جدلية الذات والآخر مسألة قديمة في تاريخ الفكر البشري، ومن أبرز الثنائيات حضورًا بشكل  

جوهري في تشكيل الخطابات الإبداعية قديمه وحديثه، يلجأ إليها الأدباء لإثبات الهوية والانتماء الخاص 

ول، ة، التي عرفت صراعات كثيرة بين الدبكل فرد من الجماعة، وهي مسألة حاضرة بكثافة في العقود الأخير 

وانفتاح البلدان على بعضها البعض، وشهدت تطور وسائل الاتصال وثورة المعلومات، جعلت العالم قرية 

وجعل الذات تحمل تصورًا ونظرة للآخرين،  إذ لن يكون لها معنى دون الآخر الذي تتعرف من  صغيرة،

التفاعل بينهما بأشكال مختلفة من صراعات وحوارات، إذ لا يمكن خلاله على ذاتها، وعلى الآخر في سياق 

 ن خلال الآخر والحياة الاجتماعيةالكشف عن الذات إلا م

ومن بين الألوان الأدبية التي تحفل بجدلية الذات والآخر فن الرواية، بوصفها تعكس الإنسان في المجتمع، 

مشاكله وقضاياه، تتناول معاناته كذات تواكب تنقل واقعه وحياته، ترصد تحولاته المختلفة، تحلل 

ربي تم اختيار رواية "الموتشو" للروائي المغو  التحول الحضاري والتغيبر الاجتماعي في مكان وزمان معينين.

، لحداثتها، ولكون الروائي من الروائيين والمفكرين 0202حسن أوريد الصادرة بدار المتوسط سنة 

الآخر في كتاباته، وارتأت هذه الدراسة أن تتناول صورة الذات والآخر في المغاربة، الذي يتناول قضية 
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الرواية ومعالجتها من صورهما، بعد أن تبلورت الإشكالية التالية: ما مدى حضور الآخر في رواية الموتشو؟  

 وما هي الصور التي تشكلت فيها؟ وما هي أنواعها؟ وما أثرها في الأدب المغربي؟

سة إلى الكشف عن صورة الذات والآخر في الرواية، والتعمق في دراسة جدلية العلاقة تسعى هذه الدراو 

بينهما، وإبراز الهوية المغربية والعربية والأجنبية، وإبراز ثقافتهما في فترة من تاريخ المغرب، كما تسعى إلى 

القيم ر والرؤى و تسليط الضوء على كيفية تفاعل الذات والآخر وتصوير علاقتهما، ورصد مجمل الأفكا

التي تشغل وجدان وثقافة الشعب المغربي، وإبراز تجليات الصراع والمواجهة الحضارية بين العرب 

 والغرب في الرواية. 

اعتمدت هذه الدراسة على المنهج التحليلي المقارن الذي يقوم على كشف دلالات الذات والآخر لرصد و 

الإطار المكاني والزمني ومعرفة الآخر، ومظاهر ثقافته  الصور المرتبطة بالذات والآخر، والوقوف على

وقيمه وسبل حياته، وأهم العوامل التاريخية والمؤثرات الخارجية في مضمون الرواية حسب سياق 

 الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية.

 ـ الإطار المفاهيمي1ـ 

ات والآخر، وتقديم نبذة عن حياة الروائي حسن أوريد سيتناول هذا المبحث  تعريف مفهوم الصورة، والذ 

 وعرض ملخصا عن روايته "الموتشو":

 ـ مفهوم الصورة1ـ 1ـ 

اهتمت مجموعة من الدراسات الأدبية بدراسة الصورة لأهميتها في العلاقات بين الشعوب من أجل معرفة 

 نص الأدبي تبعًا للفترة الزمنية وللنوعاتجاهات الرأي العام العربي إزاء الغرب، ومعرفة صورة الآخر في ال

لات يشكلها الفرد أو الجماعة، وواقعًا ثقافيًا يكشف به عن الفضاء 
ّ
الأدبي. وتعد الصورة مجموعة من تمث

الثقافي الذي يقع ضمنه، وعن الأنماط التي يمكن تمييزها في الأنساق الثقافية التي تحكم بسلوكات الفرد، 

فالصورة يكونها المتخيل عن  1الرموز، "إن المتخيل الثقافي هو بمرتبة الإطار."إذ تصف الصورة الأفكار و 

 الآخر، وتكون إما إيجابية او سلبية.

تقوم الدراسات الأدبية المقارنة بتحليل صور الشعوب، وتبرز خلفياتها التاريخية، وتحلل مضامينها 

حليل لا تكتفي الدراسات الصوراتية بالتالفكرية، وتبين مواطن التشويه فيها، يقول حسين العودات: "و 

فهي تعرض الواقع الثقافي المجسد من خلال الفرد أو الجماعة التي ، 2المضموني للنص، بل تدرس أيضا."

ار أفكشكلتها. وتدرس صورة شعب كما يصورها أدب شعب آخر، أي دراسة صورة الآخر/الأجنبي تمثل 

تعكس تاريخ الأوضاع الاجتماعية والنفسية والسياسية في المتخيل بوصفه مرآة ثقافة ما وتحولها إلى 

تصور الذات والآخر، أي أن الصورة تعرض واقعًا ثقافيًا من خلال تشكل الفرد أو الجماعة لها، فيها 

يكشفون عن الفضاء الثقافي الذي يقعون ضمنه، فالصورة" تعبير أدبي أو غير أدبي، ذي انزياح ذي مغزى 

، أي أنّ معرفة الصورة الذهنية والثقافية والقومية التي يقدمها العمل 3اقع الثقافي"بين منظومتين من الو 
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الأدبي للشعوب الأخرى، ويمثلها بنجاح وصدق، إذ الصورة " تعبر عن صاحبه وأغراضه أكثر مما تعبر عن 

  4حقيقة الآخر"

لأخرى بعيدا عن التشويه إن أهمية دراسة صورة الآخر تكمن في فهم الذات، وربط علاقات مع الشعوب ا

 ومحو سوء الفهم الذي يصيب صورته عند الآخر.

 ـ مفهوم الأنا/ الذات 2ـ 1ـ 

إن الذات عند فرويد هي" حالة وسطية بين الهو والأنا الأعلى، ليشكل بذلك حلقة اتصال بين العالم 

عات، إلى الهو وما فيه من نز  الخارجي والحاجات الغريزية، فالأنا يقوم بنقل ما للعالم الخارجي من تأثيرات

ويؤكد أن الأنا هي" كل ما يشتمل عليه  5ويحاول أن يضع الواقع محل مبدأ اللذة الذي يسيطر على الهو"

  6الذات من خصائص وسمات نفسية وعقلية ومزاجية ودفاعية وغيرها"

كولي أن  الشخصية، بينماويعرف ويليام جيمس الأنا بأنها "تيار من التفكير يكون إحساس المرء بهويته 

الذات أو الأنا هي من مركز شخصياتنا، والأنا لا تنمو، لا تفصح عن قدرتها إلا من خلال البيئة 

أي أن صورة الأنا هي نسق تصويري تطوره الكائنات البشرية أفرادًا أو جماعات تتبناه ، 7الاجتماعية"

فالذات هي "نقيض الآخر بما تمثله على وتنسبه إلى نفسها، وتتمثل في خصائص مختلفة وعادات... 

  8المستويات الشخصية والقومية والفكرية والثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية"

 ـ مفهوم الآخر 3ـ  1ـ 

إن جدلية العلاقة بين الأنا والآخر هي ثنائية قائمة في طبيعة الحياة، إذ يشترط لوجود الآخر وجود  الأنا،  

" تحتاج إلى الوعي لتجسيد الذات، ويصبح الآخر شرطا لتحررها ولا تتحقق ذاتيتها إلا كشرط أساس ي له

حيث تشعر الذات بعلاقته بالآخر، لتنشأ بذلك ثنائيات مختلفة: الذات والآخر، ، 9بالتفاعل مع الآخر"

ين الأنا بالعدو والصديق... وهي صورة تتشكل في ذهن الذات عن الآخر، ويتغير بتغير الزمن والظروف، "

والآخر علاقة جدلية لا ينبغي إلغاؤها أو تجاهلها والسكوت عنها، فعلاقة كل واحد منها بالآخر هي ثنائية 

إذ ، 10قائمة في طبيعة الحياة، يعدّ كل شطر منها شرطا لوجود الشطر الآخر وفهمه ووعيه والاعتراف به"

 للذات ونقيضًا لها، يختلف معه لا يتشكل وعي الإنسان إلا حين يكون في علاقة مع الآخر ال
ً

ذي يعدّ مكملا

في الجنس والعرق والانتماء والهوية والديني والثقافي والفكري والاجتماعي.. حيث لا يمكن فهم الذات دون 

الآخر الذي هو الطرف المقابل للذات، لأن "الآخر حضور يحتد فيه شعور الذات بذاتها، وتزداد رغبتها في 

 .11زاج به أو ما يرمز إليه"الاكتمال عبر الامت

وتقف الرواية في عوالمها وجهًا لوجه مع الآخر/الغرب، هذا الأخير بمثابة مرآة من خلالها تشاهد الذات، 

وهو مصدر تناقضات مختلفة، حيث انقسم الأدباء في رؤاهم إلى مواقف، منها موقف يقلد كل التيارات 

ه حط من قيمته، رغم أنه ينبهر به وبمنجزاته، يهرب في عملالفكرية والثقافية التي تهدد الأدب العربي وت

الأدبي بخياله إلى الغرب من مجتمع متخلف على جميع الأصعدة، وموقف يؤيد تيارات متعددة، وموقف 

 يقف ضد هذه التيارات كلها...
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بي للشرق العر  إن إشكالية الأنا والآخر في الأعمال الأدبية، تنقل الصراع الحضاري الذي نشأ بعد الاحتلال

وغرب إفريقيا، هذا الحديث أنتج مجموعة من الأعمال التي نسجت حيثيات الصراع بين الشرق المتخلف 

 والغرب المتقدم، من بينها رواية "الموتشو" لحسن أوريد.

 ـ حسن أوريد والرواية

 حياته  -     

، 2690حسن أوريد مفكر وكاتب وسياس ي مغربي، ولد بقصر تازموريت قريبا من مدينة الراشيدية سنة 

حصل على البكالوريا وتخرج ، 2611تتلمذ إلى جانب الملك محمد السادس في المدرسة المولوية سنة 

الرباط، السياسية ببشهادة الإجازة في القانون العام، ودبلوم الدراسات المعمقة من كلية الحقوق والعلوم 

وحصل على دكتوراه الدولة في العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس، وتم تعيينه كأول ناطق رسمي 

 باسم القصر الملكي، له مجموعة من المؤلفات، منها ربيع قرطبة، رباط المتنبي، سيرة حمار... 

 ملخص الرواية -

زاع الفلسطيني الإسرائيلي، وهو جوهر عمل الرواية تتحدث الرواية عن أوضاع العالم العربي، خاصة الن 

التي تبدو غنية بحوارات تعكس رؤى مختلفة ومتضاربة، و تبرز نزاعًا عاطفيًا من أجل الوجود، تتناول ما 

يتوزع العالم العربي وعلاقته بالآخر، منذ الفترة المؤسسة مع حلم الوحدة، وما رافقها من انكسار إلى 

صولية حتى موجة التطبيع، تحكي تجربة قاسية بعد أوضاع مدة الثورة العربية، وبعد الربيع العربي فالأ 

 الحلم العربي. ومن شخصياتها:ـ

أمين الكوهن: الموتشو، أكاديمي مغربي مختص في التاريخ اليهودي، ومناضل يساري وصحفي محرر في 

حها الثورية، واكتوى بإخفاقاتها فبراير، تشبع بعمقها ورو  02جريدة إعلامية بالبيضاء، عضوا في حركة 

فبراير والحلم الربيع العربي، وإرهاصات  02ومدها وحلمها، مسكون بقلق السؤال، مثل سؤال فشل حركة 

 النكسة والنكبة وسراب الحركات الإسلامية، وهوس الشعارات الفارغة...

ي لى التحولات الكبرى التمحمد بنيس الذي أصيب في حادثة سير أفقدته الذاكرة، بعد أن كان شاهدًا ع

 جرت في العالم العربي، تخلت عنه زوجته اليهودية سوليكا.

نعيمة بلحاج: بعد حادثة بنيس، يتردد الموتشو على مستشفى ابن رشد، خلالها يتعرف على نعيمة بلحاج  -

نها لكنها مطبيبة، تتطور العلاقة بينهما في ملابسات متشعبة بين إقدام وإحجام بينهما، يحاول التقرب 

ترفض وتبدي امتعاضها منه ومن سماجته أو سذاجته، تقابله كلما زار محمد بنيس، تكره الدين الإسلامي 

الذي فصلها عن أمها اليهودية التي اعتنقت الإسلام، لكنّها تتزوج ديفيد اليهودي، وتنزع الحجاب، وتغير 

 اسمها وتغادر المغرب إلى إسرائيل.

الموتشو بالجيران، تعرف عليها، وهي إسرائيلية مثقفة من أصل مغربي، شاركت  ـ إستير كوهن: في علاقة

، ضد مصر، وهي يهودية مسنّة تكره العرب والمسلمين، وتحب جمال طبيعة المغرب 2612في حرب 

 وحضارته الضاربة في تاريخ اليهود.
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 ـ صورة الذات في الرواية 2ـ 

أو الموتشو، هو في قلق حاصل لديه، وفي ثنايا تشابك تمثل الذات في الرواية شخصية أمين الكوهن  

وصراع مع شخصيات أخرى، طرح أسئلة راهنة بتلاوين مختلفة أزعجت شخصيات مشاركة شكلت 

عنصرًا معاكسًا لها، وأحيانا يكتفي بالتلميح لها رغم معرفة الخلفيات الإيديولوجية للشخصيات. وتتجلى 

مشاهد متعددة وفي حوارات تشكل بنية الصراع الحاصل بين جدلية الذات والآخر في الرواية في 

الشخصيات التي اختلفت كثيرا، ويمكن الفصل بين الذات في الجيل القديم، والجيل المتوسط، والجيل 

 الجديد، وإبراز نظرة الذات إلى العربي، وإلى العلاقة بينهما:

 ـ الذات عند الجيل القديم 1ـ  2

عروبة والأمجاد والعز، وفي الحاضر يصور الروائي صورة العرب قديمًا المتميزة كانت أرض الشرق منبعًا لل

بالقوة والوحدة والاتحاد، حيث "كان الإسلام حينها الدين الغالب، بحمولة حربية، يستحث كما ليبدو، 

راك لأتالجماعات...الغلب نوع من الليبدو ...الأمور مختلفة الآن.. الفرس قاموا بثورة باسم الإسلام، وا

. إذ قامت مجموعة من الدول باستعمال 12يربطون الصلة بتراثهم العثماني، والأمازيغ متعلقون بالإسلام"

الدين من أجل الهيمنة كالإيرانيين والأتراك وكان لها أثر في الشرق الذي "أصبحت أرضه جرداء، لم تعد 

ء، يتقنون اللف والدوران.. وهواة في كل ش يتنبت قيادات ولا أصحاب رؤى ثاقبة، محاربين ربما، سياسيين 

حتى اليهود لم يعودوا ينجبون أنبياء، منذ بنَ غوريون يفضلون صورة الملك داوود، صورة 

.كما أصبح هذا الشرق يعرف بضحالة فكره وقصور ذاته، إذ لا يمكن لحضارة أنجبت في 13لماكيافيلي"

بغداد وفي قرطبة وسرقسطة والقاهرة وفاس وتونس السابقين.. جهابذة في كل أوجه الحياة العلمية في 

 .14وصقيلة أن تكون قاصرة.. وكانت في أولى احتكاكها بالغرب واعدة"

 عند الجيل المتوسطذات ـ ال2ـ 2

يصور الراوي حالة الأنا في عهد الحماية، ويمثله محمد بنيس الذي "انغمر في الحركة الوطنية، وتلظى 

ط المجتمع، والحوت  بالنفي وتعرض للتضييق والأذى بسبب الحوت الكبير، وأنه هو من أرس ى القواعد ونمَّ

 .15الكبير لم يظهر للعيان، كان يقتات من التهام الأسماك كلها"

 ـ الذات / الشرق 

ل الشرق/ الغرب طرف ثنائية متناقضة قائمة من القدم، وتتجلى الذات في الرواية في الشرق الذي يعد 
ّ
يمث

روب على لسان الآخر/ اليهودي الذي تمثله شخصية إستير كوهن، وهي يهودية مغربية بؤرة للصراعات والح

مجندة في سيناء، "هذا الشرق الأوسط الذي ينتهي 12يعيش بين إسرائيل والرباط، شاركت في حرب 

بمشاكله وجنونه ويجر العالم إليه، لا يدري أهو لوحة قيادة العالم أو بؤرة صراعه أم مستوع فضلاته 

 . 16يديولوجية"الإ 

يقدم الراوي الشرق كذلك في صورة متعددة متناقضة يقول أمين الكوهن :"هذا هو العالم العربي ديالك 

اللي كتْحْلمْ به، الخراب من جهة، والبطش من جهة ثانية، مدرَّح بالنفاق، واجهات للديمقراطية وحرية 
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. هذه الأوضاع الحالكة، والتغيير الكبير على 17التعبير وإسلام الطقوس، صلاة القياد، الجمعة، والأعياد"

مستوى الأخلاق والمبادئ والقيم تش ي بموت العرب وانتهاء أمرهم لانتشار النفاق والفساد، يقول أمين 

الكوهن:"تحيد من حْداه يدير عليك اجتماع وبلاغ وعرائض تنديد، واتهام الخامس، حفدة ليوطي، 

. وهنا يشير 18م الميت التعجيل بدفنه، العالم العربي قد انتهى"المتصهينون، المتأمزغون الجدد، إكرا

ا في حوار أمين الكوهن مع محند الأمازيغي بعد فصله  الكاتب في روايته إلى الذات / الشرق، ويبدو هذا جليًّ

من الجريدة، وإعطائه كل مستحقاته عند حديثهما عن قضايا الحرية والكرامة والعدالة، التي سلبت 

 الأنا الجمعي يخفي مظالم كثيرة ...  نية.. ذلك أنوديست علا 

ذكر، "والدليل هو الكتابات 
ُ
ويصور الروائي العرب في أزمتهم الثقافية العقيمة بلا طموح ولا سردية ت

الفكرية أغلبها مترجم.. أما الإسلاميون فلا ينتجون فكرًا.. لم يبرحوا دائرة علم الكلام من منطلق موضوعي، 

يريد الروائي حسن أوريد أن يبين أن مكانة  .19ن، وكلبية الغرب، واستفراد الأوليغراشيات"حاله الاحتقا

 العرب اضمحلت وانتهت نهايتهم بعد فشلهم، يقول في حوار:

 " ـ لم تعد ممكنا ان تنتظر شيئا من العالم العربي للأسف، قرن من الزمن من أجل لا ش يء...

 العالم العربي.. لا يوجد...

يوجد لأنه أخفق، لو أنه نجح لما كان الموضوع ليثير أسئلة عن وجوده من عدمه.. ما فشل هو عملية لا  -

 .20البناء، أما مواد البناء فموجودة، قضايا مشتركة، ذاكرة، لغة.."

وتبرز الرواية إضافة إلى صورة الفشل والاضمحلال، صورة التصدع والجمود والانكسار والغضب الذي 

"منذ سقوط بغداد ونكبة ابن رشد، حمل الإسلام مثالب الديانيين، الطقوسية، أضحى عرفه العرب، 

.. ينبغي بناء 
ًّ

المسلم في حالة استكانة، وحينما استفاق عبّر عن صحوه بالغضب... لكن الغضب ليس حلا

غ الآخر الذي يصو العرب أضحى تحت تأثير . فالذات/21عقلي ومعرفة دقيقة بتجاويف الحضارة الغربية"

 القاعدة لتلحقه اللعنة إلى الآن.

 ـ الذات/ الفلسطيني

يصور الروائي حسن أوريد صورة الفلسطينيين في صراعهم مع إسرائيل "التي حكمت عليهم بالطرد 

. حيث طردهم الآخر من أرضهم ومزق أشلاؤهم، يقول البطل: "شعب في أرض أزيح من قبل 22والنفي"

، إذ 23لى أرض، من منطلق القوة، القوة المادية والمعنوية"جماعة، ضاعت أسطورة شعب، واستولت ع

تحدث عن تقتيلهم في دير ياسين وكفر قاسم، وصبرا وشاتيلا وجنين وغزة... ومعاناتهم في نقاط التفتيش، 

أو نقص الغذاء والماء في غزة، ومنع المصلين من ارتياد المسجد الأقص ى.. وهي معاناة إنسانية تستدعي 

زاع العربي وفق معادلة السلام... وهي صور قاتمة عن المواطن الفلسطيني وأوضاعه إيجاد حلّ للن

 القاسية، وصورة سلبية للآخر الفتاك ذي البطش...

 ـ الذات عند الجيل الجديد3ـ 2
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ل الجيل الثائر على الوضع 
َ
يمثله الروائي في شخصية أمين الكوهن الذي يلقبه محمد بنيس بالموتشو، مث

المعتقدات والأعراف والحالات التي يعيشها الشعب العربي، مما يجعله ينظر إلى الآخر نظرة  والمتمرد على

مغايرة، لهذا قدّم الراوي أمين الكوهن بأنه ليس إسلاميا، انتهى به المطاف صحافيا بالجريدة لانضوائه 

الثاقبة  يله ونظرتهفبراير في خضم "الربيع العربي"، حيث أثار اهتمام الناشطين، بقوة تحل02في حركة 

وثقافته الواسعة، وبازدواجية ثقافته وتكوينه وإتقانه للغتين الغربية والفرنسية، أكمل تعليمه في شعبة 

، متشبث بهويته 2960التاريخ، أعد رسالته حول اليهود الذين هجروا من الأندلس بعد سقوط غرناطة 

 .24ية كان يرد :"حرية، عدالة، كرامة"السياسية، يقول الراوي: "حينما يُسأل عن هويته السياس

ا في مفترق طرق وبين مآس ي وقضايا مؤرقة في بلده وفي إقصاء جارح ودونية 
ً
وجد البطل نفسه ممزق

واحتقار، يقول: "لم أكن أعاني الاضطهاد.. الاضطهاد كلمة كبيرة، ولكن التهميش نوع من الاضطهاد... 

نون الخصاصة، ويعيشون الشظف، ومن منهم في السجون المسألة تنصرف لقومي، من هم في الجبال يعا

، يقدم الروائي صورًا 25لأنّهم عبّروا عن مطالب اجتماعية، واستعادة تاريخهم وخصوصياتهم الثقافية"

سوداء وخانقة يعرف بها كل عربي، ناهيك عن خيانته لبني جلدته، أي خيانة الذات لذاتها وللآخر الذي 

يقول الراوي: "عربي في المغرب يدافع عن العرب، عن لغتهم ودينهم، لعبة سهلة تشترك معه اللغة والدين، 

، كما 26ومزجية تستعيض عن التفكير بالصراخ...والكل يصيح للصراخ... لكنّ التفكير لا ينتهي لكل الآذان"

لعربي" ع اأنه عاش ويلات الحرب على العراق وتلظى بآلامها ودمارها مما دفعه إلى انغماره في أتون" الربي

ف الراوي شخصيته 
ّ
الذي اندلع في بعض الأقطار العربية ضد الاستبداد والفساد واستغلال الثروات، وظ

لتفكيك فكرة التطبيع وفق محددات الصراع الموجودة، إذ التطبيع مع من يحب الوطن غير ممكن، أي 

عد عنه في استجواب صحفي بأنه مع المشروع الصهيوني كاستمرارية عنصرية استعمارية، وهذا ما أعرب 

 إلقائه محاضرة بمعهد موش ي ديان بإسرائيل:

 " ـ ألا تخشون من ردود فعل في بلادكم؟

لدي الشجاعة الكافية لأعبّر عن أفكاري، والمعادون لإسرائيل في بلدي فئات هامشية، مؤدلجة تحسن  -

ت تعلن انتماءها إلى الآخر وتقبله . فالذا27الضجيج، لكن الاتجاه العام هو من أجل التطبيع مع إسرائيل"

لمنحه كل ما يملك، ومن يتحمل المسؤولية هنا هو نحن/ الجماعة، لأننا قبلنا هذا الاحتلال والهزيمة 

بالسكوت دون ردّة فعل عن نتائجها الوخيمة، فقد ترعرع في بيئة يهودية/ يهودي الجد وخير دليل على ذلك 

وحال بينه وبين تحقيق طموحاته وأمانيه، في الشغل وفي الدين  اسمه الكوهن الذي سبّب له مشاكل عدة

والثقافة، وترسخت لديه مبادئ الصهيونية والديانة اليهودية، أي أنه جزء من اليهودية بيولوجيا من خلال 

 ما يفصح به، وما يبوح به لإناثه.

ي مشاعره، استخدمه الروائومن خلال الرواية نلفي أن الحوار يعبّر عن شخصية قائليه، ويصور أفكاره و 

بأساليب مختلفة في رسم شخصياته، بوصفه "الجزء الذي يقترب من الناس، وهو على قدر عظيم من 
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الأهمية، وله قيمة عظمى أيضا في عرض الانفعالات والدوافع والعواطف، والحوار في محل الروائي الذي 

  28يميل إلى الطريقة التمثيلية يحل محل التمثيل والتعليق"

في حوار البطل أمين مع زميلته دلال التي لقبته بالصهيوني نسبة إلى اسمه العبراني)كوهن(، يشير إلى صورة  

 الذات المتمسك بالهوية العربية الاسلامية وانتفاضته لكل ما يجرح كرامته ويمس هويته وقوميته، يقول:

 احتم على أعراضك، أ الصهيوني.. ردّ أمين في حدة: " ـ

 .29الصهيوني هي أختك.....انتفض أمين ثم توجه صوب طاولة دلال، أمسكه محسن من ذراعيه بقوة"ـ 

يقدم الروائي شخوصه تقديمًا يبعث في القناعة لدى القراء، لأنه يعرفها ويتعاطف معها، ويكشف عن 

ية يعمل على لرواأبعادها النفسية والجسمية والاجتماعية ليحدد هويتها التي تبرز صورتها الفردية، وفي ا

تداخل الهوية المغربية مع الهوية اليهودية، في وصف ملامح وصفات وسرد حياة كل من شخصيتي إستير 

 جارة أمين وسوليكا زوجة محمد بنيس، ونعيمة بلحاج التي لم تبح بهويتها له إلا بعد رحيلها في رسالة له.

 

 ـ الذات/ المثقف

فرد والجماعة المتأثرة بالعوامل التي يعيشها، يقدم الراوي البطل يعتمد تحديد الأنا على تحديد هوية ال

أمين الكوهن، شخصية أكاديمية مثقفة مشتت التفكير، وعند تأمل رؤاه وانشغالاته، يتبين أنه يفسر 

بعمق عند حديثه عن مواضيع معاصرة، وكأن الكاتب أراد في هذا البطل أن يجسد الإنسان العربي 

عطوب، يبحث عن ذاته، وعن هويته الحقيقية، وهو يعرف أن جده يهودي، ومن المشتت، ذو تفكير م

 الاسم يظن الآخر أنه يهودي، والذي عرقل له وصوله لأهدافه، وهذا يعني أن ماض ي البطل فاشل..

يتمثل شخصية أمين الكوهن الذات/ المثقف الذي يكمن شغله الشاغل في استنهاض العالم العربي 

،  30ة التي لا يؤمن بها الفلسطينيون أنفسهم كما جاء على لسان اليهودية إستير"والقضية الفلسطيني

 )حب المرأة(. يتأرجح ما بين التاريخ والسعادة

يشير الروائي إلى صورة المثقف المغربي/ العربي في الماض ي يوم كان في أوج عطائه، أما اليوم فهو بمثابة  

يقدم ولا يؤخر، ويقصد في كلامه المفكر المغربي عبد الله إناء فارغ لا يسمن ولا يغني من جوع، ولا 

العروي، يقول: "كان مثقف مغربي قد كتب في السبعينات كتابًا جيّدًا عن أزمة المثقفين العرب، 

والإيديولوجيا العربية المعاصرة، وكان بحق مثقفًا جدّيًا لا مكان عنده للمعرفة التقريبية، ويتحلى 

و أنه أضحى هو نفسه معبّرًا في خريف عمره عن الأزمة، لأنه لم يعد شيئا سوى أوان بالصرامة العلمية، ول

. كما يتذكر البطل كلمات هذا المثقف المغربي في إحدى محاضراته، حينما قال في عز حراك 31فارغة..."

ة وإما عودة الاستعمار في شكل جديد... الخيار الثاني هو ا  . 32الا"لأكثر احتم"الربيع العربي"، يقول:"إما هَبَّ

 ـ الذات/ الصحفي
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برز الرواية صورة الصحفي الذي يقدمها الروائي، كشخصية جذابة، نصيرة للحق وعاكسة للمجتمع، ت

نشر مقالات حول "الثورة المضادة" والعالم العربي موضع رهان قوى إقليمية"، ويبدو ذلك في حوار مع 

 الطبيبة نعيمة بلحاج مع الموتشو:

 يكون عمل" الصحفي جذابًا... "ـ توقع أن 

 ـ فعلا، حين يكون نصيرًا للحق، وهو الأسوأ حين يكون ظهيرًا للباطل..

 ـ أقدر أنّ الصحافي هو كالمسبار يرصد جسم المجتمع.

 لرؤية، ومسلحًا بزاد معرفي ومنظومة قيمة"
ً

، لكن حين يتم فصله كما هو 33ـ هو كذلك حين يكون عاملا

الراوي؛" يجد نفسه أمام المشاكل الحقيقية والتي كان يتحامى.. الوحدة،  حال أمين الكوهن، يقول 

  34التمزق،.. عدم الاستقرار، الخصاصة، تقفز كل المشاكل.."

ويصور الروائي حسن أوريد الذات العربية في صورة المغلوب على أمره والمحروم من حرية التعبير عن آرائه  

ن الكوهن كصحفي يستنكر ما يمارس على الصحفي من ضغط ورؤاه من القضايا المخالفة، يقول أمي

وسلطة جائرة عليه من عدم نشر مقالاته التي تمس بالقضايا الوطنية أو العربية، وفي حالة تم نشر مقال 

تنتقم منه الأجهزة الخاصة باتهامات زائفة، مثل :"علاقات جنسية، مراجعة ضريبية، تحويلات مالية، 

 . يقول:35التشهير.."

 ـ أشنو دور الصحافة إلا ما قالت داكش ي لي يخاصو يتقال.." 

 .36حنا في العالم العربي، اللي يحل فمه يسيل دمه" ـ 

في مشهد آخر يفصح الروائي عن واقع العالم الغربي وواقع الصحافي العربي في القضية الغامضة   

أمين  ولم يخرج منها، يقول للصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي دخل مبنى قنصلية بلاده بإسطنبول 

 في حوار مع صديقه محند الأمازيغي:

 العالم العربي لا يريد فكرًا ثاقبًا.. -"

. فجريمة الصحفي السعودي 37قضية مهدي بنبركة مكررة.. أتمنى أن يفرج عنه وتعرف الحقيقة بشأنه" -

 ذكرته بقضية وطنية شغلت الشعب المغربي خاصة الوطنيين إلى اليوم...

 ذات/ الأمازيغيال -

تمثله شخصية محند الأمازيغي، وهو زميل أمين الكوهن في الجريدة، يشتركان في النهم المعرفي وشغف 

القراءة بسبب هامشيتهما، يتساءل الراوي: "هل أنتما هامشيان؟ أم أن شغفكما بالقراءة ما جعلهما 

. وكان يعزو 38أو جبلية في كلمة متوارية"هامشيًا؟ لم تكن القراءة بالمغرب، ولا في العالم العربي طقسًا 

ذلك "لضعف التجريد في العالم العربي والميل للمظاهر لمن غلبتهم شقوة الحياة، وسيادة المعتقدات 

. فالراوي يقدّم صورة الذات العربية بأنها غير مزدهرة فكريًا تابعة للفكر الغربي وللآخر، 39على الفكر"

معتقدات التافهة والطقوس القديمة، غير مهتمة بالقراءة التي تغذي تطغى عليها المظاهر المزيفة وال

 الفكر وتنمي العقل لتبقى متلهفة للأخر الذي يقرأ وهي أصلا أمة "اقرأ".
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 ـ الذات/ الريفي

تقدم الرواية الصحفية ابتسام، محجبة ومكلفة بالتحقيقات، تتمثل مهمتها في تغطية حراك الريف لربط 

لحراك بالحسيمة التي شهدت غليانًا شعبيًا، "لتندد بضعف التجهيزات الاجتماعية علاقتها مع ناشطي ا

والنكران التاريخي الذي تشكو منه، باجتزاء ذاكرتها والتنميط الذي أجرته السلطة على منطقة لها 

 ، يبرز الراوي صورة الريفي الغاضب الثائر على التهميش والإقصاء والفقر،40خصوصية ثقافية وتاريخية"

وعلى الأوضاع المزرية التي يعيشها، والمأساة العميقة التي تتكرر عبر العصور، "شبيبة يحكم عليها بأحكام 

 .41قاسية"

كما يقدم الراوي شخصية المناضل الريفي علي حمامة على لسان محمد بنيس على أنه من منح له الوجود 

 ه الأخيرة مع المناضل التونس ي لحبيببالقاهرة، كان من الوطنيين الذين يمثلون المغرب، لفظ أنفاس

التامر، حين سقطت الطائرة التي تقل وفدًا من جامعة الدول العربية من كراتش ي، يقول:" لم يكن بنيس 

يُسفر عن رؤاه بشكل منتظم، وإنما عبر لمع متناثرة إلى أن وقعت الواقعة وانقلبت السيارة، وفقد الوعي، 

الكاتب أن يبيّن أن الإنسان العربي ذهب ماضيه ومجده وضاع  أراد .42وأخذ يهدي، وضاعت بشهامة"

 تاريخه..

 ـ الذات / الجامعي

تصوّر الرواية الواقع الجامعي بالمغرب الذي يتم بالعنف والإقصاء ومعاناة الطلبة داخل الحرم الجامعي 

ر ناصفي تحقيقٍ أعده الصحفي محسن حول تلك الأوضاع بعد مقتل طالب إسلامي بفاس من قبل ع

ه 
ّ
قاعدية، يقول الراوي:" تبين حينها أن العنف عرف لأسباب أعمق كي يرد إلى مجرد اعتبارات هوياته، وإن

يخفي أسبابًا اجتماعية موضوعية، ومنها ظروف السكن والأوضاع المزرية التي يعيشها الطلبة وانسداد 

ف والمقهور، في واقع43الآفاق" أكاديمي ضعيف المردودية. في جامعة  ، يبين صورة الطالب الجامعي المُعنَّ

عجوز، يقول الراوي: "الجامعة هي مكان الفهم، لكن الجامعة شاخت من دون أن تعرف فتوة الشباب، 

انتقلت من الطفولة، في براعمها الأولى، مما أخذته عن الجامعة الفرنسية، ثم دخلت مرحلة الشيخوخة، 

، والماستر، مما يعني التمكن ولا تمكن...تحول سلم نقلت مصطلحات من قبيل مختبر كذا، ووحدة كذا

 .44القيم..."

 ــ الذات / السوداني

يعمل محسن صحفي في الصحيفة، ذو دماثة خلق ومحب لمهنته، حلّ بالمغرب وهو طفل في الرابعة من 

أتى و  لإسلاميعفر النميري نحو المد اعمره صحبة أخيه الأكبر، كان شيوعيًا، فرّ من انعطافة نظام ج

واستقر في المغرب، غار في مغامرات نسوية، ومحسن في تنافر مع أخيه الذي عاقر أخو محسن طالبا 

الخمر، فأصبح نقيض أخيه بتوجهه الإسلامي، ولكون الجريدة قريبة من التوجهات  الإسلامية. وهو 
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رية، ية والعسكنموذج العربي المغلوب المقهور بسبب الحروب الأهلية، والصراع بين الأنظمة السياس

 ويكون المواطن هو الضحية خاصة الشباب الذي يغامر بحياته من أجل البحث عن البديل عند الآخر... 

 ـ الذات / المرأة

لم تتخلف المرأة عن الحضور في الخطاب الروائي عند حسن أوريد، تأتي صورة المرأة في صور متعددة، 

لى يد حها في الأدب العربي شعرًا ونثرًا، وتبلورت صورتها عبوصفها معطى ثقافي، وصورة تقليدية تكونت ملام

   أدباء كبار، كتحفة جمالية تضفي حركية وجمالية فنية على العمل الأدبي...

يقدم الكاتب صورة المرأة في الرواية كأنثى للمتعة وتحقيق الشهوات، ليكرس بذلك نظرة المجتمع  للمرأة    

د والاستمتاع، وتخفيف وطأة الغربة والبعوكأداة ظرفية للاستئناس  كجسد وجد لإرضاء الرجل وشهواته،

عن الوطن والأهل والأقرباء، وهو ما أقدم عليه هذا البطل/ الفحل في سيرورة أحداث الرواية وله علاقات 

لم ، لم يسمع الشخصيات النسائية التي صادفها على امتداد أحداث الرواية، رغم رجاحة عقله ورزانته

صياع لنزواته ونزوات الأنثى/الشهوة، وهذا يش ي تهميش الأنثى واستصغارها أمام سلطته، وهي من الان

مفارقة تبرز الواقع المعيش بعناصره المضمرة المختبئة في النص الروائي يمرر الروائي من خلالها صورة 

 المرأة في الثقافة العربية.  

المرأة العربية من هذا الدمار والخراب الذي بسببه  من خلال الصور السابقة المشار إليها آنفًا، لم تنج

عانت الويلات وتشردت الأسر في البراري والبحار والأدغال الأوروبية وشوارع الأقطار العربية، في الرواية 

يصور الراوي واقع المرأة السورية التي مزقتها الحروب بين الدروب المغربية، فالبطل أمين عند ذهابه إلى 

توقفته امرأة، تلبس السواد وتحمل لوحة" إحنا من سوريا" ارحموا من في الأرض يرحمكم من المحطة "اس

 .45في السماء" أخرج من تبقى من فئة مئة درهم التي اشترى بها الجرائد.. أعطاها للمرأة"

ي ف في ظل التحولات التي عرفتها الدول العربية في الآونة الأخيرة، بهتت صورة العربي وهوت إلى الحضيض

: "الحقيقة هي ما نرى، دكتاتورية عسكرية في مصر، خراب 
ً

صور نمطية مختلفة، يصورها البطل أمين قائلا

في سوريا، دمار في اليمن، حرب أهلية في ليبيا، تنظيم إرهابي في العراق، ممارسات تعود إلى العصور 

، فهي مظاهر 46ا للتعايش"الوسطى، فالسبي والرمي من شاهق، العرب غير قادرين على القواعد الدني

وصور مأساوية تضفي السوداوية والفجائعية على الواقع، الذي خرب جزءا كبيرًا منه جراء صنيعة الآخر 

 / إسرائيل.

 

 ـ صورة الآخر في الرواية:  3

 يبرز هذا المحور صورة الآخر عند الجيل القديم والمتوسط والجديد، كما يلي:
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 ـ الآخر عند الجيل القديم1ـ3

إن العلاقة الجدلية بين الأنا والآخر قائمة في الرواية بشكل كبير، أعرب البطل أمين الكوهن في حديثه مع 

زميله محسن عن كون الذات لا تقبل الآخر: "الاتجاهات القومية والإسلامية لا تقبل بالآخر، تداري 

 ع الطبيبة:، ذلك الآخر هو الجحيم، مرآة تعكس الأنا، يقول أمين في حواره م 47فقط"

 سهل أن يقول المرء أن الجحيم هو الآخرون.. -"

ـ الآخر هو الذي أجهز على الحلم.. هل يكون الآخر مرآة ؟ هل يمكنه أن يكون أداة للخروج من اضطراب 

 .48عالم أو كما كان بنيس يسميه بسترا في شاعريته وفوضاه وشغبه"

منذ نشوء الصراع بينهما وتحول الأوضاع في البقاع تكمن الإرهاصات الأولى للعلاقة بين العرب والغرب، 

العربية، "حين حلّ اليهودي ليس كضيف، وليس كقريب نزل عند قريبه، ولكن كقريب يُخرج العربي من 

أرضه... كان اليهودي قد تخلص من الميتافيزيقا وعمد لتوظيفها، ومنذ ذلك الحين ساءت العلاقة بين 

 91غليها التوتر دوما، وكان لليهود حس التنظيم ورؤية عقلانية، وفي  القريبين... أضحت مواجهة، يغلب

وجّه اليهودي الضربة القاضية للعربي على حلبة التاريخ... مزهو بالنصر ومسكون بالخوف.. الخوف 

المتواتر لقرون... صاغ هوية جديدة تقطع مع ما تواتر لألفي سنة...أما العالم العربي فقد تناثر عقده... 

. فهذا العبء اليهودي الذي أثقل كاهل العربي، يجب أن يتخلص من بطشه 49عد يمثل شيئًا مذكورًا"لم ي

وأوهاقه عن طريق فوض ى المعارك معه للحد من حركاته، لكن ما يؤكده الروائي بهذا الصدد ما جاء على 

 .  50ر هو المسلم"لسان الراوي أنَّ "اليهود لم يعد الآخر، ولا الغير في أوربا، وأصبح الآخر والغي

يقدم الراوي صورة الإنسان في الجيل القديم، من خلال قراءته كتاب" إذا كان هذا إنسانًا" لبريمولوفي، إذ 

كان يُهدَم كالقطيع، يتعرض للاستبداد والاضطهاد والاعتقال والفتك، يقول الراوي:" كان البشر يساقون 

وع  والبرد والعطش، ثم يتضاءلون، يوما عن يوم...حالة إلى المعتقلات ويمتهنون، يتركون عراة، عرضة للج

، هذا في ما يتعلق بالجانب 51لا حومة فيها لا للأطفال ولا للنساء ولا الشيوخ ولا العجزة، هدم الإنسان"

السلبي للآخر، أما الجانب الإيجابي له، فيحكي عنه محمد بنيس عند زيارته لإسرائيل في نهاية التسعينات، 

ي: "تحدث عن عالم عصري، منظم، صارم، العلم فيه ثقافة، والقراءة جبلية أو طبيعة ثانية، يقول الراو 

ثم عن انسياح علاقات حميمية خلال مقامه...الرجل الذي آمن بالقومية العربية ورموزها وعايش حروبها، 

لآخر التي ، إنها حقيقة ا 52يزور إسرائيل كمن يضرب صفحا عن مرحلة، وما اعتراها من حروب وتمزق"

تدلي بها الأنا/ الذات، وانبهرت بها وهي تعيش في تناقض عما يتميز به الآخر، في ظل الصراع العربي 

الإسرائيلي، النزاع الذي تغلب عليه العاطفة الجياشة، وليست النزاع على الأرض إلا الجانب البارز منه، 

حرب من أجل الوجود، "ولكي يوجد الواحد يقدم الراوي طبيعة العلاقة بينهما التي تكمن في الصراع وال

 .53ينبغي أن يجهز على الآخر"

 

 



 مصنفة –محكمة  –علمية  –مجلة اللغة           ٠٢٠٢يونيو  -العدد الأول  – الكتاب الثامن
 

40 
 

 ـ  الآخر عند الجيل المتوسط 2ـ3

 ـ الآخر/ اليهودي

تصور الرواية علاقة الأنا بالآخر، علاقة العربي باليهودي، وعلاقة الرجل المغربي بالمرأة اليهودية التي 

بسبب الهوية المزدوجة، وهو ما حدث لشخصية محمد ينتاب هويتها شرخ الانتماء وتصدعات متشعبة 

بنيس الذي يوجد في غيبوبة إثر حادثة سير، التي يحكي عنها البطل الأمين الكوهن للطبيبة نعيمة بلحاج، 

يقول: "كان متزوجا من يهودية ووقعت تحت تأثير الصهيونية، ورحلت إلى فلسطين... وهو الجرح الذي يغيد 

. فالآخر / اليهودية سوليكا، لا تقبل بالأنا، بوصفها ذات تنفر من الآخر/ 02س" ص في فهم حياة محمد بني

الزوج من أجل اعتناق الصهيونية التي تأثرت بها، فالرواية تصور توجه الأنا العربي مقابل الآخر / اليهودي 

رة البطل إستير جاالذي يهمله ويدوس على كرامته ويهينه.. وفي حالة الآخر كذلك يلفيها القارئ في حالة 

اليهودية التي تزعجه كل مرة، يصور الراوي حالة تداخل الأزمنة وتوزع بين العاطفة والإيديولوجية وإلى 

انفصام الشخصية، يصور الراوي حالة الاضطراب عند الآخر، وشرح الهوية والهامشية بين الصهيونية 

 والعربية.

براني والبروموتي، قبل وبعد وصاية ياهو، تقول إستير: ويبرز كذلك حالة القلق التي تعتري الإنسان الع

فهي تمثل الآخر الإسرائيلي  .54"نحن قلقون...الإنسان العبراني قلق...حتى لما كلمنا ياهو لم يقبل وصايته"

وإن كانت مغربية الأصل والدم، فإنها كذلك يهودية الفكر والتربية، وأصبحت تنتمي إلى المجتمع 

 الإسرائيلي...  

ا يقدم صورة اليهودي التي تكمن في القوة والانتصار، ويبرز سرمدية هذه الجدلية القائمة منذ القدم كم

ولا تزال تلاحق الآخر في مقابل الأنا، وهذا ما تفصح عنه شخصية إستير لأمين الكوهن في ليلة سرية، يقول: 

د إليهم، تصور لو انتصر العرب "من حقنا أن ندافع عن أنفسنا لمن يتهددنا، نحن رغم غلبتنا نمدّ الي

علينا، أكانوا سيمدون لنا اليد؟ ... ماذا اجترحت؟ فررت من إسرائيل كي أهرب من هذه النقاشات 

 .55البيزنطية، لكن أجدها هنا تتعقبني في الرباط، ومع شخص أصوله يهودية"

 ـ الآخر عند الجيل الجديد3ـ3

 ـ الآخر /المرأة

رأة رؤية الروائي التي تشير  إلى دور الذات في السماح للآخر / المرأة اليهودية تبرز علاقة شخصية البطل بالم

ا ثقافية 
ً
بالسيطرة عليها، فافتتانه بجسد المرأة وغرقه في ملذاتها، يتماهى مع الآخر وثقافته، يهدم أنساق

ين الح محملة بشحنات عاطفية ودينية وفكرية، مما يش ي بضعف الذات وعجزها عن مقاومة الآخر، في

الذي كانت الذات غارقة في الضعف والقهر والشهوات، كان الآخر يخطط  في إقامة وطن قومي يجمع 

أشتاتهم من جميع أركان المعمور ويبذل الغالي والنفيس لتحقيق غايته بتوظيف المرأة لجلب القلوب 

 وسلب عقل الآخر وإلهائه.
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الأرض وجذورها، إذ كلما ألم مكروه بالبطل أمين  أما شخصية الأم كالآخر، فهي شخصية ثانوية ترمز إلى

الكوهن واشتد ضيقه، اتصل بأمه بمدينة فاس لينال من دعواتها والتخفيف عن آلامه ووعثائه النفسية 

والوجودية، إذ تتمثل صورة الأم في علاقات البر والإحسان هما بلغ مستوى وفكر الأبناء، فهو يربطه بأمه 

ات قوية، وبدوره يتشبث بأمه، وهذا يعني أن الأرض ستبقى عربية، ولن يستطيع التي تتشبث بابنها علاق

 أحد محوها وطمس معالمها.

 ـ الآخر/ الإسرائيلي 

يقدم الراوي صورة الآخر الإسرائيلي الذي لقبه أمين الكوهن بفرعون بجبروته وطغيانه على الأنا/ 

للجماعة التي عانت الاضطهاد تحت فرعون، وفرّت الجماعة) العربية( التي شرّدها يقول البطل: "كيف 

من بطشه، ووضعت وصايا هي الأرضية إلى اليوم لحقوق الإنسان ولشعب عاش في العيتومات، وتحت 

الذمة ثم المحرقة، أن يجترح مظلمة كبرى بأن يزيح شعبًا، ويخرجه من أرضه، ويحلم عليه بالنفي 

 . 57محتلا يقول البطل: "إسرائيل دولة احتلال ودولة أبارتيد". فهذا الآخر تعدّه الذات 56والتشريد"

 

 ـ انبهار الذات بالآخر 4

أشارت الرواية إلى لهاث الذات وراء الآخر وارتمائها في أحضانه في الوقت الذي يبدي فيه الآخر احتقاره له 

ن ي ديان، يقول: "كاوكرهه له، فالراوي انبهر بقدومه إلى تل أبيب من أجل إلقاء محاضرة في معهد موش 

أمين منبهرًا...مدينة عصرية..، ذكرته بالمدن الأندلسية، عدا ما يميزها من كتابات بالعبرية في البيانات 

، إذ ذهل بشاعرية وجمال المكان وتنظيم المدينة، وقد أفصح الراوي عما يخلد 58الطرقية والإعلانات.."

اب وحدة العالم العربي، والقضية الفلسطينية، في ذهن البطل، "لم يكن مخطئًا في الجري وراء سر 

. فهذه الجملة السردية تظهر لغة التهكم والندم على ضياع وقته، وتيهه بين براثن 59وكتابات العرب"

 العروبة المزيفة.

إن الانبهار بمنجزات الآخر حضاريًا وثقافيًا وعلميًا، وبمعالم التقدم الهائل الذي حققه وبمغريات مختلفة، 

المفكرون والأدباء إلى النداء إلى اقتفاء أثر الآخر والسير على خطاهم وتوفير الذات ما تصبو إليه. سعى 

هذا الذهول والإغراء بحضارة الآخر يدل على حالات الوهن والشلل التي تعاني منها الذات العربية وقوته 

لمسها خلال العناية والاستقبال التي ي وتنميته زمانًا ومكانًا، مما جعلها في صدمة كبيرة في مواجهة الآخر من

المرء في إسرائيل، وهذا ما عبر عنه الراوي في الرواية حين وصف مشاعر الفرح والسعادة إثر الانتقال من 

المغرب إلى إسرائيل، بدأت الذات في مواجهة الآخر من خلال إفصاحه بما يخالجه من مشاعر الفرح، إن 

، وتصور الرغبة فيه، يقول أمين من خلال تغييره موقع الذات )المغرب( لغة السرد تظهر الاحتفال بالآخر

أو الشرق عامة، الذي ينتمي إليه الراوي إلى موقع إسرائيل/ الغرب حيث يتمنى أن يكون، يقول " قد يكون 

البلد الذي أتيت منه قد هيأتني لهذه الخطوة، وهو أرض تلاقي مكونات عدة، عاش فيه اليهود جنبًا إلى 

نب مع المسلمين، واحتضن من طردوا من الأندلس جراء محاكم التفتيش...ليس هناك ما هو أكثر ثورية ج
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من حقيقة آن أوانها...هي المصالحة العربية الإسرائيلية.. وقد أصحت مُلحة...أعبر لكم عن خطئي 

 .. 60ذاك.."

لد ه مصدر القوة والحضارة، وبكما تصور الرواية صورة الآخر الإيجابية وتعلق الذات السعيدة به، بوصف

السلام، يقول أمين: "أشعر بسعادة عامرة، إسرائيل دولة طبيعية،  للسلام، وتمد يدها للسلام، ما كان 

ا من خلال لقائي مع فعاليات أكاديمية.. 
ً
انطباعي منذ وطئت أرض إسرائيل، أصبح اقتناعًا راسخ

يضمره لشخصية الآخر من احتقار الذات وما  ، وأفصح عما 61إيديولوجيات العداء والكراهية نفقت"

تخفيه من أطماع وجبروت، إذ الصورة المنبهرة بالآخر تتناقض مع ما يضمره من مطامع ومجازر من أجل 

السيطرة على الأمة العربية وإخضاعها له، وتحقيرها، ففي حديثه عن احتقار الآخر للعرب يقول: "من لم 

 بندوب الاحتقار لا يمكن 
َّ
ظ

َ
، ما دفعهم لكراهية الآخر بشكل فظيع تنثاله 62أن يدرك حقائق الاحتقار"يتل

تصدعات شارخة، يقول أمين: " العرب يكرهون أنفسهم، ويكرهون بعضهم البعض، فلا غرو أن يكرهوا 

، إن شخصية البطل أمين يفتتن بصورة الرخاء والرفاهية عند الآخر الناتج عن استغلال 223الآخر" ص

ت الأقطار العربية، ولكن يستمر في هذا النعيم الباذج، عليه أن يستمر في القهر والنهب الثروات وخيرا

والسرقة على الذات الضعيفة الطامعة، وهذه صورة أخرى سلبية للذات التي لا تزال تنشد في موطن الآخر 

على الأصعدة  ة والتقدمالخلاص من معاناتها في بلدها وعذاباتها التي تنتهي، وتعدّه نموذجًا مبهرًا في النهض

الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، بسبب ظروفها القاسية التي يتجرعها، وانطباعها الإيجابي عن 

الآخر، إضافة إلى أسباب أخرى دفعت الذات لاقتفاء خطواته واتباع نهجه، يقول أمين: "العالم العربي 

 .63قصة لم تعد تستهويني، النور يشرق من الغرب"

ورة أخرى على الآخر من خلال الرؤية السردية، أظهر البطل أمين الكوهن تعالي وطغيان الآخر وتبدو ص

على الذات، وأضمر أمورًا أخرى تعمل على تطويع الآخرين وإخضاعهم وهي صورة سلبية يقدمها الراوي 

كيم فيق الحقائلا: "ارتمت في أحضان الآخر، منذ اتفاق كامت ديفيد، وعولت على الغرب، فما أسماه تو 

بعودة الوعي، ولا أدري عودة وعي، وتم الإجهاز على الروح.. أضحت فئة من القطط السمان كما ينعتهم 

نجيب محفوظ تتبختر اليوم في فورسيرنس بجاردن سيتي، تأكل الكافيار وتشرب الشامباني وتختال في 

 . 64نهم أضحوا من غير حلم"الغردقة... ولم يعد يحرك الغلبانين إلا الحفد...لأن السدى انحل، ولأ

إن جدلية الذات والآخر تتجلى في حوارات تشكل بنية الصراع وسوء التفاهم بين الشخصيات، من خلال    

 تشكل صورة عن الآخر يقول محند للبطل أمين:

ة على إسرائيل؟ أنت؟
َّ
 "ـ كيف تلقي بالتعل

 ـ وكيف تنزه إسرائيل، وتنظر إليها كمثال. أنت؟

 ولة ديمقراطية.ـ إسرائيل د

ـ لساكنتها ، كما كانت أمريكا ديمقراطية لساكنتها البيض، من غير الإنسان الأسود...اسمع يا محند، نبع 

 .65الغرب آسن، ومن يقول لك بهذا نتاج للغرب، من خلال ثقافته، ومنظومته الفكرية..."
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قرأ ن للطبيبة نعيمة بلحاج أن تتستغرب الذات/ الأنا لهذا الآخر متناقض المبادئ والهوية، إذ كيف يمك

كتاب" السجن اليهودي" يتحدث عن اليهودية بقلم فرنس ي يهودي، لا يمكن فصل الانتماء عن رموز 

كاللباس مثلا وبعض الطقوس، يقول الراوي، يقول الراوي: "الهويات قابلة للانفجار، وكان أمين يدرك أنها 

، ونرجسية اختلاق، ونظرة هلامية للماض ي، وغيرية مع الآخ
ً

ر، إذ يصبح الآخر غيرًا عوض أن يكون مكملا

، كذلك الشأن بالنسبة لمحمد بنيس وأمين الكوهن اللذان "يلظان، لأن 66مع الأنا، تقض ي إلى تضخيمه.."

الصراع العربي الإسرائيلي يجعلهما في تمزق كما في صراع بين جدهم من أبيهم وجدهم من أمهم... يلظان 

لعروبة قضيتهم، ولكنهما لم يريدا أن يطمرا البعد اليهودي الثاوي في وجدانهما حتى ولو لأنهما جعلا قضية ا

 .67أن أجدادهما تحولوا للإسلام"

يطوّر الروائي في الرواية تداخل الهوية في شخوصه، إذ أن شخصية أمين حين إلقائه المحاضرة في معهد 

.. حينما سأعود للمغرب... سأقرر هل سأكون موش ي ديان قال: "يستحسن بالنسبة إليكم أن أبقى عربيًا

. ويدل كلام الراوي على حال الضعف والشلل 68عربيًا أم لا.. أنا هنا...في إسرائيل عربي حتى إشعار آخر"

التي تعاني منها الذات العربية إزاء الآخر، وتفوقه وسلطته منذ بداية الصراع، مما جعلها تعيش صدمة 

رت عن انبهار الذات بمستواه الراقي والمتقدم في كل المجالات، وبالعناية التي كبيرة في مواجهة الآخر، أسف

يتلقاها في الغرب، وهذا ما عبّر عنه أمين الكوهن حين وصف حرارة استقباله من طرف أطر المعهد، وانبهر 

ار، هبالآخر، وبانتقاله من موطن الذات إلى موطن الآخر، يسجل مفارقات تراوحت بين الدهشة و الانب

 وتتضح هذ العلاقة في الخطاطة التالية:

 الأنا/ الذات                       الآخر

 الضعف           انبهار          القوة

وبالمقابل تتجلى صورة الأنا / الذات )العرب( عند الآخر، بوصفه مطرحًا لفضلاته التي يئس منها، يقول 

وانزياحه، وأزمته، لأنه في أزمة، ولأننا الساحة التي يجري فيها البطل: "بي لهج أن أقف على الغرب أسسه، 

صراعاته، نحن المطرحة  التي يلقى فيها فضلاته، هناك في الغرب صناعة لتحويل النفايات.. ولا خيار لنا 

، فالوضع أكثر تعقيدًا بين 69إلا أن ندرس هذه النفايات التي تسمى مشاريع مجتمع حداثي وديمقراطي"

لآخر، الأنا يوجد في ثنايا الآخر الذي أضحى موجودًا في الآخر، يقول الراوي: "الأنا والأخر أصبحا الأنا وا

متداخلين، الشرق في الغرب، والغرب في الشرق، امتزجت الأمشاج، لا يمكن فهم الواحد دون الآخر... مما 

مة التي يريدها الروائي، من ، فهي أفكار تداعب ذهنه، ومفارقات تعكس القي70يجعل الوضع أكثر تعقيدًا" 

 ذكر المكان وتوظيفه ودلالته )أرض العرب( وأثره على الشخصية.  

 

 خاتمة 

فها الروائي المغربي حسن أوريد في روايته  
ّ
إن جدلية الذات والآخر في الرواية من الأساليب التي وظ

ا كشفت عن علاقة الذات "الموتشو"، عرضت صورًا فنية عن التحولات التي شهدها الواقع العربي، كم
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بالآخر، وعلاقات العرب بالاحتلال وبإسرائيل، أضفت عليها الحركية والانفتاح وبعد المدى، وأغنت 

عوالمها بالتوتر والإثارة، من خلالهما يمكن الكشف عن صور الأنا والآخر، وقد أفاضت هذه الدراسة 

 النتائج التالية:

والتعبير عما تعيشه الذات من ظروف مريرة، وعما كان يهددها  عملت الرواية على تصوير الواقع العربي

في مخاطر داخلية ومواجهة الآخر، ورصدت صور الذات في موطنها وثقافتها وأيديولوجيتها، وكشفت عن 

دوافع الذات وانبهارها بالآخر، مثل الدوافع السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تنخر جسد العربي، 

عه كالقمع والظلم والفقر وغياب العدالة وتحقيق الذات... أمور جعل الذات تبحث عن وتؤثر في واق

 الخلاص والملاذ عبر اللهاث وراء مغريات الآخر/ الغرب.

أبرزت الرواية صورة الاستبداد في موطن الذات، وقدمت صورة عن الصراع الحضاري في علاقة الذات 

 نجزاته ورفاهيته.بالآخر من خلال انبهارها بقوته وعظمته وم

أفصح السرد في الرواية عن سلبية الذات الضعيفة ومعاناة تخبطها مع الذوات الأخرى في موطنها إزاء الآخر 

القوي الرغيد العيش، وأظهر طبيعة العلاقة بينهما المحكومة بموقف الانبهار والإغراء، فإسرائيل العدوة 

 اقع المرير الذي تلتقم آلامه وتعيش في فلكه، والتشبثهي مساحة مغرية للذات بعد التخلص من براثن الو 

 بتلابيب الآخر والانبهار برقيه الذي لا يتوقف.

صورت الرواية قوة الآخر التي تبلورت عبر نظرة التعالي والتفوق والسلطة والضغط والطغيان على الذات، 

اتنات شخصيات نساء ف والتي جاءت على لسان بعض الشخصيات، صورة الإسرائيلي المحتل تجسدت في

ماكرات: إستير، سوليكا، نعيمة بلحاج...وهي صور سلبية لكونهم شاركوا أمين الكوهن لحظات حميمية 

ولقاءات مختلفة وفي النهاية تخلوا عنه. أما الصور الإيجابية للآخر فلقيت احتفاء من قبل الذات، بوصف 

يدان الحروب والتشرد والفقر والضيق، لذلك تهفو موطن الآخر ملجأ آمنًا، متحضرًا وحرًا وموطن الذات م

الذات إلى بلد الآخر رغم ما يضمره من احتقار الذات، وما يخفيه من أطماع في البلاد والثروات، إذ صورت 

الرواية الصورة المبهرة التي يقدمها الغرب مناقضة مع ما يضمره من مطامع ومجازر وتقتيل من أجل 

 السيطرة على الشعوب.

وانتمائها المزدوج للإسلام ، لبعض الشخصيات السياسية الهويةتداخل  والآخر عن الذات عبّرت ثنائية

رفضت كل طرف  حيث لإيديولوجياتها السياسية، الآخر المقابل لها، وواجهت المعادي واليهودية، حاربت

  بلدها. أركان يمس أن يمكن اهتزاز أي

 بين المترنحة للبطل أمين الكوهن الثقافية عن الهوية الكشف إلى والمرأة والآخر الذات عمدت ثنائية

 .ينصاع لنزواته وتقلباته العاطفية كفحل سلطوي  ملاحقتهما له أمام تداخل الهويات للمرأة
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نموذجا الناصري  راس أبو، الصوفية الذاتية السيرة في الذاكراتي المكان سيميائية

 

 :ملخص

 بعض رصد إلى الدراسة هذه تسعى

 راس أبو" وظفها التي المكان دلالات

 الإله فتح" الذاتية سيرته في" الناصري 

 ربي فضل عن التحدث في ومنته

بالذاكرة الأخيرة هذه وعلاقة ،"ونعمته  

 ذهه عن الإبانة إلى تهدف كما الساردة، 

 و معاناة من به يبح لم ما وتصوير الكاتب مقصدية العلن إلى تظهر التي الخفية، والإيحاءات الإيماءات

 خطوط شابكتت وقد التذكر، بعملية وثيقة عروة تربطها التي المكان قرينة استجلاء خلال نفسية أخاليج

 ومن م،الها العنصر هذا على الاتكاء دون  وهج، لها يكون  لن بل ناضجا؛ استرجاعها يكون  لا و الأخيرة هذه

 مكانية،ال العلامة هذه تأويل عامل يركز الذي السيميائي المنهج على تعتمد البحثية، الورقة فهذه هنا

  .لذاتيةا بالسيرة يعنى صوفي نص إضاءة في نسهم أن رأينا وقد تيمتها، على والوقوف معانيها، وتحديد

 .ذاكرة المكان، السيميائية، ذاتية، سيرة :مفتاحية كلمات

Semiotics of the Spatial Memory in Sufi Autobiography: Abu Rass al-Nasiri 

as a Case Study. 

Summary:  

This study seeks to explore some of the spatial indications, that Abu RasAlnasiri employed in 

his autobiography « Fath Al-Ilah and His strength in speaking about the grace of my Lord », 

and their relationship with the narrative memory. It also aims to reveal the hidden signs and 

suggestions that show the reader the purpose of the writer and depict his suffering and 

feelings. This is through elucidating the presumption of the place that is strongly linked to 

the process of remembrance. This latter may be scrambled and may not be retrieved easily. 

   محمد حلفاوي 

  ) الجزائر معسكر، اسطمبولي، مصطفى جامعة)
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It will be of no value without relying on this important element. Therefore, this research 

depends on the semiotic approach that tackles the interpretation of the spatial sign, the 

determination of its meaning, and the explanation of its theme. Thus, the study’s 

contribution lies on illuminating an autobiographical Sufi text. 

Keywords: autobiography, semiotics, place, memory. 

 

 :مقدمة

يعتبر أرضية خصبة للكشف عن العلامات تولي الدراسات السيميائية المكان اهتماما فائقا، حيث 

والدلالات التي أولاها هذا النقد مكانة مرموقة، إذ تساهم وفق جمالية معينة في الكشف عن قدرة الكاتب 

على إنتاج خطاب سردي، منفتح على فضاءات تأويلية واسعة؛ وعليه لم يكن المكان في السيرة الذاتية 

رك في وسطها تقنيات السرد، إنما كان غاية ووسيلة للكشف عن "لأبي راس الناصري" مجرد أيقونة تتح

ملابسات نفسية، واجتماعية، أحاطت بالشخصية الساردة جعلتها محل غموض و إبهام لعصور عدة؛ 

فالسيرة الذاتية حقل أدبي زئبقي يتماس مع أجناس أدبية أخرى؛ الأمر الذي يصعب مهمة وضع حدود أو 

ن للمكان دور هام في تطور أحداث هذه الشخصية التي تسرد محطات حياتها قيود ملمة به، ومن هنا يكو 

افية، أو محض مصادفة، إنما »  لذلك نجد أن اختيار أمكنة المحكي، لايقوم بصفة اعتباطية، أوجز

هو تحديد دقيق)...(إنه مكون رئيس ي في الآلة السردية ولا يمكن في أي حال من الأحوال إهمال أهميته 

نظرا لهذه الأهمية كان لابد من إعادة دراسة المكان وفق  رؤى جديدة، تتخذ من المناهج . و 1«ودوره

فالمكان هو لغة ثانية ومنظور نقدي جديد يستند عليه الباحث للولوج إلى  النقدية المعاصرة سندا لها،

ير سعالم النص فيكتشف مكنونات هذه الشخصية المنتجة للعمل الأدبي ولم يعد أرضية أو حيزا ل

 .الأحداث بل أصبح معادلا معبرا عن واقع الشخصية وتطوراتها

إن الخطاب سواء كان شعري ، أو سردي،  يعتمد على المكان كفاعل أساس ي في تطور أحداثه، وفق ما 

كمايعد عنصر الذاكرة من أهم الأشياء التي علقت بالمكان السيرذاتي، تقدمه تأويلات نصوصه من معنى؛ 

ليست غالبة على هذا الجنس بالذات، بل امتدت الى أجناس أخرى كالرواية مثلا، ولايمكن فهذه المزاوجة 

 بناء سيرة ذاتية دون التعويل على الذاكرة.

فكيف سيؤسس الكاتب للعلاقة بين الذاكرة، والفضاء المكاني الذي تحركت فيه شخوصه، حينما  

 نظر لهذا المكان وفق ما نفهمه نحن ؟ أم له دلالاتاعتمد على المكان في إيقاظ ذاكرة سيرته الذاتية؟ هل ن

وتأويلات أخرى ؟ هل كانت هذه  الذاكرة صريحة وباحت بكل ش يء؟ أم أنها ركزت فقط على ما يخدم ذاتها، 
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هذا ما ستوضحه لنا عملية التحقيق مع العلامات المكانية التي استرجعتها الذاكرة السير ذاتية في المدونة 

 محل الدراسة.

 قراءة مفاهيمية مركزة للجملة العنوانية:.2

 مفاهيم: السيرة الذاتية، السيميائية، المكان، الذاكرة: 2.2

اقعي عن وجوده الخاص، وذلك » تعرف  السيرة الذاتية على أنها  حكي استعادي نثري يقوم به شخص و

تعريف يرقى ، ولعل هذا أقرب 2«عندما يركز على حياته الفردية وعلى تاريخ شخصيته، وبصفة خاصة

  إلى ما تقتضيه أعراف هذا الجنس الأدبي.

هذه السيرة ستعود إلى الماض ي لجلب أحداث ووقائع عاشتها الشخصية ، معتمدة على الذاكرة في سرد 

ة قدرة عقلية مجردة غير قابلة للتغيير؛ وذاكرة إنتقائي» تلك المحطات الحيايتة، وتعرف الذاكرة على أنها: 

، هذه القدرة ليست 3«من الافتراضات والتصورات المسبقة المتعددة للغايةعشوائية، ومجموعة 

دقيقة تماما في إسترجاعاتها لهذا الماض ي، بل تشوبها بعض المعوقات ، لذلك هناك مساعدات ومعينات 

 .لهذه الذاكرة لاستعادة هذا الماض ي 

 وهي المسؤولة عن تسجيل بيئةكما أن الذاكرة المكانية تكتس ي أهمية بالغة في الدراسات النفسية، 

الفرد، وكذا معلومات عن محطاته الحياتية في هذا الحيز الجغرافي، وتنقسم إلى: ذاكرة مكانية طويلة الأمد 

 فكلمة مكان لها الكثير من وقصيرة الأمد، وذاكرة مكانية عاملة ولكل مفهومه وماهيته، وبموازاة  ذلك 

رفية التي وجدت بها، فمن الناحية اللغوية تكاد تتقارب كلها على المعاني والدلالات، تخضع للحقول المع

الموضع والمكانة  يقال فلان يعمل على مكينة أي على اتقاده والمكانة المنزلة عند »أن المكان هو 

، وحين نقلب في التعاريف الاصطلاحية للمكان نقف على أنه الفضاء الجغرافي 4«الملك والجمع مكانات

الكيان الإجتماعي الذي يحتوي على خلاصة التفاعل بين »أرجائه الشخصيات ، وهو الذي تتحرك في

، وقد تباينت مفاهيم المكان، واختلفت وتعددت تعريفاته، رغم أنه لم ينل المكانة 5«الانسان ومجتمعه

اصرة، المعالتي نالتها المكونات السردية الأخرى مثل: الزمان، والشخصية في حقل الدراسات النقدية 

الأهمية تضل قائمة وتعكس شدة إرتباطه بكيان الفرد وبوجوده، يتحكم في أحاسيسه وتصرفاته،  ولكن

 وكل المفاهيم الإنسانية لا تفسر إلا تفسيرا مكانيا.

إن توظيف المكان في الخطاب السردي ، لا يقع اعتباطيا، إنه عنصر جمالي ينفتح على دلالات، وعلامات، 

قد تتضمن خبايا وأسرار لم يبح بها الكاتب، بل نكتشفها نحن وفق منهج يحل أحجيتها،  وتأويلات أخرى 

ويضعها على الطريق، وتظهر السيميائيات في مقدمة تلك المناهج التي تشتغل على هذه العلامات والرموز، 

 امنهج نقدي من مناهج تحليل الخطاب )...( لا يكتفي بالكشف عن بنى النصوص وثنائياته»فهي 

، 6«الضدية، وانما يعمل على استخراج الدلالات المهيمنة وملاحقة حضورها في الثقافة والتاريخ

ويهتم بالكشف عن العلامات الموجودة في النصوص، واستخراج دلالاتها وتتبع حضورها في الميادين 

 المختلفة، فهي المنهج الأكثر استيعابا للنصوص. 
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 على سبيل التركيب: 2.2

ثانية يتربع على عرش الحقل السردي،يساهم بطريقة أو أخرى في تشكل المتن الداخلي للنص المكان لغة 

الغ دورا ب»السير ذاتي، ويؤكد وجوده في صناعة المعنى وفك قيوده وفق أفق تأويلي واسع كما يؤدي

الأهمية في تشكيل السيرة الذاتية بوصفها فنا سرديا ينهض على استيلاد  مكان معين ومحدد له 

اقعية ومعروفة  وللمكان علاقة وطيدة بالسيميائيات فهو علامة دلالية، تحيل القارئ على ، 7«مرجعية و

، ثم إن اشتغال الآلة السردية وجلبها لهذه العلامات المكانية، لا يقوى إلا بعد الإتكاء على معاني أخرى 

 بتجاربه وأحداثه وحيزه الجغرافيعامل الذاكرة التي تقوم على آليتي: الاسترجاع، ومساءلة هذا الفضاء 

ونافلة القول أن الذاكرة تعود إلى هذا الماض ي عن طريق استحضار صور ودلالات، واستنطاق علامات 

سيميائية تكون أساسا وشاهدا على عمليات استرجاع الاحداث، هذه العلامات هي المكان المثقل 

 بالتأويلات إذ أن :

نوعية شديدة الخصوصية والحضور في التجربة النقدية المكان يحظى بأهمية  استثنائية و »

والثقافية والفكرية الحديثة، التي راحت تحاكي المكان،وتفحص تشكيله،وتفكك طبقاته ، وتغور في 

،باستعمال الآليات التطبيقة التي أوجدها النقد السيميائي ، واشتغل عليها في مقاربته للنص 8«جوفه

الدلالة من المهام الكبرى التي يقوم عليها هذا الأخير، إذ أن الكاتب في  السردي ، فاستقراء العلامة أو

النص السير ذاتي لن يتجرد من عامل المكان الذي يمثل هويته ورفيقه الذي واكب جل أحداث حياته، 

تدلي بخفايا » وحياة شخوصه كمايمكن في سياق هذه العملية النقدية فحص كل الدلالات التي 

استرجاعات وإسقاطات ورؤية ظاهراتية تشكل المكان بحسب الحالة النفسية وهذا  نفسياتهم، فثمة

، وعليه يوجد هناك تمسك وارتباط 9«ما سجلته الدراسات النقدية في قراءتها للنصوص السير ذاتية

 بين المكان والذاكرة قوامه إعانة الأخر على الإشتغال ، والأخذ بزمام تطور أحداث الألة السردية ،

راتي هو والمكان الذاكرتبطة بالمكان الذي تصنعه الذاكرة بناء على المخيلة وتعطيه صورة حقيقية، الم

المكان المخزون في الذاكرة متعلق بنفسية معينة، وهو مكان مميز للشخصية ذو طابع خاص عندها ، 

الذكريات  »عاءخزنته وتحتفظ به مدة من الزمن ، يحركه الحنين والشوق إليه،حيث يقوم الكاتب باستد

اقف أصبحت ضمن الماض ي الذي لا يعود فيقولون  10«بما فيها من صور ماضية لسعادة مفتقدة ومو

الذاكرة مكان و المكان ذاكرة  وكل الأماكن تحييها الذاكرة، واستحضار الأماكن لن يقوم دون ذاكرة ،وقد 

ف تي يحرك  نفسية الكاتب لما يقيحضر البيت وجدرانه في مقدمة هذا الاستحضار، لذا فالمكان الذاكرا

 على أرجائه.

 .الأمكنة، دلالات الاشتغال وعلاقتها بالذاكرة:3

حض ي المكان بتصنيفات كثيرة، وباختلافات في وجهات النظر والرؤى، لدى النقاد ، أدت إلى التنويع في 

ومنها ما صنف على أشكاله وأنماطه، داخل النص الأدبي، منها ما صنف على أساس الإقامة والانتقال، 

 أساس  صفات معينة: عادي وأليف، موضوعي ومجازي ..الخ،  ولعل أهمها، أوالشائع منها،
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أو بالأحرى كان الركيزة الأساسية التي اتكئت عليها المقاربات السيميائية للمكان هو معالجته على أساس 

ية مفتوح يا في ظل التقاطبات الثنائبدراسة المكان سيميائوهنا سنقوم  التقاطب المكاني  : مغلق/مفتوح ،

مغلق، وآلية الاشتغال هذه تعين على فهم المكان وكشف دلالاته، وقد كان للتقاطبات المكانية الدور 

 تتكئ على المكان باعتباره حالكبير في انتاج الدلالة، وتشريحها والكشف عن معانيها وفق إجراءات 
ا

املا

ا وعلاماتيا في للقيم والرؤى، وكذلك لفهم وظيفة اشت غاله، سيتم التركيز على هذه المحاور ورصدها دلاليا

 .النص

وعليه ستخضع الخطاطة السيميائية في هذه الدراسة إلى الخطاطة الموسومة ب: دلالة الأماكن 

 المفتوحة والمغلقة.

 :قراءة في المدونة الصوفية2.3

ها للشيخ أبي راس الناصري، قام بتحقيقيالمدونة "فتح الإله ومنته في التحدث عن فضل ربي ونعمته" 

محمد بن عبد الكريم الجزائري ، إذ تعتبر من الكتب الهامة التي تقدم لنا حياة "أبي راس" نفسه فهو نوع 

من أنواع السيرة الذاتية، لكنها لاترقي إلى أعراف هذا الجنس التي أقرها "فيليب لوجون"، وقد تحدث فيه 

وخه وعلومه وأسفاره، كما تناول مباراته العلمية مع مختلف العلماء الذين المؤلف عن أهله وبيئته وشي

لقيهم وكذا المسائل التي سئل عنها وقد ألفه الكاتب في أواخر أيامه أي بعد ثمانين سنة عاشها  أي سنة 

وما من شك أن التنوع المكاني الذي تحرك في » ه، 3311ه وكان قد ولد 3311ه، وتوفي سنة 3311

أبو راس قد أثرى شخصيته الدينية والعلمية، وجعلها تتحرر من قيود البيئة المحلية لتنفتح  أرجائه

، إذ صال وجال في مختلف الأقطار وذاع صيته بالحافظ، ولما كان عليه 11«على الأراء والثقافات الأخرى 

لمكان إيقاظ ذلك اعلى ذاكرته في أن يسرد سيرته الذاتية وجب عليه أن يعود إلى هذه الفضاءات معتمدا

 .الذاكراتي

 :دلالة الأمكنة المغلقة وعلاقتها بالذاكرة 2.3

الأماكن المغلقة هي أماكن تخضع لأبعاد هندسية ووظيفية مثل البيت، المسجد، وغيره، لذلك فإن الميزة 

ان مالأساسية فيها هي كونها محدودة ، وتمارس على الشخصية الكبت والعجز، وهي توحي إلى القهر والحر 

ترمز للنفي والعزلة والكبت ، إذ الانغلاق في مكان واحد تعبير عن العجز وعدم » في نفسية الانسان، و

. إن المدونة محل النظر تعج بالأماكن المغلقة، 12« القدرة على الفعل أو التفاعل مع العالم الخارجي

الأحداث التي وقعت فيها، يرافقه  التي تربطها علاقة وطيدة بالذاكرة فاستحضار الأماكن واسترجاع 

مشاعر جياشة للكاتب بمجرد الوقوف على أبعاد هذا المكان، فكل ركن فيها يمثل ذكرى في نفسية الكاتب 

 ، ولعل أبرز مكان'' يرتبط بذاكرة الماض ي لكل فرد منا هو:

 :البيتأ/

صوات نستحضر حتى الأ  في بعض الأحيان حين نقف بعد مدة طويلة على بيت الطفولة، ونتصفح أرجائه

التي كانت فيه، وينتابنا شعور بوجود تحركات، أو إعادة تمثيل لتحركات كانت هذه الجدران مسرح أحداث 
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لها، ومع ذلك فهذه الجدران تحد من حركة هذا الفرد فهي دلالة على الانغلاق الذي يمثل العجز عن فعل 

ي حرية الشخصية وتصرفاتها، وقد يمثل العزلة الت الأشياء  والكبت، فالمكان المغلق هو حيز ضيق، يكبل

 تمارسها جدرانه وحدوده.

أننا حين ندرس صور البيت مع عدم تحطيم التضامن القائم بين الذاكرة :»يرى غاستون باشلار 

والخيال، فاننا نأمل أن نجعل الآخرين يشعرون بالمرونة النفسية التي تحركنا من أعماق لايمكن 

لبيت علاقة وطيدة بالذاكرة، اذ ترتبط هذه الأخيرة بالطفولة، والمكان الأول لتنشئة ، ول13«تصورمداها

 ، واسترجاعها وتذكرها يدخل البيت معينا في ذلك.الفرد

وفي المدونة نلاحظ أن الكاتب، ذكر لفظة"بيت" وربطها بالبوح المؤلم مسترجعا ذكريات الغبن والمأساة، 

تطرحه عملية إستنطاق  العلامات الخفية للأمكنة، هل فعلا : كان والسؤال الذي يختفي وراء ستار، و 

الكاتب ساخطا على والده ؟ أم هو فقط تكهن؟ خدعتنا به عبقريته الفذة. إن هذا السؤال هو استنتاج 

 مسبق، سنغوص في أسبابه التي  بينتها عملية فك الرموز المكانية .

أبي ، أنا وأخي ، العارف، الحكيم، الباهر السيد عبد  ثم إني بقيت بعد أمي في بيت» فمن ذلك قوله : 

؛ وعليه فالبيت هنا دلالة على الشئم، وذكرى حزينة؛ إذ تعلق الكاتب بموت والدته التي أثنى 14«القادر

، يضرب بها المثل في السخاء والصلاح 15«الكاملة، التقية، العاملة، أطول النساء يدا ...»عليها بقوله: 

وبعد »وبالمقابل لم يعكف بالثناء والمدح على والده، كما فعل مع أمه، ثم يردف قائلا:  كرابعة العدوية،

إنقلب الوالد إلى )حوز مجاجة(،واعتكف القرأن، وتعليمه للكبار والصغار،  –عفا الله عنها –موتها 

 .16«"وتزوج هناك عدة نسوة،إلى أن مات رحمه الله

ج والده، وهل يقبل هذا الصغير وجود امرأة أخرى في مكان هنا تتضح مكانة أمه في قلبه حيث هزه زوا

لذلك يتضح أن الذاكرة النفسية تعلقت بموت الأم وسخطت في نفس الوقت على زواج الأب، إذ  والدته،

نلاحظ في الصفحات الموالية أنه تحدث عن جده أكثر من أبيه، ورغم أنه عايشه إلا أنه لم يذكر يوم 

كما خبرتني الحرة، التقية، الصالحة، النقية، أمة   وإنما نقلا عن أخته حيث قال: ومكان ميلاده، من والده

ثم يمدحه مدحا أقل حظا من مدحه أجداده، وحينما يتحدث عنه يبين أن والدته كانت ، الله أختي حليمة

ما كوأما تقاه وصلاحه فمشهور، وأمي مثله في الصلاح وأكثر »أكثر صلاحا منه، وذلك من خلال قوله: 

 .17«مر

إن احتمال السخط على الوالد ، الذي تقدمه عملية استنطاق العلامات المكانية ، تعززه الذاكرة المخاتلة 

ستذكار وحفظ صاحبها، التي تبين بعض المحطات الحياتية ، بطريقة ذكية وعبقرية، إالتي تدل على قوة 

ب نغلاق ، فإنه في ذاكرة الكاتالسيميائي يمثل الإذا كان البيت في المجال إلا يقف عندها قارئ عادي؛ و 

أيضا يمثل الانغلاق والإنكسار، حتى في مكان ميلاده لم يذكر مكان منغلق، إنما ذكر الجبل الذي يدل على 

 العلو والشموخ،
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ثم هذا الصغير يذكر جملة من القهر والغبن والحرمان النفس ي، الذي تعلق بالذاكرة البيتية، فحين مات 

ه، أخذه أخوه لحفظ القرآن مع الطلبة، الذين كانوا يرسلونه للتسول في البيوت، وإذا عاد خالي أبو 

وأسأل لهم من البيوت يأكلون، وإن عجزت عن السؤال في بعض  »الوفاض ضربوه، حيث صرح بذلك:

ن قرب أ الأيام ضربوني، وقد استمررت سنين عريانا: لا لباس لي، إلا خرق كالعدم، وما لبست نعلا إلا 

 .18«صومي

وقد نذهب إلى أن هذه العلامة السيمائية التي تدل على الغبن، والفقر، كانت بذور للتفوق والسمو كما  

إلى انعدام الاستقرار النفس ي، أو انعدام الحماية  أساسا» يرى "بشير بويجرة" إذ أن المسألة ترجع

بعد موت الأم وإعادة زواج الأب من امرأة أخرى، وذلك ما يزرع في الطفل الاعتماد –والشعور باللا أمن 

ق أن توفره الأم، وهي عناصر كلها قد تتجسد في شكل بذور للتفو -يفترض-على نفسه في توفير ما يمكن

 .19«والسمو

أن عملية السؤال في البيوت،  على ،20«صرت أطلب من البيوت ثم أبيع وأكس ي»قوله :  وهذا ما يؤكده

علمت الكاتب الاعتماد على نفسه، إذ لو ظل ملازما لها لأصبح تاجر يبيع ويكس ي، غير أنه اعتمد طريق 

 أخر هو طريق العلم.

ية بسهولة، إذ يرتبط بالشخصومن ذلك نخلص إلى أن البيت مصدر ذكريات الإنسان ولا يمكن نسيانه 

وبكل أبعادها النفسية والاجتماعية، ومع مرور الوقت سيشتاق إلى الرجوع إليه بل سيظل حاضرا في 

 ذاكرته مدى الحياة.

 ب/الجامع:

من الأماكن المغلقة التي وظفها الكاتب "الجامع"، فقد ذكره مرة بهذا الإسم ومرة باسم "المسجد" وليس 

رق بينهما، إذ أخذ دلالات التعلم، والسمو واللقاء بالعلماء، فكلما قصد مدينة، إلا هناك في المدونة ف

ودخل جامعها ،الذي يحيي فيه دلالات التفوق، والسمو، والتجاوز من خلال المباريات العلمية بينه وبين 

 قوله : خلال، ومن الشواهد التي وردت بها كلمة"جامع" الأتي ذكرها من الشيوخ وكان ينتصر فيها عليهم

السيد محمد بن مالك، فأمرني من الغد بالذهاب معه للجامع فشرع  في المسألة كسيل منهمر وبحر »

واجتمعت بالعلماء بجامعها الأعظم فتذاكرنا وتناظرنا »، ثم قوله: 21«بسبعة أبحر-من بعده-يمده

افعنا  .22«وتر

 . 23«وحظر الجمعة بالجامع الأعظم بتونس»

مصر بالجامع الأعظم وتناظرنا وتذاكرنا في مسائل جمة ،ثم قالوا لي من واجتمعت مع علماء »

 . 24«لقب)بالحافظ( لابد أن يختص بش يء دون غيره

 . 25«وسئلت بمجلس علماء الجزائر)الجامع الاعظم(المعتاد»

 . 27«مسجد مكة المشرفة»،  26«ووقفت باب الجامع »

 . 28«الأسواق إلى أن أعلمه الله أن خير البقاع المساجد ، وشرها»
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نجد بعد عملية حسابية لهذه الألفاظ ، أن الكاتب كان يميل إلى إستخدام كلمة "جامع" بدل "مسجد" 

، بل "جامع" للناس وللعلوم، للأراءوذلك أن هذه الكلمة أقوى دلالة من الأخرى فليست مكان للعبادة فقط 

ة في أكثر الدلالات يصف الجامع بكلم للعلماء ...الخ ، ليبين بذلك جمعه للعلم وتفوقه في ذلك، حتى

 الأعظم، فكلمة أعظم  استمدت دلالتها من خلال تفوق  هذا المنبر الذي يقصده الناس دينيا وعلميا.

هذه بعض دلالات الأماكن المغلقة، التي حاولنا الوقوف عليها، وإن كانت هناك بعض الأماكن المغلقة 

 ا من الأهمية عند الكاتب.لكن توظيفها لم يكن كثيفا، أو جاء محروم

 :دلالة الأمكنة المفتوحة وعلاقتها بالذاكرة 2.3

لأماكن المفتوحة في عمومها هي أماكن تتصل بفضاءات منفتحة على الطبيعة، تكون واسعة ولاتخضع 

أماكن تتجاوز كل محدد أو مقيد نحو التحرر »لحدود مما يفتح للكاتب أفق التفكير، والتخييل وهي: 

، أي عكس الانغلاق، حيث يمكن أن تلتقي فيها أعداد مختلفة من البشر، وهي تزخر بالحركة والاتساع

 والحياة، وفي مثل هذه الأماكن  يتحقق التواصل مع الأخرين ، ويقض ي على الشعور بالعزلة  والوحدة

"29. 

لذاكرة تربط ا وبذلك فإن دراسة هذه الأخيرة سيميائيا يساعد على الكشف عن الدلالات والعلاقات التي

 بالمكان .

 : أ/الجبل

، ثم شرق به والده إلى 30«إني ولدت بين جبل كرسوط وهونت »يستهل الكاتب إبتداء أمره ، كما أشار 

 متيجة أين ماتت أمه كما أشرنا سابقا .ثم يستعمل لفظ "جبل "حين يذكر جده من أمه:

د اعمر بن عبد القادر التوجاني دفين وهي أمة الله زولة بنت السيد الفرج إبن الشيخ القطب السي»

 ، وهنا نلاحظ :31«جبل التوميات

 جده = دفين جبل التوميات. هو =  ولد بين جبل كرسوط وهونت.

مكاني  الجبل فضاء»وهنا نستنتج  أن الذاكرة المكانية عززت فكرة، الإفتخار بنسبه ونسب والدته،ف

والإرتقاء، والجبل لعلوه يمكن أن يكون دالا لوضوح يحمل دلالات العلو والشموخ والثبات والإستقرار 

بالإضافة إلى أن هذا الجبل فضاء  ،32«الرؤية لمن هم أسفل منك ويرمز إلى التمكن والقوة بفكر وروية

 للحماية عند القدماء، فقد يجد هذا اليتيم الحماية هناك.

به  العلو صاحبا علاماتيا يقصد تبقى الذاكرة النفسية مصاحبة لسيمياء المكان الذي هو الجبل، فهذا

وسئلت بمكة المشرفة عن أبي طالب أخر رجال »حتى شيوخ الصوفية الذين يفخر بهم مثلا في قوله : 

. 33«الطريقة الصوفية لما يقال له :)المكي( فأجبت بأنه لم يكن من أهل مكة إنما هو من أهل الجبل

ولا علاقة للأمر باستوطانه مكة  -المكي-ذا الاسموهو طابع أهل هذه الأماكن أن تتم تسمية الأبناء به

المكرمة، وهو لم ينعت مكة ، بأي نعت أخر غير المشرفة ، فهل مكة شرف العرب ؟ أم أنه اللقب الذي 

 كانت تنعت به هذه البقاع.
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 ب/المدينة :

ة لاعتباره الخاصلقد كان ارتباط الكاتب بالفضاء المديني، ارتباطا توتريا تشوبه الكثير من المشاعر 

الأرضية المريحة التي يصب فيها الكاتب مثقلات همومه النفسية، لكن توظيف الكاتب للمدينة كان عكس 

التوقعات والاحتمالات، فقد كان هذا المكان رغبة ملحة، تعكس ذات الكاتب وطموحاتها في الانتصار 

، أبرزها المدن ، وقدعادت به الذاكرة والتفوق، وقد وظف الكاتب في سيرته الذاتية العديد من الأماكن

إلى المدن التي إنتقل إليها وسئل فيها وهنا تظهر فكرة التجاوز، وحب السمو التي اشرنا إليها سابقا، والتي 

 احتلت حيزا واسعا في هذه المدونة السير ذاتية .

 أولا: مكان الانتماء.

الذي يعتزبه، فمن خلال عملية حسابية نجد "أم عسكر" هي مكان الانتماء بالنسبة للكاتب ،فهي وطنه 

مرات ،ثم وزغت 4مرات، غريس ، وهران قسمطينة 4مرات في المدونة، مازونة 1أن، أم عسكر : ذكرت

مرات ، بينما البليدة فمرة واحدة، ثم إن تفوق  ذكرأم عسكر" على باقي المدن ، ليس له دلالة إلا تلك 1

ة) ...( تمثل مكانا يتخذه الناس ، لتوفي الأمن والألف» يةالكاتب فهي الأهمية، والمعزة التي تمثلها في نفس

 .34«"وأخذ هذا المكان معنى الاستقرار والرفاهية ، التي تجلب الاستقرار والألفة

فنلاحظ أن هيمنة استعمال "أم عسكر" الوطن الأم هو فرضية الصراع النفس ي بين الغربة والاستقرار، 

المدينة التي درس ومارس القضاء، وذاع صيته فيها، بعدما انتقل إليها، فقد  وكيف استعادت هذه الذاكرة

وجد أن البادية تضعف معلوماته، وليست مركزا لجمع العلم، وقد كانت "أم عسكر" نعمة عليه بعدما 

اشتهر فيها بالتدريس لمدة ستة وثلاثين سنة، وأصبح قاض فيها ورافق الباي أوالحاكم الذي اعترف 

 وجعله يلقي الدروس في حاضرتها . بعلميته

ومن هنا يكون هذا المكان بالنسبة للذاكرة والذات معا، هو مكان الإنتماء، الذي تخرجت منه عالمية هذا 

الرجل، إنه مكان الإنتماء، ومنه الانطلاق سواء الى الحج، أو رحلاته العلمية المختلفة، فالرحلات تمثل 

الألفة،  وبذلك سيعيش الغربة أو اللإنتماء، لكن الكاتب لم يفصح الهجرة، وتمثل الإنفصال عن مكان 

عن ذلك؛ بل مارس على الغير انتصارات علمية حتى في أماكن إنتمائهم، وهذا ما سنراه لاحقا، وهذا ما 

لاحظناه في استعماله للتقاطبات المكانية شرق /غرب  فالغرب يقصد به غرب الجزائر، والشرق المشرق 

 لكن الكاتب يعود في النهاية إلى مكان إنتماءه ، من خلال ذاكرته الأصيلة أصالة نفسه لأن وما جاورها،

الدافع الحقيقي الذي يكمن وراء استرجاع المكان، هو الحنين والشوق غليه، والحنين  في نهاية المطاف 

  لانتماء.يرسم مكانه في نفسية الانسان، وذلك يعود لكثرة الترحال التي جعلته  يفارق مكان ا

 ثانيا مكان اللاإنتماء:أو نسميها أماكن الانتقال:

 المدينة وذاكرةالانتصار الثقافي:
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وهو المكان الذي لابد أن تعود إليه الذاكرة لتقوي شوكة صاحبها، من حبه للترحال والانتقال، واكتشاف 

 ومبارياتها مع الشيوخالاماكن، والفضاءات الجديدة؛ ثم أيضا فضاء لإظهار قوة الشخصية العلمية، 

 والعلماء. والجدول التالي يبين المدن المزارة والمسائل التي سئل فيها:

 الصفحة  المسألة   المدينة

 314 سئلت عن أصعب مسالة تتعلق بالتوحيد الشام

 311 سئلت عن أصل كل علم، وماسبب تدويته مكة المشرفة

 311 سئلت بمصر عن التكوين مصر

 أورين إحدى حزر 

 البحر

 343 عما جرى للإمامين الشيخ السنوس ي والشيخ احمد بن زكريا.

 343 عن العقائد المدينة المنورة

 344 عن أبي طالب أحد رجال الصوفية لما يقال له: المكي مكة المشرفة

غزة احدى مدن 

 الشام

عمن تكلم فيه العلماء من المفكر إلى القبطانية من مناهج 

 الصوفية

341 

 311 سئلت عمن انتقل من مذهب إلى مذهب تونس

 311 سئلت عن  القهوة الجزائر

تيطوان إحدى بلاد 

 المغرب

سئلت عن قوله تعالى:﴿وقال الذين كفروا للذين أمنوا لو كان 

 خيرا ما سبقونا إليه﴾

313 

 314 عن رشد أ تنفتح  شينه أم تكسر تلمسان

 

يحمل  دلالة سيميائية وهي :الانفتاح على العالم الأخر  يبدو أن ذكر فضاء المدينة في هذه المسائلات 

والسمو والتفوق، إذن توظيف هذه المدن الكبرى ، لم يكن إلا دلالة، ربطتها الذاكرة بغريزة التفوق 

 والسمو في العالم الاسلامي ليس في الجزائر فقط بل في العالم الاسلامي كله.

أن يبرز تفوقه في مسائل سئل عنها في كبريات المدن، لكنه نلاحظ من الوهلة الأولى أن الكاتب يحاول 

 بالمقابل يرسم خريطة .

 في المشرق العربي:

ثم يعود إلى مكة المشرفة ثم              أورين                     مصر                       مكة المشرفة           الشام      

 إلــــى الشام

 أو المغرب العربي فينطلق من : أما في شمال إفريقيا

 المغرب ثم يعود إلى تلمسان.                  الجزائر                 تونس
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وكأنه يخفي دلالات الحرية، ومقصديته في ذك أن المشرق العربي لابد أن يحكمه الشام ، والمغرب العربي 

على هذه الأقطار، لقد كان الرجل تواق لا بد أن تحكمه الجزائر، بدل الأتراك الذين فرضوا حمايتهم 

بر وهذا الفضاء المديني، الذي يع للحرية، ضد من فرضوا حمايتهم على العرب فالمكان رمز للحرية أيضا،

أقطار جغرافية مختلفة، يشير إلى أهمية بالغة في الدرس التاريخي، وكذا رسم معالم خريطة جغرافية 

لعهد، أي زمن الكاتب، وفي نفس الوقت ومع استنطاق العلامات واضحة الحدود للعالم العربي في ذلك ا

السيميائية لهذه المدن الكبرى يمكن الإفصاح، عن علاقة هذه الأخيرة بالوطن الأم، إنها دلالات عن 

 الشتات الذي كانت تعيشه الأمة العربية، إنه رسم لمعالم خريطة سياسية للدول العربية .

إن ذلك ف ادت إليه كل المسائل التي سئل عنها مع إجاباته ومبارياته العلمية،أما من ناحية أن الذاكرة أع

كون فاعل عرض م»ما يعزز فكرة أبي راس الحافظ، وفرضية الحفظ التي كونت حياته كلها، ويدفع بنا إلى 

. إذ رغم أنه كتب سيرته في أخر مراحل حياته أي في 35« واحد فيها هو الحفظ، الذي تميز به الرجل

الثمانين من عمره، إلا أنه كان شديد التذكر خصوصا في هذه المسائل التي سئل عنها، وأقوى دليل على 

 ذلك كونه تذكر حتى التواريخ التي سئل فيها.

 حصاد البحث:.4

من المسلمات أن الذاكرة مكان، والمكان ذاكرة فهي الوعاء الأساس ي، الذي تجتمع فيه أحداث المتن 

تساهم في  اشتغال الآلة السردية وتطورها، ولابد أن ترافق السيميائيات بآلياتها هذا الحكائي وبالتالي 

 المصطلح الذاكراتي لتبيان معاني التوظيف الكثيف لعلاماته المكانية.

قد تكون الذاكرة معين آخر من معينات الكشف عن الدلالة خصوصا إذا ارتبط المكان برمزية معينة في 

 العلاماتي المكاني يبرر استرجاع المكان الذاكراتي ومايمثله للمتذكر. نفسية الكاتب، والكشف

تعج المدونة بأسماء الأماكن ، التي  اشتغل عليها الكاتب وأولاها العناية الكاملة في استعادة الذاكرة، 

ن قد و فالجزم منا أنا درسنا جميع الأماكن الموجودة في المدونة لامحل له من اليقين في هذه الدراسة، نك

تناولنا أغلبها  لكن يظل بعضها محل إبهام بحاجة إلى دراسة أخرى ربما تقف على دلالات أعمق من ذلك، 

 فالكاتب أكبر من أن يعرف من خلال الدلالات المكانية أو الزمانية.

ي ذإن ذكريات المكان الذي عاشه الانسان، ترتبط ارتباطا وثيقا بالذاكرة في استدعائها لهذا الماض ي، ال

حاولنا ملامسته سيميائيا فوجدنا أن عبقرية أبي راس الناصري السردية، لا يمكن التفوق عليها بالسهولة 

أو بالنظرة الأولى لنصوصه، ما لم يكن هناك زاد منهجي و مقاربات فاحصة، تستقص ي أبعد الدلالات 

 الموظفة في نصوصه.

 على ذلك التعالق  والتماس بين الذاكرة الساردةستعمال المنهج السيميائي في تحليل المدونة يحيل ان إ

أن احها انغلاق الأماكن وانفت والمكان السير ذاتي، وقد بينت لنا مقاربة الدلالات وتفكيك الرموز من خلال
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هذه الذاكرة الحافظة كانت تنتقي أبعادها المكانية بعناية فائقة  خاصة منها الفضاء المديني، الذي يعتبر 

 مويل غريزة السمو و التفوق .عنصر هام في ت

وعليه كان المكان رمزا ومحفزا للذاكرة في استعادة الماض ي الذي يبرز الغبن من جهة ومن جهة أخرى 

غريزة التفوق والسمو لدى الكاتب،ومن خلال مقاربة هذه الرموز المكانية سيميائيا توصلنا إلى معرفة 

بقرية التي وظف بها هذه العلامات المكانية خدمة لمكون قوة الذاكرة عند أبي راس الحافظ، والطريقة الع

 السمو والعلو لديه.

تلعب الذاكرة دورا هاما في سردية النص السير ذاتي الذي يقوم على استدعاء ماض ي السارد، مستضيفا 

معه تيمة المكان التي تعد من أهم الأسس التي يبنى عليها النص السير ذاتي، فتضفي عليه قيمة جمالية 

مية علذاكرة أبي راس الناصري ذاكرة تاريخية، أيقظت الأمكنة المختئبة فيها وفق رؤى ومعنوية؛ ف

ورسم خريطة جغرافية للحياة السياسية في ذلك العهد،  لإجتماعيةوتاريخية، إذ يمكن استخلاص الحياة ا

، سم سعد اللهوهذا ما جعل بعض النقاد والدارسين يصنفون الكتاب ضمن فن الرحلات أمثال : بلقا

 ومحمد الحفناوي.
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الجديدة  المغربية الحساسية شعر في الذات أسئلة

 

 :ملخص

 في الذات أسئلة المقال هذا يتناول 

 الجديدة، المغربية الحساسية شعر

 عبد الشاعر تجربة على التركيز مع

 ماكل" ديوانه خلال من الصالحي، الإله

 ."كسرته شيئا لمست

 لاتتحو  يرصد بمفتتح المقال ينطلق

 المعاصر، المغربي الشعري  المشهد

 ريةالشع الحساسية ستقترحه ما إلى وصولا وخلفياته، الأجيال بين الاختلاف أوجه عند بالتوقف

 كلو  الجموع هموم من يتخفّف أن الشاعر اختار حين الماض ي، القرن  تسعينيات من انطلاقا الجديدة،

 .بعينياتوالس الستينيات جيلي خصوصا السابقة، الأجيال منجز ميزت التي الكبرى  والرّهانات القضايا

 لشعريةا الحساسية شعراء عند انتهت المغربية القصيدة أن الصالحي الإله عبد ديوان عند توقفنا أظهر

ية، ذات عن تنبثق كتابة الجديدة
ّ
 لهشاشة،وا والضجر والسأم اليأس من بكثير السخرية، توظف مُتشظ

 على قدرةم عن ينم والوطن، المَهاجر في الجماعي، الهم على ينفتح فردي لهم انتصارا باليومي، احتفاء مع

  الواقع تصوير
 
 السياس ي التوظيف مع المسافة من نوع أخذ مع لكن الذات، عذابات من انطلاقا

 لفعل يدةالقص ترْهن لا بشعرية الإنسانية قضايا يستحضر صار الذي الشعري  المنجز في والإيديولوجي

 خرآ مغربي شاعر يقول  كما يعني، لا الجماعي الصوت من التخفف أن منطلق من زمني، حدث أو سياس ي

 وتمثلها محيطها على للذات الواعي الانفتاح أن منطلق من الإنسانية، القضايا من التنصل عدنان، طه هو

 .الإنسانية اللحظة قلب في يجعلها والمشترك والجوهري  للأساس ي العميق

 

 يئاش لمست كلما - الصالحي الإله عبد - الجديدة المغربية الشعرية حساسيةال :المفتاحية الكلمات

  الواقع - الهشاشة - السخرية - اليأس - الجماعة - الفرد - الذات - هموم - أسئلة - كسرته

 

  الميناوي  الكبير عبد

 متعددة الكلية، الحديث الأدب في باحث أستاذ)

  ) مراكش - عياض القاض ي جامعة ،بأسفي التخصصات
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Questioning the self in Modern Moroccan Sensitive Poetry.  

Summary:  

This article deals with the questions of the self in the new Moroccan sensitivity, focusing on 

the experience of the poet Abdel-ilah Salhi through his collection "Whenever I touch 

something I break it." 

The article begins with a look at the changes in the contemporary Moroccan poetic scene, 

going through the differences between generations and their backgrounds, finishing with 

what the new poetic sensitivity will propose, starting from the 1990s, when the poet chose 

to relieve the concerns of the masses and all the major issues and problems that 

distinguished the achievements of previous generations, especially the generations of the 

1960s and 1970s. 

Our choice of  Abdel-ilah Salhi's collection showed that the Moroccan poem ended with 

poets of the new poetic sensitivity, a writing that emanates from a fragmentation, employing 

sarcasm, with lots of despair, boredom, and fragility, with the celebration of the day, a victory 

for them individually open to collective concern, abroad and at the homeland, it shows that 

they are capable of depicting reality based on self-suffering, but taking a kind of distance with 

political and ideological employment. He attended the issues of humanity with poetry that 

does not bet on the poem for a political action or a timely event, on the grounds that the 

reduction of the collective voice does not mean, as another Moroccan poet, Taha Adnan, puts 

it, “repudiating human issues”, on the basis that conscious self-openness on the environment 

and its deep representation of the fundamental, and the common, places it at the heart of the 

human moment. 

 

Keywords: The new Moroccan poetry sensitivity - Abdel-ilah Salhi - Whenever I touch 

something, I break it – Questions – Concerns – Self – Individual – Group – Despair – 

Ridicule – Fragility – Reality 
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 :مقدمة

مت لتي هالحساسية الشعرية المغربية الجديدة إلا أن يستحضر التحولات ا 1راهنلأي خوض في لا يمكن 

 ستينياتحيث الفروقات بين قصائد أجيال بشكل عام، الممارسة الشعرية المغربية المعاصرة، 

وسبعينيات وثمانينيات وتسعينيات القرن الماض ي، وما تلاها، نابعة من كون قصيدة الستينيات ولدت في 

تون تحول سياس ي قاس"
َ
قبل أن يجد شاعر ، 3جعلها أسيرة إكراهات إيديولوجية وفكرية واضحة 2"أ

 عن شؤون الواقع وشجونه
 
 وتعويضا

 
، لتتطور القصيدة 4السبعينيات في شؤون الحداثة وشجونها متنفسا

التي كان لها  ،5المغربية مع جيل الثمانينيات بخلفيات نوعية وإبداعية مستمدة من روح العصر وتجلياته

ز مرحلة التسعينيات حيث "سيأخذ معجم تجلى بشكل بارز في منج ،6الرؤية الشعريةصعيد انعكاس على 

إضافي في التبلور وذلك في تواقت مع حصول قصيدة النثر على شرعية أدائية في الشعرية المغربية 

، وهي تتخفف نوعا ما من الهموم والقضايا المجتمعية أكثر لذات الشاعر ، مع الانتصار7المعاصرة"

لشعرية في عقود سابقة، قبل أن تأخذ الممارسة والهواجس السياسية التي كانت وقودا للممارسة ا

الإبداعية أبعادا أخرى في مطلع الألفية الثالثة وما رافق سنواتها الأولى من تحولات تقنية متسارعة، جعلت 

"عصر يلهث فيه قادمه يكاد يلحق بسابقه، وتتهاوى فيه النظم والأفكار على مرأى  على وقعالعالم يعيش 

 .8فيها الأشياء وهي في أوج جدتها" من بدايتها، وتتقادم

تتفق وجهات النظر التي تناولت الكتابة الشعرية المغربية الحديثة على أن ستينيات القرن الماض ي مثلت 

للشعر المغربي المعاصر، الذي عرف تحولات لافتة ومتسارعة، بشكل دفع إلى توسل  9"الانطلاقة البهية"

محطة عن أخرى. وضمن هذه السيرورة، المتنوعة على  ، لرصد خصوصيات ما يميز10مفهوم الجيل

مستوى الأشكال والاختيارات، الغنية على مستوى المنجز، سعت التجربة الشعرية المغربية الجديدة، 

بداية من منتصف التسعينيات، إلى التميز عن الممارسة الشعرية خلال الستينيات والسبعينيات، 

توى الشكل والمضمون أو طرق التعاطي مع وسائط النشر والتلقي، وبدرجة أقل الثمانينيات، إن على مس

ر الكيان الشعري ما جعلها   لآليّات تدبُّ
 
 جديدا

 
، موظفة، في 11تفجر جماليّات كتابيّة جديدة، عكست فهما

، فيما "يستمد 12معجما "يعتاش، قبل كل ش يء، على الجزئي والمتشذر، المتقطع والعرض ي"سبيل ذلك، 

 .13ية والترميزية من متفتت المعيوشات والمرئيات والاستذكارات والتماهيات"مؤونته الدلال

تويات رؤيا تكتس ي طابع "السخرية والتباس مسالتجربة الشعرية المغربية الجديدة لكتابة تتوسل ستنقل 

اتي بالبعد الموضوعي"
ّ
كتابة "شعرية منقوعة في ماء الألم ل، ملخصة 14الدلالة واختلاط البعد الذ

 لاهثة تركض وراء المعنى المنفلت"
 
في تخففها من الخطاب  تشترك ،15والخسارات، تحتضن نصوصا

الإيديولوجي، الش يء الذي عرضها لنقد ركز، بالأساس، على "تمرد" النص الشعري الجديد على المحتوى 

 ، 16صاياه والو التاريخي والإيديولوجي والسياس ي، من جهة، واختيار الشاعر عدم الاكتراث للوعظ والتوجي
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عنى بـ"اكتشاف" العالم، ومواجهته، بل ورفضه، بشكل يؤكد أن زمن العولمة لم ينعكس على 
ُ
ضمن رؤية ت

، كما طال واقع الممارسة، بشكل عام، 
 
سؤال جدوى الشعر، فقط، بل طال مضمون القصائد، أيضا

"
 
 .17الش يء الذي يؤكد أن "ما انكسر في العصر انكسر في الشعر، أيضا

لحظة ل نوع من "التأريخ الشخص يار أغلب شعراء الحساسية المغربية الجديدة الاحتفاء بالذات، في اخت

، مبتدعين عالما شعريا يُعيد صياغة ما قد يصادفوه في الحياة، عبر قصائد "تنهل من حيوات 18الواهنة"

ا إنسانيا" لاحتفاء ينحازون إلى ا ، فيما19ومصائر شخصية، لكنّها تعكس من خلال شعرنة ألمها الفردي همًّ

 "يذهب إلى الحياة مباشرة"، 20بالذات من دون التضحية بالعالم
 
، فيما 21موظفين، في سبيل ذلك، معجما

تبرز السخرية واليأس والسأم والضجر والهشاشة، كمكونات أساسية على صعيد الكتابة، بشكل يجعل 

، و"لا تتردد في 22د على الجرح، وتسائله"منها "أداة مقاومة"، تختصر تجربة جيل يكتب قصائد "تضع الي

ى الزمن فسره الشاعر طه عدنان، بقوله: " ، ضمن تحول 23الإعلان عن الخيبات، ولا تبالغ في الأمل"
ّ
لقد ول

 عن بكرة أبيها. لقد كان 
 
ب قبيلة

ّ
ل
َ
شعل فيه الحرائق والحروب وكان بيتُ شعرٍ يُؤ

ُ
الذي كانت القصائد ت

دم الشاعر. أما اليوم فلم يعد أحد يأخذ الشعراء على محمل الجدّ.  شطر من الشعر كافيا بإهدار

 على رؤوس الأصابع. أعتقد أن النظرة إلى الشعر وأهله يجب أن تصير 
ٌ
والقصائد التي تثير النقع معدودة

الآن أكثر واقعية. فالشعراء ليسوا أرواحا شفيفة هيمانة. بل حفنة أناس بمزاجات ليست رائقة على الدوام 

صين ولا أنبياء. ففيهم أولاد الناس والأوغاد ي
ّ
أكلون الطعام ويمشون في الأسواق دون أن يكونوا مخل

فسر الشاعر ياسين فيما . 24"والصعاليك والسفلة. كلُّ هذا لا ينفي عنهم إنسانيتهم وبالتالي شاعريتهم

يعيا نبيا ومبشرا وصوتا طل"فيما كان الشاعر الحديث في البداية عدنان، من جهته، هذا المعطى، بقوله: 

يحمل لواء الأفكار الكبيرة، صار الشاعر اليوم يكتب عن أشيائه الصغيرة من موقع الهشاشة. يكتشف 

العادي ويقبض على العابر ويسجل الأحلام الضئيلة ويحص ي خساراته "فلا تكفيه الأصابع" ولا يخجل من 

ا وبدون تفخيمٍ كاذبٍ، في ال  .25قصيدة"مواجهة انكساراته، علن 

ا من كل الأوهام والرّهانات الكبرى" صار شاعر الحساسية المغربية الجديدة  ؛26يأتي إلى نصّه "متخفّف 

منذ أن تحوّل من كتابة نصوص تفعيلية هادرة كانت، على رأي الشاعر طه عدنان، وليدة مناخ خاصة 

ا  رة تشبه الدّمدمة بصوتٍ مبحوح. تمام 
ّ
ا مع نجماعي نضالي، إلى كتابة متوت ا عسير  فسه كمن يصفّي حساب 

 .27ومع العالم

لم يمنع الإنصات إلى الذات في تشظيها الشخص ي والتخفف الواضح من القضايا والمعضلات السياسية 

الكبرى أغلب شعراء الحساسية الجديدة من أن يكونوا قريبين من هموم الجموع، لكن، مع أخذ نوع من 

يولوجي في منجزهم الذي اختاروا أن يتناولوا فيه قضايا الإنسانية المسافة مع التوظيف السياس ي والإيد

بشعرية لا ترهن القصيدة لفعل سياس ي أو حدث زمني، من منطلق أن "التخفف من الصوت الجماعي لا 
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، و"الانفتاح الواعي للذات على محيطها وتمثلها العميق للأساس ي 28يعني التنصل من القضايا الإنسانية"

 .29شترك يجعلها في قلب اللحظة الإنسانية"والجوهري والم

 

 ألم شخص ي واحتفاء بالذات:

ممارسة شعرية تضع تجربتها في سياق الأسئلة المستجدة، التي صار مع عبد الإله الصالحي، نكون مع 

يلامسها الشعر المغربي، قبيل ومع بدايات الألفية الثالثة، تتميز باحتفاء الشاعر بالذات وجنوحه نحو 

 عن  العرض ي
 
والعابر، بشكل تبدو معه قصائده غارقة في الألم الشخص ي، ولغته جارحة وخشنة، بعيدا

، بحيث لن نستغرب إن نحن صرنا إلى معجم، لا نكون 30هموم الجموع والهواجس التاريخية والسياسية

لإله ا مجبرين على تفهمه، ضمن توجه عام نجده عند أكثر من شاعر مغربي جديد، ومن ذلك أن نقرأ لعبد

 كسرته"الصالحي في قصيدة "أمام مرآة الحلاق"، من 
 
 :31مجموعته الشعرية "كلما لمست شيئا

 "تقض ي نهارك كحمار

 .32يتلقى الأوامر وينفذها من أجل ضمان الراتب"

، لقد وجدت فتاحة العلب"، حيث نقرأ:
 
 أو في قصيدة "اضغطي قلبك جيدا

ني رغبة عارمة في قلب الأشياء رأسا على عقب. في جيبي "ذهبت لتلك السهرة مرتديا سترة جديدة. تغمر 

 في علوم الاتصال"
 
 متخصصا

 
 أو إطارا

 
 .33قطعة حشيشة وجملة لويليام بلايك ينفعاني إذا صادفت حمارا

يقترح علينا عبد الإله الصالحي، من خلال عنوان ديوانه الأول، تحويرا لجملة يختم بكلماتها قصيدة 

 اءت في صيغة سؤال يناجي به الشاعر ربه، قائلا:جوقد "الحب المذنب"؛ 

 
 
 "لماذا، يا إلهي، كلما لمستُ شيئا

ه ؟"
ُ
سَرتـ

َ
 .34ك
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والملاحظ أنه في الوقت الذي حرص فيه الشاعر، في قصيدة "الحب المذنب"، على تشكيل حروف 

الكلمات المؤثثة لسؤاله، بحيث نعرف أن اللمس والكسر متعلقان بالشاعر، في ارتباط بـ"القصة" التي 

راءته ن قتدور وتنتهي إليها القصيدة، فإن كلمات عنوان الديوان جاءت خالية من الحركات، بحيث يمك

 للمتلقي 
 
، تضعه إزاء احتمالات عديدة تلخص حالات 35قراءات بصيغ متعددةبأكثر من صيغة، موفرا

الحيرة والضياع والهشاشة والغضب على امتداد قصائد الديوان، والتي تتأكد، على الخصوص، من خلال 

صوص" و"استغاثة" و"قصيدة جملة من العناوين، بينها "المقامر" و"أمنية" و"انتحار عاطفي" و"أبناء الل

الذئب المهزوم" و"الفاشل" و"مجرد عابر" و"هذه الدوخة" و"جيل القمامة"، وهو ما يعني أن اختيار 

، بل عن وعي بقيمته، على مستوى الديوان ككل، وبالإضافة التي يقدمها على 
 
العنوان لم يكن اعتباطيا

 مستوى القراءة والتلقي.

نصه أعزل في مواجهة قارئه، بل يحيطه، بغير قليل من "الشرح"، مشيرا إلى أن لا يترك عبد الإله الصالحي 

العنوان بالنسبة إليه يختزل الديوان بأكمله، إذ يعكس عوالم حياته في السنوات الخمس السابقة 

 لديوانه عساه "يفضح"، منذ 36لنشره
 
ه" عنوانا

ُ
 كسرت

 
، هو الذي لا يخفي أنه اختار "كلما لمستُ شيئا

التي تميّز كتابته الشعرية، وهي "رعونة مستحبة تحتفي بالشظايا وتمتدح اليأس بل  37ف، "الرّعونة"الغلا 

فه مزاجه الشعري الكاسر من 
ّ
 بما يخل

 
وتجعل الشاعر يُسرف في لمس الأشياء والأحلام والنوايا مستمتعا

 .38حطام"
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 لتجربة جيل أو ديوان عبد الإله الصالحي جاء "لا شك أن 
 
يكشف فيه صاحبه عن ، 39مرحلة"تلخيصا

. وهي ذاتية 40انتمائه لجيل من الشعراء المغاربة الذين دفعوا بالقصيدة إلى مستوى من الذاتية لا نظير له

 من العنوان
 
نجد أنفسنا أمام حيث  ،41يعلن عنها الشاعر باعتبار القصيدة كتابة فردية بامتياز، بدءا

يمزج السرد ، 42ة لتهشيم الجمجمة الميتة للعالم الفاسد"يلعب بدمه ويضرب بكل قوة في محاول"شاعر 

باليوميات، في معجم تتجاور فيه البلاغة والركاكة مع لغة الشارع. يتعلق الأمر، هنا، باختيار يحظى 

، يتساءل عبد الإله الصالحي، قبل أن يستدرك: "هذا خيار 43بمباركة الشاعر ويجد لديه ما يبرره: "لم لا؟"

ستينيات القرن الماض ي في أمريكا وأوروبا وانتشر في العالم العربي في الثمانينيات. لغة أسلوبي بزغ في 

الشارع والسرد واليومي وما إلى ذلك كلها أدوات في يد الشاعر، المهم هو حسن الاستعمال وعدم السقوط 

 .44في السطحية والابتذال"

 ني أننا صرنا إلى معجم يختلف عن المعجمما برر به عبد الإله الصالحي توجهه على مستوى الكتابة، يع

الذي اشتغل عليه شعراء المغرب خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماض ي، الش يء الذي يضعنا أمام 

. 45قصيدة تذهب إلى الحياة مباشرة
 
، ضمن توجه عام ينسحب على معظم شعراء الموجة الجديدة، تقريبا

عطى أن الشاعر، في التجربة
ُ
، عالشعرية المغربية الجديدة، صار يأتي، في قصيدته،  وهو ما يؤكد مـ

 
اريا

 
 
 وباردا

 
، مغتربا

 
، لتصير "النبرة المفارقة" للمعجم الشعري، إحدى "علامات" الشعر الجديد، 46مذبوحا

، وهي هشاشة تبدو كما لو أنها قدر 47الذي يسعى الشاعر، من خلاله، إلى إعلان ذاته في كامل هشاشتها

شعراء الحساسية الشعرية الجديدة، الذين "دخلوا إلى حقل اللغة وعربدوا فيه بشكل  مشترك بين معظم

جنوني، وجميل. ذهبوا إلى أقص ى ينابيعهم الروحية، وقالوا بلغة نبيهة لا تخلو من مكر المعنى ما ينبغي 

هم ما لو أنقوله بلا مواربة، وبشعرية جذابة عارية، في كثير من الأحيان، من أي مكياج بلاغي. هكذا ك

يتعلق الأمر، هنا، بهشاشة تجد مبرراتها في  .48يريدون لسهامهم أن تنفذ، إلى مكمن الفهم، بسرعة فائقة"

ميل متزايد نحو التخفف من "الهم" الإيديولوجي، والانصراف إلى هموم الفرد، والغرق في الحياة اليومية، 

 شاسعة للحياة"حيث يصير الشعر "مُ 
ٌ
 .50عنوان المرحلة هو "الحياة بكل تفاهاتها"، ليصير 49سْـــوَدّة

ية"
ّ
، ومن ذلك 51انتهت القصيدة، عند شعراء الحساسية الشعرية الجديدة، "كتابة تنبثق عن ذات مُتشظ

 زمانه: 52عبد الإله الصالحي، كما لو أنه حُطيئةأن يكتب 

 
 
 "أتمنى أن لا تشبهني قصائدي أبدا

 فأنا رجل عصبي لا صبر له

 بطني متهدل

 ناني الأمامية شديدة الصفرةوأس
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 كما أنني نذل

 .53وتنقصني الكرامة"

 بأنهم معنيون بالكتابة ضد أنفسهم، بالدرجة 
 
بهذا يعطي شعراء التجربة الجديدة في المغرب انطباعا

العالم الذي  الأولى، قبل العالم. وقد قال عبد الإله الصالحي، بخصوص هذا المعطى: "إنني ساخط على

أو الذات صورة مصغرة عن العالم، تختزن في داخلها كل تناقضاته، لأنك حين تكتب ضد يخصني. النفس 

لا مع نفس ي ولا  بهذا المعنى، لست في وفاق)...(  نفسك فأنت بالضرورة تكتب ضد العالم الموجود داخلك

حياتي كانت واحدا. في فترة معينة من  مع العالم، ولا حتى في وئام. ولو كان الأمر كذلك لما كتبت سطرا

للعيش، وأن اللهاث خلف الكتابة مضيعة للوقت. مع مرور  عندي قناعة أنه يجب أن أولي الأهمية الكبرى 

. والحياة  الوقت توصلت إلى أن الكتابة
 
والحياة مساران لا ينفصلان. الكتابة بدون حياة لا تعني لي شيئا

 .54ستكون حتما أصعب" بدون كتابة

ى زمن التجميل يدرك عبد الإله الصالحي أ
ّ
ن الوقائع مؤلمة، لذلك لا يتردد في التصريح بها، بعد أن ول

 تلامس المرارة أعلى درجات اليأس، حيث يكتب:، ل55والتنميق، وأصبح الشاعر لا يتحرج من وصف قدره

 "أخرسنا أجمل ما فينا

 صححنا الندم بالبهارات

 .56وأنجبنا أبناء يفهمون في الطاعة والموسيقى"

 صوته عن "الحياد" وهو أي أننا 
ّ
نكون عند عبد الإله الصالحي مع "تسجيل شعري ساخر لرجل لم يكف

 عن أن يكون كذلك 57يقدّم نشرات الأخبار في راديو "مونتي كارلو"
ّ
، حيث يشتغل كمذيع، بصوت لا يكف

 وه
 
 متعاطفا

 
اشة و يرصد الهشمهما دنا من نار الشعر. ورغم أنه لا حياد مع القصيدة، إلا أنه يتبنى حيادا

. عوالم يجِدُّ في البحث عن مداخل شعرية لها"
 
 .58الإنسانية في عوالم غير شعرية تماما

 

 

 

 

 

 عبد الإله الصالحي
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ـكونات أساسية، في ديوان عبد الإله 
ُ
تبرز السخرية، إلى جانب اليأس والسأم والضجر والهشاشة، كمـ

يبقى دليلا على إحساس بلا جدوى ثبوت  59الشعرية"الصالحي، خاصة وأن الرهان على "خلخلة الدلالات 

ط" لإعادة تشكيل المعنى نفسه ، 60المعنى في القصيدة، حيث يختار الشاعر "السخرية من المعنى المنمَّ

 لا بأس به 
 
جاعلا من السخرية أداة مقاومة، إلى درجة يصير معها السم فكرة بليدة والشنق بالحبل خيارا

 وال
 
 عاديا

 
 حبوب المنومة موضة قديمة.والغرق قدرا

م في ارتباط بــهَمّ فردي ينفتح على الهاحتفاء باليومي، ديوان "كلما لمست شيئا كسرته"، نكون مع  مع

 من عذابات الذات، مع الجماعي، في المهاجر والوطن، 
 
بشكل ينم عن مقدرة على تصوير الواقع، انطلاقا

خفاء السخط على الوضع، الفردي والجماعي، في ظرفية التشبث بالأمل ومحاولة تجاوز الألم، من دون إ

تتسم بانتهاء زمن الأحلام الكبرى، فيما تقف لغة الكتابة بين الشعر والنثر، بتركيبة تعبّر عن نفسها من 

خلال ضمير المتكلم، في أكثر من لحظة، لنكون مع قصيدة تنطلق من الذات، لتعبّر عن المشترك بينها 

 .61وبين الآخر

، في قصائد عبد الإله تتحول 
 
زاوية الرؤية بصدد الشعر ورسالته، والحياة ومتطلباتها، بشكل جذري، تقريبا

الصالحي، ما يجعلنا مع جمل تنظر للحياة والحاضر بضجر وفقدان أمل، من طرف شاعر لا حول له ولا 

، حد اليأ
 
 س، من حاضره، متسقرار، يربط الضمائر إلى بعضها، منتقلا من الفردي إلى الجماعي، حائرا

 
ائلا

 عن المستقبل، خاصة حين نقرأ له:

 "ماذا لو كنا في الواقع مجرد شخصيات ثانوية

 لا تتحمل أدنى حبكة؟

 نرقص. نحب. نخون. نمسك الأعمار من الوسط وننصب

 الكمائن: الجغرافيا بدل التاريخ.

 .62وفجأة نجد أنفسنا مكبلين بالسلاسل"

يعمل عبد الإله الصالحي على تبني حياد متعاطف، وهو يرصد كما يقال، ورغم أنه لا حياد مع القصيدة، 

، يجِدُّ في البحث عن مداخل شعرية لها
 
وتزداد "أنا"  .63الهشاشة الإنسانية في عوالم غير شعرية تماما

الشاعر مرارة حين يتعلق الأمر بقصيدة لها معاناة المهجر، وهو هذا الإنصات إلى الذات، وهي تتلوى على 

 من السخرية، في آن.
 
 إيقاع الانكسار والسأم وخيبة الأمل، جعل القصيدة تتوسل مسحة من الحزن وكثيرا

تغرق فيه ذات الشاعر من مواقف، يربط  وفي سياق هذا الاحتفاء بالذات، وتوظيف السخرية لعرض ما

 عبد الإله الصالحي تجربة الحب بالمعيش اليومي، في بلاد المهجر، حيث نقرأ:
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 "سبعمائة ألف امرأة وحيدة

 يا رجلْ 

 تعذب نفسك أمام شاشة الكمبيوتر وأنت

 منذ ساعتين

 .64بدون امرأة" باحثا عن جملة مناسبة تعكس بؤس العيش

ياة وعزلة وآلام المهجر، لا يجد عبد الإله الصالحي إلا فضاء الحب، غير أنه فضاء وحتى يهرب من يأس الح

 :65سمته التوتر والصراع والحزن، لذلك نقرأ له في "جبهة الحب"

 "هزائم الحب فتكت بالكثير منا

محارب ما، شاب  شردت الآلاف، وبسببها اختفى الكثيرون عن الأنظار. ورغم ذلك، من حين لآخر يظهر

 بجبروت الواقع وطاحونته على
 
 براية رثة، هازئا

 
الدموية. إنه على يقين بأن لوعته أكثر قيمة  الأرجح، ملوحا

الفقيرة وبأن صدق الإحساس سلاح مدمر يكفي إشهاره كي  من السيارات الفارهة التي تحاصر محبوبته

 .66تحسم المعركة"

فيها رابح وخاسر، علما أنه يبقى الخاسر  يصر الشاعر على أن يواصل "تجارب" الحب، كمن يدخل معركة

لأن المعادلة تبقى أقوى منه، حيث يقض ي أيامه كعبد مجند في حرب عصابات مآلها  الأول والأكبر، إما

 كسره
 
أما الجنس  .الفشل، أو لأنه، كما كتب، في خاتمة قصيدة "الحب المذنب"، كلما لمس شيئا

، إلى درجة أنه ينفتح على تلك النبرة الاحتجاجية والساخرة، التي تطغى على الديوان، ككل، 
 
فحاضر، أبدا

المراهقات، اللواتي يبعن أجسادهن في مغرب  ولا سيما في قصيدة "مجرد عابر"، التي تحكي دراما الفتيات

 .67"العهد الجديد"

 

اقع:  سخرية من الذات والو

 يُجمع عليه شعراء التجربة الشعرية المغربية الجديدة، تبقى السخري
 
 أساسيا

 
صير، في تبل إنها ة خيارا

لأمر، يتعلق اأكثر من قصيدة، قرينة اليأس والضجر، والسخط الذي يتملك الشاعر في أكثر من موقف. 

 قلقه وسأمه ويأسه وت
 
ه ووحدته، ذمر هنا، بإيقاع يائس نجده عند عبد الإله الصالحي، وهو يكتب مختصرا

 من نفسه؛ ومن ذلك قصيدة "جيل القمامة" التي تعبّر،
 
 وساخرا

 
بعنوانها الصادم، عن روح الشاعر  شامتا

 عن واو
 
، بشكل يترجم 68الجمع الذي لا يملك إلا أن يتحدث عن الذين قامروا بالشهادات، وتخلوا باكرا

 يجد حطبه في فضاءات الهجرة وأجوائها، تتكئ خ
 
 وضجرا

 
لالها ذات الشاعر على جراحها، في تسكعها سأما



PEER REVIEWED INDEXED JOURNAL BOOK VIII-ISSUE I - JUNE 2023 

 

73 
 

، تتغذى منه القصيدة لتصنع
 
 يوميا

 
مقاومتها الخاصة في  الذي لا تجني منه إلا الخيبات التي تصبح زادا

، ليبقى من أوجه المفارقة عند عبد الإله الصالحي أن الذات تستعجل النهايات 69الشعر كما في الحياة

تمة حالته وأوضاع حياته، منذ بداية الديوان، مع خاتمة أول قصيدة، السريعة، إلى درجة أنه يعلن خا

 كتب فيها:

 كي تتأكدوا أننا انتهينا "جئنا إليكم

 .70قبل أن نبدأ"

 بمصيره، وهو يخاطب قارئه، في صيغة السؤال اليائس الذي لا ينتظر جوابا 
 
ربما لهذا يبدو الشاعر قانعا

:
 
 شافيا

 !؟ 71"ألسنا جديرين بهذا العدم"

وتترافق هذه النهايات السريعة مع انفعال زائد عن حده ومزاج خاسر، تتمظهر في حالات يعيها الشاعر 

. بل إن مزاج عبد الإله الصالحي ينتهي إلى لا يقين في الشعر أيضا، حيث يكتب:
 
 جيدا

 المستقبل كل صباح "نتقيأ

 .72كثر"فأ التقدم يحمل وزرنا بحروف بارزة. يخذلنا الكحول والشعر أكثر

وهو ما يؤكد أن شاعرنا لا تسعفه لا كأس ولا عبارة، على عكس الشاعر أحمد المجاطي، المحسوب على 

 :جيل ستينيات القرن الماض ي، الذي كتب

 "تلبسني الأشياء

 حين يرحل النهار

 تلبسني شوارع المدينة

 اسكن في قرارة الكأس

 مرايا أحيل شبحي

 أرقص في مملكة العرايا

 غفل أعشق كل هاجس

 أميره وكل نزوة

 أبحر في الهنيهة الفقيره



 مصنفة –محكمة  –علمية  –مجلة اللغة           ٠٢٠٢يونيو  -العدد الأول  – الكتاب الثامن
 

74 
 

 أصالح الكائن

 والممكن

 والمحال

 تسعفني الكأس ولا

 .73"هتسعفني العبار 

بل إن درجة اليأس، عند عبد الإله الصالحي، ستتقوى أكثر، بحيث لا يمكن إلا أن تجلب له تعاطف 

بوّة":
ُ
 قارئه، خصوصا حين يقرأ له في قصيدة "أ

 يتُ "عندما وُلدتَ بك

 وعليّ  خوفا عليكَ 

 ويئستُ بحرقة. بلغتَ الآن ثمان سنوات

هر  -وكلما رأيتُكَ 
ّ
 -مرة في الش

 .74يأس ي من الحياة" تجدد

، تجد فيه الذات الشاعرة تغذية لنزعة فوضوية، 75تعبر قصائد عبد الإله الصالحي عن "وضعية عصيان"

والعواصم في المهاجر، حيث يختفي الحب تتقاسمها مع شباب "جيل القمامة"، الموزع بين المدن 

، بسببها "يفجر الشعراء أنفسهم في قصائد مبهمة، بهدوء ومرارة، ودون إنذار 76وتستأسد البلاغة

لا يكتب عبد الإله الصالحي بمزاج مغتربٍ يكاد يقتله الحنين لتتمّ استعادة الوطن في ، لذلك 77مسبق"

ق ويغيب الحنين، لتصير البلاد مجرد غصة في الحلق. بلادٌ يتراجع الشو ، بل "78قصائده على نحو رومانس ي

 .79يكرهها أبناؤها باعتدال، بلادٌ يتشبث بها الشاعر رغم كل ش يء"

ويمكن القول إن قصيدة "جيل القمامة"، شأنها في ذلك شأن "مجرد عابر" و"أبناء اللصوص" و"دروس 

 باريسية" و"أبوة" و"أمام مرآة حلاق" و"استيقاظ" و"الكفا
 
ف" و"العدو" و"من حين لآخر"، تقدم نقدا

 بالضجر. بل إن "مجرد عابر"، التي كانت تحمل، قبل نشر الديوان، "العهد الجديد" 
 
 ممزوجا

 
للواقع ويأسا

 عنوانا، تشترك مع قصائد "جيل القمامة" و"أبناء اللصوص" في جوها البائس واليائس.

يتحرج في وصف قدره  التصريح بها، إلى درجة أصبح معها لا ولأن الوقائع مؤلمة فإن الشاعر لا يتردد في

 عن الهشاشة التي يعيش من خلالها، بقوله: 80ومصيره
 
، بل إنه لا يوفر السخرية حتى من ذاته، معبرا

مواقع متقدمة من إدانة  ، رغم أنه يدفع في "مجرّد عابر" بالقصيدة إلى81"نحمل دائما الحب والانكسار"
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بل يتأثر ويصرخُ، كما يكتفي  الاجتماعية، حيث لا يكتفي بالوصف المحايد،الأوضاع الحياتية و 

 ، إذ نقرأ له:82بالوَصف

 الرباط والدار البيضاء بكينا بحرقة "في القطار السريع بين

 تبادلنا تهما خفيفة

 الشوارع يتسيّد الزيف بِصيغ واثقة وسمينا الإحباط مراكش. في

 ويلمع كلوحة إعلان مستوردة.

 بناتهن بحزم مبالغ فيه لأمهات بتلابيبتمسك ا

 ويتفنن الشحاذون في العويل.

 
 
" رجال المخابرات يجربون معجما

 
 .83جديدا

س، نقرأ له في قصيدة "أبناء اللصوص":
َ
س النفـ

ْ
 على نفـ

 
 وسيرا

 "أبناء الجنرالات ورجال الأعمال والوزراء وقادة الأحزاب

 درسوا الفقر عن كثب

 الإعلاناتاكتشفوا الثورة في 

 واقتنعوا بأن الوطن فكرة مربحة.

 تحلمون بتحويل قطيع من الذئاب الجائعة إلى مجتمع مدني.

 بعضكم يستعمل بؤسنا كخدعة سينمائية

 وينجح لأسباب فنية.

 تمارسون السياسة في فيلات سرية في ضواح تحرسها الكاميرات 

 والكلاب المدربة

 تسعين في المائة من الشبان يفكرون في الهجرةأنتم في غاية الواقعية وتفهمون كيف أن 

 وأن أغلب الفتيات لا يملكن سوى أجسادهن لسد الرمق.

 تفهمون أيضا لماذا يفجر الفقراء أنفسهم 

 ويحرقون المسافة إلى جنة تحتكرونها أنتم هنا على هذه الأرض
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 الغني يسبح بحمد أبيه

 .84والفقير يقتل ذويه بصدق مريع"

ي كل مرة، فيجد نفسه، بهذا، يحاول الشاعر الجديد أن يتأقلم مع الوضع الجديد، وحين ينخرط في اللعبة 

 إلى جملٍ للهجاء لا توفر حتى شخصه: "ما أحقرك"، هكذا يخاطب شاعرنا نفسه، في قصيدة 
 
منجذبا

والوزراء وقادة الأحزاب "مجرد عابر"، قبل أن يشعر بالتفاهة وهو يزاحم أبناء الجنرالات ورجال الأعمال 

عول عليه، ولذلك 
ُ
في مقاهي الفنادق الضخمة. إنه الشاعر، هنا، "مجرد عابر"، لا ينتبه إليه أحد، ولا يـ

 في الحياة. ولأنه "مجرد عابر"، فإنه لا صوت ولا قيمة له، لذلك لا يجد أمامه 
 
ليس بإمكانه أن يحدث فارقا

 م.إلا أن يدخن بشراهة عله ينسجم مع الأل

 ة:تماخ

شعراء "الموجة" الجديدة، الذين يبدون كما لو أنهم متناغمة مع معظم جاءت قصائد عبد الإله الصالحي 

واشمئزاز، فيما تستثمر تراث القلق الحديث، لتضيف  يختصرون "تجربة شعرية تنظر إلى العالم بغضب

 من حدة
 
صدامها إلى قصائد عارية شديدة النظرة الشخصية التي تصطدم بالواقع، فتحول  إليه شيئا

، 85بواقع أسمى منه" والانتهاك، تلتصق بجلد الواقع، وتسخر منه، دونما رغبة في تغييره أو الإيمان اليأس

منه إلى  الش يء الذي يفسر لماذا تبدو قصائدهم كما لو أنها بلا أفق، حيث "الباب الوحيد الذي تخرج

ليست، في النهاية، إلا  يث الهزائم أو الانتصارات اليومية،الحياة هو ذاته باب العودة إلى الذات، ح

إخفاقات وجودية يتغذى منها يأس القصيدة، وتبني به جملها القصيرة الحادة، أو الطويلة الملتوية، 

الناسجة لمتخيل الحياة في فضاء المدينة، حيث الذات على موعد دائم مع الصراع والتوتر والحرمان أو 

 لش يء ما، يقبع للقصيدة في طريق العودة" حيث الشبع ذاتهاللذة المهربة، و 
 
، بشكل 86ليس إلا جوعا

، الذي "يتقدم نحو القصيدة برصانة مخمور وإلى 87يختصر تجربة "جيل النهايات والمناحات الخرساء"

 ، وهو معطى اختصره عبد الإله الصالحي،88المعنى بحكمة مجنون وإلى الحياة بثقة ميت لكي يعلن نهايته"

 في ديوانه، بنفَس منهك، وثقة مهزوزة في النفْس تقوم على منطق النهايات السريعة، وهو يخاطب قراءه:

 "جئناكم كي تتأكدوا أننا انتهينا 

 .89قبل أن نبدأ" 
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 هوامش:

في تعريف "الراهن"، إلى الأخذ بالتحديد الذي قال به عبد اللطيف الوراري، أي "الزمن الرهين لوقته ولحظته. الآن،  نميل، 1

الحاضر والمتعين حالا ومآلا"، أي "ما انتهى إليه زمن الكتابة في الشعر، في سيرورات متشعبة ترفد أكثر من معنى، اكثر من 

يتغير ويتحول، بحيث يستمر في التشييد وإعادة البناء الذي لا يكل، شبيها بذلك التوتر تاريخ؛ وهو ، بهذا المعنى، ما يفتأ 

 عرالش راهن في ،عبد اللطيف الوراري  -الدائم الذي لا يهدأ بين الحاضر وما هو ضد الحاضر لأجل أن يظل الحاضر مغايرا" 

 .42ص.  ،4112 ،1.ط الرباط، التوحيدي، دار منشورات الحساسية، إلى الجيل من/  المغربي
 .91، ص. 1991سلسلة شراع، العدد الخامس، طنجة، يوليوز مساءلة الحداثة،  نجيب العوفي، 2
يرى صلاح بوسريف أن في "إخفاقات الخطابات السياسية التي كانت سائدة وإخفاق مشروعاتها الحالمة، ما يبرر إخفاق  3

الخطابات الموازية لها"، قاصدا بذلك "الكتابات الشعرية وغير الشعرية، التي كانت صدى لهذه الخطابات"، وهو ما "كان 

 ع
 
" _ صلاح بوسريف، يجعل من الشرط الجمالي لديها يأتي تاليا

 
 تماما

 
لاف في المغايرة والاختلى الشرط الإيديولوجي أو لاغيا

 .111، ص. 1991، 1الشعر المغربي المعاصر، دار الثقافة، الدار البيضاء، ط. 
 ،1991_ يناير وفبراير، بيروت،  4و 1، العدد 22أجيال ورؤى، مجلة الآداب، السنة  / نجيب العوفي، القصيدة المغربية 4

 .29ص.
 .http://www.elaphblog.com/posts.aspx?u=1203&A=55222ادريس علوش، خبايا جيل الثمانينات، على الرابط:  5
 .21نجيب العوفي، القصيدة المغربية / أجيال ورؤى، م. س، ص. 6
عاصر عر المغربي المضمن المؤلف الجماعي: في الشبنعيس ى بوحمالة، في الشعرية المغربية المعاصرة / الناجز والمرجأ،  7

 .51ص. ، 3002، 1_ دورة أحمد المجاطي الأكاديمية، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ط. 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب (، 411نبيل علي، الثقافة العربية وعصر المعلومات، سلسلة عالم المعرفة ) 8

 .9ص. ، 4111والفنون، الكويت، يناير 
 .11، ص. 1991سلسلة شراع، طنجة، العدد الخامس، يوليوز نجيب العوفي، مساءلة الحداثة،  9

جرت العادة أن يتم توظيف الجيل كمفهوم إجرائي لرصد بداية التجارب الشعرية المغربية، بداية من جيل الستينيات.  10

، وإنما انحصر بعشر لم يوافِقْ تحديدَ ابن خلد الجيل الشعري وترى بعض وجهات النظر أن مصطلح 
 
ون للجيل بأربعين عاما

 في المنجزِ وليس في الأعداد والتواريخ _ مهنّد وأن سنوات، فقط، 
 
 وإمعانا

 
مَن أطلق مصطلح "جيل الروّاد" كان أكثر إنصافا

 .21، ص. 4111، شباط 21العدد ، بيروت، الغاوون، مجلة فتنة الجيل والتجييل، السبتي
وع النزو العزوف عن المعضلات والهواجس التاريخية والسياسية، ، يتحدث عبد اللطيف الوراري عن من هذه الجماليّات 11

المستمرّ، في إطار قصيدة النثر، إلى بساطة القول الشعري، والانفتاح على السرد، والاعتناء بالكتابة الشذرية، وإدخال اللغة 

لشعرية بصدد "التجربة ا، عبد اللطيف الوراري بناء الدلالة _  الشعرية في شبكة علائق معجمية وتخييلية جديدة قلبت نظم

 http://www.elaph.com/Web/Culture/2009/12/516032.htmالجديدة" في المغرب، على الرابط: 

في الشعر المغربي ضمن المؤلف الجماعي: بنعيس ى بوحمالة، في الشعرية المغربية المعاصرة / الناجز والمرجأ،  12

 .51ص. س، المعاصر، م. 
 ص. ن.م. ن،  13
يشدد عبد الرحمان طنكول على أن الحساسية الجديدة لا يكتب فيها أو يحتكرها الشعراء الشباب، بل حتّى الشعراء من  14

 ،الحساسية كمفهوم فرضته الكتابات الشعرية الجديدة، عبد اللطيف الوراري أجيال سابقة واكبوها وبصمَتْ كتاباتِــهم _ 

 http://www.elaph.com/Web/Culture/2010/5/565569.htmlعلى الرابط: 

                                                             

http://www.elaph.com/Web/Culture/2010/5/565569.html)
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محمد بودويك، مدخل حذر وجائع إلى حساسية شعرية مستفزة وشهية، على الرابط:  15

http://www.elaph.com/Web/Culture/2010/5/565569.html. 
، من جهة أن للأجيال الجديدة "جمي أن هناك حاجة إلى "احتكام العلائق إلى منطق الحوار والإنصات المتبادليرى حسن ن 16

( مكونات خطاب النصح، فإن 
 
سياقاتها الثقافية والتربوية والجمالية المختلفة، وبالتالي، فعندما تختلف )أو تتعارض، أحيانا

هنا يصبح النصح نوعا من الوصاية، خاصة وأن الجيل الجديد، الذي ولد النصيحة لا تصل، لأن التواصل لا يتحقق. ومن 

وكبر تحت سطوة الصور الملونة وإيقاع السرعة، لا يمكنه أن يقبل الخضوع لمزيد من الدروس والتعليمات المدرسية، وأنه، 

 عر والتجربة، دار الثقافة،_ حسن نجمي، الشابقدر ما يقبل الحوار والتبادل، يرفض منطق الامتثال والخضوع والذيلية 

 .122.124، ص. ص. 1999، 1الدار البيضاء، ط. 
محمد علي شمس الدين، هل الشعر تقنية محتضرة؟، على الرابط:  17

http://www.jehat.com/Jehaat/ar/DaftarAfkar/2-2-10.htm. 
 عدد من المبدعين والنقاد المغاربة.من حوار مع طه عدنان قيد الإعداد للنشر، ضمن كتاب يجمع حوارات أجريتها مع  18
 م. ن. 19
من حوار مع جلال الحكماوي قيد الإعداد للنشر، ضمن كتاب يجمع حوارات أجريتها مع عدد من المبدعين والنقاد  20

 المغاربة.
عبد الإله الصالحي: أدونيس ومحمود درويش صارا صنمين شعريين، حاوره صالح دياب، على الرابط:  21

http://www.jehat.com/ar/Ghareeb/2006/Pages/Abdel_Ilah_Salhi.html 
هُ"، جريدة  22

ُ
ديسمبر  12، 1951،  لندن، الشرق الأوسطمحمد المزديوي، عبد الإله الصالحي في "كلما لمستُ شيئا كسرت

 .19، ص. 4111
 م. ن، ص. ن. 23
 دد من المبدعين والنقاد المغاربة.من حوار مع طه عدنان قيد الإعداد للنشر، ضمن كتاب حوارات أجريتها مع ع 24
 م. ن. 25
 م. ن. 26
 م. ن. 27
، على الرابط: أدافع عن كتابتي باللغة العربية باعتبارها لغة بروكسليةطه عدنان،  28

http://www.jehat.com/Jehaat/ar/Ghareeb/4-6-10.htm. 
 م. ن، ر. ن. 29
 إلى الوليمة، جريدة  30

 
، 4119شباط  14، الخميس 521العدد ، بيروت، الأخبارخليل صويلح، جيل الألفية الثالثة جاء عاريا

 .11ص. 
هذه المجموعة الشعرية التي ، تدوينة على حسابه بـ"فيسبوك"، يقول فيها: "4111غشت  42نشر عبد الإله الصالحي، يوم  31

ت أحاول قتلها، خنقها، دفنها ولو أنها ما تزال حية تتنفس... لكنها تصر على المقاومة وكأنها أصدرتُها قبل أكثر من عشر سنوا

ثعبان بسبعة رؤوس. والأنكى أنها تزداد ضراوة وعنفوانا وشبابا وهي تراني أضع لمسات أخيرة على مجموعتي الثانية. تبا لك 

على الرابط:  –" !أيها الديوان اللعين

-k.com/photo.php?fbid=10153057855847724&set=pb.651292723.https://www.faceboo

2207520000.&type=3 
 .41، ص. 4111، 1دار توبقال، الدار البيضاء، ط.عبد الإله الصالحي، كلما لمست شيئا كسرته،  32

 .15م. ن، ص.  33
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 .22عبد الإله الصالحي، كلما لمست شيئا كسرته، م. س، ص.  34
أحمد أبو دهمان، كلام الليل إهداء، على الرابط:  35

http://www.toubkal.ma/affdetail.asp?codelangue=24&info=803 
 عبد الإله الصالحي، أدونيس ومحمود درويش صارا صنمين شعريين، م.س. 36
ي ، منشورات بيت الشعر فالبيتمجلة ، عبد الإله الصالحي يقترح فلسفة جديدة في الشعر والحب والوطن، طه عدنان 37

 .22، ص. 4111، شتاء 9المغرب، الدار البيضاء، العدد 
 ، ص. ن.م. ن 38
 كسره!، على الرابط:  39

 
نجوان درويش، تحية للذي كلما لمس شيئا

https://elaph.com/Web/ElaphLiterature/2006/4/141033.htm 
هُ"، م. س، ص.  40

ُ
 .19محمد المزديوي، عبد الإله الصالحي في "كلما لمستُ شيئا كسرت

 م. ن، ص. ن. 41
 كسره!، م. س. 42

 
 1951 نجوان درويش، تحية للذي كلما لمس شيئا

 يجمع حوارات أجريتها مع عدد من المبدعين والنقاد المغاربة.من حوار مع طه عدنان قيد الإعداد للنشر، ضمن كتاب  43
 م. ن. 44
 عبد الإله الصالحي، أدونيس ومحمود درويش صارا صنمين شعريين، م. س. 45
 .ob.com/archives/?p=28541http://www.doroفريدة العاطفي، طه عدنان وقدسية التخريب، على الرابط:  46
 م. ن. 47
على الرابط: عبد اللطيف الوراري، حساسيات جديدة في الشعر المغربي المعاصر،  48

https://www.alaraby.co.uk/supplements/2014/12/16. 
 .112، ص.4112، 1سعد سرحان، أكثر من شمال أقل من بوصلة، منشورات بيت الشعر في المغرب، الدار البيضاء، ط.  49
 عبد الإله الصالحي: أدونيس ومحمود درويش صارا صنمين شعريين، م. س. 50
، 4111أكتوبر  12، 1141، الدار البيضاء، العدد المساءجريدة محمد الديهاجي، الحساسية الشعرية الجديدة بالمغرب،  51

 .11ص. 
يقول خالد القشطيني: "ربما كان الحطيئة الشاعر الوحيد في العالم الذي هجا نفسه، بعد ما حار في أمره، ولم يعرف من  52

بقي من الناس ليهجوه. وفي هذه الحالة الكئيبة، نزل ليأتي بش يء من الماء لنفسه، فرأى صورته على صفحة ماء البئر 

ه، وعندئذ جاءه الوحي الشعري: "أبت شفتاي اليوم إلا تكلما / بسوء فما أدري لمن أنا قائله _ أرى لي وجها قبح فاستقبح هئيت

أكتوبر  41، 12155، العدد الشرق الأوسطالله خلقه / فقبح من وجه وقبح حامله" _ خالد القشطيني، هجاء مذقع، جريدة 

 .42، ص. 4111
 42يئا كسرته، م. س، ص.عبد الإله الصالحي، كلما لمست ش 53
 عبد الإله الصالحي، أدونيس ومحمود درويش صارا صنمين شعريين، م. س. 54

هُ"، جريدة  55 
ُ
 .19،  م. س، ص. الشرق الأوسطمحمد المزديوي، عبد الإله الصالحي في "كلما لمستُ شيئا كسرت

 .11م. ن، ص.  56
إذاعة فرنسية ناطقة باللغة العربية تبث براجها مباشرة من باريس إلى دول الشرق الأوسط والأدنى، وإلى موريتانيا وجيبوتي  57

 وجنوب السودان.
 .22، م. س، ص. طه عدنان، عبد الإله الصالحي يقترح فلسفة جديدة في الشعر والحب والوطن 58
ى العشاق والمتيمين، على الراط: طه عدنان يقلب الطاولة علإبراهيم الحجري،  59

http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=84535&issueNo=527&secId=18. 

http://www.toubkal.ma/affdetail.asp?codelangue=24&info=803
http://www.doroob.com/archives/?p=28541
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=84535&issueNo=527&secId=18
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 .م. ن 60
 فريدة العاطفي، طه عدنان وقدسية التخريب، م. س. 61
 .9عبد الإله الصالحي، كلما لمست شيئا كسرته، ن. س، ص.  62
 .22م. س، ص. طه عدنان، عبد الإله الصالحي يقترح فلسفة جديدة في الشعر والحب والوطن،  63
 .11عبد الإله الصالحي، كلما لمست شيئا كسرته، م. س، ص. 64

جرت العادة أن تقرن "الجبهة" بالحرب، وليس "الحب"، ما يؤشر على تغير في المواقع وتململ في جبهات الصراع التي يتم  65

 الانخراط فيها، بين الأمس واليوم. 
 .15عبد الإله الصالحي، كلما لمست شيئا كسرته، م. س، ص. 66
الصالحي يسرد شظايا التجربة الذاتية، على الرابط:  67

http://www.toubkal.ma/affdetail.asp?codelangue=24&info=804. 

 .14. 11عبد الإله الصالحي، كلما لمست شيئا كسرته، م. س، ص. ص. 68

نبيل منصر، عبد الاله الصالحي ينظر إلى العالم بغضب، على الرابط: 69

-03-http://www.kikah.com/indexarabic.asp?fname=kikaharabic%5Carchive%5C2007%5C2007

01%5C44.txt&storytitle= 

 .12شيئا كسرته، م. س، ص. عبد الإله الصالحي، كلما لمست  70
 .11م. ن، ص.  71
 .11م. ن، ص.  72

 .12.  12، ص. ص. 4111، 1أحمد المجاطي، الفروسية، منشورات المدارس، الدار البيضاء، ط. 73
 .41عبد الإله الصالحي، كلما لمست شيئا كسرته، م. س، ص. 74
 .11م. س، ص. طه عدنان، عبد الإله الصالحي يقترح فلسفة جديدة في الشعر والحب والوطن،  75
 م. ن، ص. ن. 76
 م. ن، ص. ن. 77
 م. ن، ص. ن. 78
 م. ن، ص. ن. 79
ة 80

َ
عْرَن

َ
 .http://toubkal.ma/affdetail.asp?codelangue=24&info=799على الرابط:اليوميّ بإسراف،  محمد المزديوي، ش

 عبد الإله الصالحي، أدونيس ومحمود درويش صارا صنمين شعريين، م. س. 81
ة 82

َ
عْرَن

َ
 اليوميّ بإسراف، م. س. محمد المزديوي، ش

 .22عبد الإله الصالحي، كلما لمست شيئا كسرته، م. س، ص. 83
 .21. 49م. ن، ص. ص.  84
 نبيل منصر، عبد الاله الصالحي ينظر إلى العالم بغضب، م. س. 85

 م. ن. 86
 .11م. س، ص. طه عدنان، عبد الإله الصالحي يقترح فلسفة جديدة في الشعر والحب والوطن،  87

http://www.toubkal.ma/affdetail.asp?codelangue=24&info=804
http://www.kikah.com/indexarabic.asp?fname=kikaharabic%5Carchive%5C2007%5C2007-03-01%5C44.txt&storytitle
http://www.kikah.com/indexarabic.asp?fname=kikaharabic%5Carchive%5C2007%5C2007-03-01%5C44.txt&storytitle
http://toubkal.ma/affdetail.asp?codelangue=24&info=799
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 ص. ن. م. س، 88
 .12عبد الإله الصالحي، كلما لمست شيئا كسرته، م. س، ص.  89

 

 

 :مراجعقائمة المصادر وال

 كتب:

  الرباط التوحيدي، دار منشورات الحساسية، إلى الجيل من/  المغربي الشعر راهن في ،اللطيف الوراري عبد، 

 ،4112 ،1.ط

 ،1991سلسلة شراع، العدد الخامس، طنجة، يوليوز مساءلة الحداثة،  نجيب العوفي، 

  ،1991، 1البيضاء، ط. المغايرة والاختلاف في الشعر المغربي المعاصر، دار الثقافة، الدار صلاح بوسريف، 

  المؤلف الجماعي: في الشعر المغربي المعاصر _ دورة أحمد المجاطي الأكاديمية، دار توبقال للنشر، الدار

 ،3002، 1البيضاء، ط. 

 ( 411نبيل علي، الثقافة العربية وعصر المعلومات، سلسلة عالم المعرفة ،) المجلس الوطني للثقافة والفنون

 ،4111الكويت، يناير والآداب والفنون، 

  ،1991سلسلة شراع، طنجة، العدد الخامس، يوليوز نجيب العوفي، مساءلة الحداثة، 

  .1999، 1حسن نجمي، الشاعر والتجربة، دار الثقافة، الدار البيضاء، ط، 

  ،4111، 1دار توبقال، الدار البيضاء، ط.عبد الإله الصالحي، كلما لمست شيئا كسرته، 
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اقع بين الذاتية السيرة  والتخييل الو

 

 :ملخص

 عن الكشف إلى البحث هذا يهدف

 بالسيرة المرتبط الإنتاج جوانب

 السرد إمكانية حيث من الذاتية،

 قلن في التخييل إقحام وبين الواقعي،

 لقصور  نظرا تنس ى التي الأحداث،

 منذ الذكريات تخزين عن الذاكرة

 بين السيرة كاتب يجعل ما الطفولة

 مدى نع الكشف حيث من أهمية الدراسة تكتس ي ولهذا دقيق، وبشكل كان بما البوح ومنفذ الكذب مأزق 

 الصراحة قدع بطلان دون  الكتابة في كآلية التخييل لإعتماد أمامه المتاحة والإمكانات السيرة كاتب صدق

 المنهجو  الاستقرائي المنهج بين ممازجة فهو المعتمد المنهج أما. أنواعه بمختلف المتلقي وبين بينه

 واقعةل الكاتب نقل وطريقة بالسارد الخاصة الحالة وصف تستدعي الموضوع خصوصية لأن الوصفي،

 وقد ،والضمنية الصريحة لدلالته واستقصاء دقيق لوصف يحتاج المنهج متين الأسلوب وهذا حدث، أو

 النقل الأصل لكن والتخييل، الحقيقة بين السيرة كاتب ممازجة إلى موضوعها حيث من الدراسة خلصت

 شكلب الذاتية السيرة وفن عموما السيرة لنص الجمالية لإعطاء يعتمد فأسلوب التخييل أما الواقعي

 .خاص

 

 .النسيان التخييل، الحقيقة، الواقع، الذاتية، السيرة :يةحاالمفت الكلمات

 

Autobiography between reality and imagination 

Summary: 

 اتباتو زهير

  والعلوم الآداب كلية الله، عبد بن محمد سيدي جامعةباحث، )

   ) سايس-فاس الإنسانية
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This research aims to reveal different aspects of the production associated with biography in 

terms of realistic storytelling and introducing imagination in reporting forgotten events from 

childhood. This makes the biography writer between the choice of lying and being accurate. 

The study is therefore important in terms of revealing how honest the biographer is and the 

possibilities available to him to adopt a perfect imagination in writing without disturbing the 

recipient. The approach adopted is a combination of the inductive and the descriptive 

method because the specificity of the subject requires a description of the writer’s feelings 

and the way he presents a fact or an event. This important approach needs to be accurately 

described and investigated for its explicit and implicit connotation. The study concludes that 

the biographer mixes facts and imagination. Although the realistic facts are the dominant, 

imagination is a method of giving aesthetic to the text of biography in general and the art of 

the autobiography in particular. 

Keywords : The autobiography. The reality. The truth. The imagination. The oblivion. 

 

 :مقدمة

لا يختلف عاقلان على أن الأدب العربي بحر من المعارف، ومرتع خصب للإبداع بمختلف أشكاله وأنواعه، 

للتعبير  سيلةفإن كان الرسام يتخذ الريشة والألوان ترجمانا لأفكاره والنحات للجبس والخشب وغيره و 

عن آرائه...فإن الأدب سلاحه القلم للتعبير عن جملة من الدفقات الشعورية الواعية آنا واللاواعية آنات 

 أخرى.

ومن بين أهم أجناس الأدب نجد فن السيرة بأنواعها المتعددة )سيرة غيرية، رواية سير ذاتية، مذكرات، 

ات شأن عظيم من حيث الإنتاج وسبل الكتابة وطرق السرد يوميات...(، وأبرزها السيرة الذاتية، التي تعد ذ

 وتقنياته الأساسية في الكتابة...

لكن تبقى الإشكالية المطروحة حول مدى مصداقية السارد )البطل/الكاتب( في نقله لسيرورة تجاربه في 

لى ي أساسا عالحياة، فكما هو معروف عند دارس الأدب والقارئ على حد سواء، فإن السيرة الذاتية تنبن

الصدق والواقعية في نقل الأحداث، إلا أن الباحث دائا ما يبقى تائها في دوامة الكشف عن الحقيقة ومدى 

 جدة ومصداقية الناقل لها، فيطرح دائما تساؤلات مشروعة، وعلى رأسها: 
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 ما هي الأوجه الفاصلة بين الحقيقة والخيال في فن السيرة الذاتية؟-

 يها كاتب السيرة نقل الحياة بمصداقية للمتلقي؟إلى أي حد يراعي ف-

إذا كان النسيان ضرورة فطرية، فكيف لكاتب السيرة تذكر جزئيات الماض ي وسردها على أنها حقائق -

 وقعت؟

هذه التساؤلات وأخرى، سنحاول الإجابة عنها من خلال هذه المقالة، والبحث عن الحقيقة التي يسعى 

 لأدب والكشف عن شعابه.إليها كل تواق لكشف أغوار ا

 مفاتيح الحقيقة ومآزق التخييل في فن السيرة الذاتية:

تعرف الأجناس الأدبية باتخاذها للخيال مجالا تبني فيه قصتها، فعالم اللامعقول هو ما يوحي للأديب فكرة 

ذاتية ال الإبداع مما يجعل من المسرود ذا صفة مخيلة، والسؤال المطروح بالنسبة لنا وخاصة أن السيرة

 جنس هي الأخرى أدبي الأصل، فهل تتخذ لمجال إبداعها فكرة مخيلة أم من وحي الواقع؟

تعتبر كتابة السيرة الذاتية مظهرا من مظاهر إعادة التأمل في سؤال الكينونة والوجود، والبحث في 

نا لتكون غير أقلاممكنونات الماض ي والتنقيب عن آثار الطفولة، والاستسقاء من ينبوع الذاكرة، ولا نجد 

ترجمانا وملاذا لبوحنا، نعبر به عن ما مض ى للحاضر، "فالكتابة السردية الاستعادية، بما هي لحظة 

مكاشفة وإنصات للأنا المنفلتة من عقال الزمن الشارد دوما، ولحظة حنين للذكريات الجميلة المنفرطة 

ت والماض ي، إعادة جبر لتصاعدات مثل حبات السبحة المنفرطة، ولحظة تصالح مع الطفولة والذا

الهوية الذاتية، وترميم لما ترتب عن زلال الزمن وهزات الأرض التي تتكئ عليها الأنا رمزيا، وهي تصارع هبات 

الرياح وعاديات الزمن، من تمزقات في نسيج الهوية الفردية، على الأقل، في تمثيلاتها الشخصية لدى 

 .   1السارد"

حول بينه وبين تذكر الذات عائقا قويا، إذ إن الذاكرة البشرية أثناء قيامها بعملية إن استرجاع الماض ي ي

التذكر "تستلزم مجهودا عقليا قد يطول الوصول إليه في بعض الحالات، وقد ينتهي بالفشل لصعوبة 

ن و التذكر، وعندما يريد الإنسان استحضار الماض ي تتسارع إلى مخيلته ذكريات وخيالات وصور ورموز تك

 .   2مختزنة في وعيه ولا وعيه"

فهذه الرحلة عبر بحر الذاكرة في اللاموجود بحثا عن بقايا وشتات الماض ي، هي بمثابة "سفر في الزمن من 

أجل القبض على هذا المنفلت من زمن حياة الشخصية، الذي بقدر ما يهمه مراجعة هذا السجل الحافل 

ن مأزق اللحظة، والتهاب الصيرورة المتزامنة مع لحظة الكتابة، من الذاكرة النائمة، يهمه أيضا الهروب م
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قصد اللوذ بماض تليد ما تزال الذاكرة الشخصية تستعذبه بشغف وحنين. ذاك الماض ي الذي عاشته 

الشخصية بوعي طفولي مهزوز، لم تتح لها الظروف الملتهبة أن تعيشه بذاك التقدير الذي تستشعره 

 .3لحظة الكتابة"

راد كاتب السيرة أن ينقل للقارئ تجارب حياته الماضية فلا سبيل أمامه "إلا أن يضع قيودا لهذه وإذا أ 

التجربة، ويرسم لها إطارا ويعيد بناءها عن طريق ))عمليات التذكر الرمزي((، وفي هذه الحالة تصبح 

الذاتية  وانا لترجمتهالاستعانة بالخيال، أمرا ضروريا للاستعادة الصحيحة كما فعل "جوته" حين اتخذ عن

هو ))الشعر الحقيقي((، لأنه لم يعن حين اختار هذا العنوان، أنه أدخل إلى سيرة حياته الحقيقية، الخيال 

أو الاختلاف أو التزييف، بل إنه أراد أن يستكشف الحقيقة حول حياته، وأن يصف بها، ولم يكن لديه من 

ئق المتفرقة المشتتة من حياته شكلا شعوريا، أي شكلا طريقة لإيجاد هذه الحقيقة إلا بأن يمنح الحقا

 .   4رمزيا"

بمعنى آخر "ليست السيرة وثيقة تاريخية ، لذلك كان جوته صادقا حقا...حين أطلق على ترجمته لنفسه 

اسم الشعر والحقيقة، فكل ترجمة ذاتية، مهما يكن من دقة صاحبها...هي لا بد مزيج اشترك في تكوينه 

 .5رضان هما الحقيقة والخيال"عاملان متعا

إذ يعد الخيال هو"القدرة على تكوين صورة ذهنية لأشياء غابت عن متناول الحس، لا تنحصر فاعلية هذه 

القدرة في مجرد الاستعادة الآلية لمدركات حسية بزمان أو مكان بعينه، بل تمتد فاعليتها إلى ما هو أبعد 

، يجعل منها ميزة ينفرد بها المبدع 6بني منها عالما متميزا..."وأرحب من ذلك، فتعيد تشكيل المدركات وت

 عن غيره. 

محاولة،  هو مجرد -رغم أنها أصدق الفنون الأدبية تصويرا للإنسان-فالصدق المحض في "الترجمة الذاتية

وهو صدق نسبي، وليس شيئا متحققا. لأن هناك عوائق تعترض سبيل المترجم لنفسه، وتحول بيه وبين 

الحقيقة الخالصة، ومن هذه العوائق أن الحياة نسيج صنعت خيوطه من حقيقة وخيال وحياتنا نقل 

وأفكارنا تصنع بعض أجزائها من وحي الخيال. والحقيقة المجردة، شأنها في هذا السبيل شأن الخيال 

 .7البحث، كلاهما يختفى من الترجمة الذاتية"

"ومن عوامل تشويه الحقيقة أيضا، عوامل «: د الدايميحيى إبراهيم عب»وفي هذا الصدد يقول الدكتور 

واعية إرادية كالتزييف والتمويه حين يعمد كاتب الترجمة الذاتية إلى إخفاء ذاته أو إلى العجب بها، ليرسم 

لنفسه إحدى الصورتين المتواضعة المنكرة للذات، أو المزهوة المعجبة المغالية في تمجيد الأنا ورسم 

تية تنوري تحت سطحها المزدان بألوان التواضع والصراحة، مادة كثيفة من الغرور شكل أسطوري للذا

والتعاطف الذي يغذي الأنا، ولذا، كانت الاعترافات المكشوف الخارجة عن نهج الحقيقة الكاملة، وحائدة 
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 عن طريقها السوي الصحيح، بل ربما كانت الصراحة المكشوفة الفاضحة التي إنتهجها كل من سويفت،

 . 8وروسو...ضربا من التزييف والتموييه والادعاء والزهو والمبالغة"

كما أن من العوامل الأخرى التي تساهم في طمس الحقيقة وجعلها مبهمة لدى كاتب السيرة الذاتية: 

النسيان وضعف الذاكرة، ولهذا "يسمح جنس السيرة الذاتية، نسبيا، ببعض التحريفات الناتجة عن 

لعديد من التحريفات التي يدخلها كاتب السيرة الذاتية في حكيه ليست إلا متعمدة، ضعف الذاكرة، فا

ولكنها ناتجة عن خصائص جنس السيرة الذاتية نفسه. فكاتب السيرة الذاتية عاجز أن يعيد بقلمه خلق 

 .9واقع عفا عنه الزمن ولو كان أصدق الناس، بل حتى ولو امتلك أقوى ذاكرة في الدنيا"

ل الإنسان تذكر الماض ي بحذافيره، ستبقى الذاكرة عاجزة عن ذلك، كونها عبارة عن تركيب فمهما حاو 

عجيب، وبمثابة بحر هائج من أمواج الماض ي، يتخبط بها زورق العودة لأعماقها )الذاكرة( في رحلة البحث 

ان قبط والتنقيب، عن جزيرة الحقيقة، المخبأة وسط محيط شاسع، لا حد له ولا شاطئ، يرسوا عليه

السفينة ويحط رحاله ليكشف كنز الحقيقة، ويجلبه عبر دوامة الزمن إلى الحاضر عبر جنس السيرة 

 الذاتية.

رغم هذا كله يبقى النسيان محرفا لتلك الوقائع وهذا ما أكدت عليه "))ماري بونابرت(( في سيرتها الذاتية 

ذلك،  أنها اقتنعت في الأخير باستحالة أنها ستكتب كل ما تفكر فيه، ستكتب كل ش يء بصدق ووفاء. إلا

 .  livre d’oubli"10وسمت سيرتها الذاتية "كتاب النسيان 

والنسيان نوعان: "النسيان الطبيعي، والنسيان المعتمد، فنحن لا نذكر من عهد الطفولة إلا القليل...وما 

ي، خضوعا نحذف ونبقي ما نبقدمنا ننش ئ فنا، فإن عملية الاختيار هي التي تتحكم فيما نفعله، فنحذف ما 

لتلك الحاسة الفنية فينا. فهناك أشياء نستحيي من ذكرها، كبعض العلاقات الجنسية، وقليلون هم 

الذين لديهم جرأة "روسو". ثم إن الذاكرة لا تنس ى فحسب، بل هي تفلسف الأشياء الماضية فنحن لا 

 .  11حتنانقول كل ما نعرفه عن الأحياء، لئلا ينالهم الأذى من صرا

فعامل الحياء والخوف من إيذاء الآخرين له دور كما رأينا تحاشيا للمشاكل، ونظرا لحساسية ذكر الأحياء 

وأخطائهم، مما يجعل الكاتب يتخلى عن مقاطع من ذكره، هذا ما يؤدي لعرض الحقيقة مزيفة أو إذا صح 

ة المؤلف بتزوير الحقائق، وذلك لأنه القول ناقصة، لكن هذا "الابتعاد عن الصدق لا ينتج دائما عن رغب

 . 12يعتمد في سرده للأحداث على الذاكرة، والذاكرة معرضة للنسيان والخلط"

وبهذا فإن "اجتماع التخييل والنسيان في الأعمال السير ذاتية خاصية مشتركة بينهما، لأن استحضار صور 

ف في حاضر اللحظة الإبداعية، مثلما يستشالحياة ومواقفها تكون بالضرورة غائبة أثناء الكتابة الآتية 
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ذلك في موقف نقله توفيق الحكيم مع أحد مشايخه حين تلقى منه تقريظا عن موضوعا إنشائيا كتبه 

قائلا: "أحسنت إن خير البيان ما لا يتكلف فيه البيان، لكن يفاجئ الحكيم قارئه بقوله: لست أدري كيف 

 .   13ينقش في ذاكرتي دائما" نسيت اسم هذا الشيخ، وقد كان جديرا أن

على أساس ما سبق، إن السيرة الذاتية تعرف العديد من التطورات فهي توقفت عن أن تكون جنسا أدبيا 

genre littéraire  يعترف بتفاصيل الحياة كلها، لأن الزمن الماض ي الذي ينهل من خلاله الكاتب هو زمن لا

كمادة خام يتحول إلى النص عن طريق اللغة، التي هي أيضا  واقعي بحكم المسافة بيننا وبينه، ولذا فهو

 محملة بأعبائها الموروثة.

و"حين يتم تحويله، فإن ذلك يتم عبر طريق التذكر، والذاكرة هي نوع من المتاه، لأنها عالم يطاله النسيان 

ين الأحداث تأرجحا بوالحذف وآليات اللاوعي التي تسهم إلى حد كبير، في خلق نص آخر ينتهي إلى أن يكون م

التي عاشها المؤلف، والأشياء التي بناها من خلال تخييله الخاص، وبالتالي، فإن ما يكتبه الكاتب تتدخل 

فيه عوامل أخرى من قبيل الكذب بصدق، وقد تحول هذا الكذب الأدبي إلى نوع من الحقيقة الأخرى 

ما  نوع أدبي لا يقول ما يعيشه الكاتب، بلللكاتب. ولذلك، فإن السيرة الذاتية أصبحت جنسا ملتبسا ك

 .  14أراد أن يعيشه أيضا وما تخيله وهو بصدد الكتابة"

هذا الطرح السابق بطبيعة الحال هو نسبي الحكم وليس مطلقا، لأن السيرة الذاتية تحوى في طياتها 

الكاتب  ليوحيذكريات حقيقية لكن بلورتها في شكل سردي هو ما يجعل الخيال يتسلل بطريقة مبهمة 

بأسلوب قد يضخم أو يقلل من شأن الأحداث وربما يتوارى عن بعض الحقائق، ورغم ذلك قد تمكن 

المبدعون في كتابة السيرة إلى إنجاز سير جرى بها سيل الحقيقة ومن أكثرها "تحريرا للصدق والصراحة، 

ت جان ي، فهي تقترب من اعترافاالمبالغ فيهما، في الأدب العربي الحديث، سيرة محمد شكري الخبز الحاف

جاك روسو، إذ استخدم شكري في سيرته ألفاظا عامية فاحشة، ولم يتورع عن ذكر أدق التفاصيل 

المحرجة. وهذا قد يحول بين سيرته وبين بعض النفوس المرهفة، من الاطلاع عليها، وهو ما حدث مع 

 . 15اعترافات جان جاك روسو"

س ي في مجال السيرة الذاتية فيليب لوجون قائلا: "يكون الميثاق المرجعي، ويزكي هذا الطرح المنظر الفرن

متماديا على ميثاق السيرة الذاتية بحيث يصعب الفصل بينهما، تماما، مثل ذات التلفظ وذات الملفوظ 

بضمير المتكلم. ولن تبقى الصيغة على الشكل التالي: "أنا الموقع أدناه"، بل ستصبح: أقسم بأن أقول 

قيقة، كل الحقيقة ولا ش يء غير الحقيقة". وقلما يأخذ القسم شكلا فظا وشاملا كهذا، إنها شهادة الح

 .  16إضافية على الصدق"
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ورغم هذا يقول إحسان عباس أن: "الصدق الخالص أمر يلحق بالمستحيل، والحقيقة الذاتية صدق 

 السيرة الذاتية محاولة لا أمرا نسبي، مهما أخلص صاحبها في نقلها على حالها، ولذلك كان الصدق في

 .  17متحققا"

كما يضيف شوقي ضيف راكبا قطار سابقيه في الرأي قائلا:"...وبمقدار بوح الكاتب عن حياته وأحداثها 

وتجاربها وكل ما عاناه فيها، غير مستتر ولا مخف شيئا من حقائقه، تكون قيمة ما يصنع لنفسه من ترجمة 

 . 18حقائق أو موهما، أصبحت لا جدوى لها، بل أصبحت عديمة القيمة"ذاتية. وهو إذا عمى فيها ال

وعلى هذا الأساس يمكننا أن نقول بأن "تمام الصدق لا يأتي في لترجمة الذاتية، إذ لابد أن تسقط من 

إذ قال في تقديمه ترجمة « جوته»على نحو ما أوله « yeatsيتيس »الكاتب أشياء أثناء كتابته، وها ما أوله 

ية: أنا لم أغير شيئا يتعلق بما أعلمه، ومع ذلك، لا بد أن أكون قد غيرت أشيائا كثيرة من غير علمي. الات

لأنه أدرك بحق أن، الثقة المطلقة حتى في الأمور المرتبطة بالواقع هي ثقة لا يمكن أن ترجى، وأدرك كذلك 

 .19حكمة، لهي أمر مستحيل"أن إعادة الخلق الحقيقي للحياة برمتها، كما عاشها صاحبها، إعادة م

ومن خلال إدراكنا لهذه الحقيقة، يتضح لنا، أنه مهما كانت المحاولات في إثبات الحقيقة في السيرة الذاتية، 

إلا أنها تبقى مسألة غير ممكنة، إذ أن كتاب الأدب الذاتي لا يعتمدون على الذاكرة وحدها في استعادة 

مصادرهم، وينقحونها على السندات السير ذاتية كالأوراق  الوقائع والأحداث التي مضت، بل ينوعون 

 والسجلات والصور الشمسية...التي تمثل سندا للكاتب في استعادة الماض ي.

 خاتمة:

وآية القول، إن السيرة الذاتية، بكل ما تحمله من خصائص فنية، تبقى الواقعية وسرد الحقيقة ميثاق 

قى أمر التخييل مطروحا ومقبولا في آن واحد ما دام أن العمل شرف بين كاتبها وبين المتلقي، وعليه يب

الأدبي لا يمكن أن يكون حقيقيَّ المعالم بشكل تام إنما بشكل جزئي، ولهذا فإن الاستعارة الحقيقة لمبادئ 

 متاحة لإعطاء طابع الجمالية 
َ
التخييل أمر لا يمكن النزوح عنه، حيث تبقى ضرورة التوظيف إمكانية

 أن تغير في مجريات الأحداث وتحور المبدأ الأساس ي الذي يعتمد على الحقيقة مبدئيا.للنص، لا 

ولهذا، فإن كتابة السيرة الذاتية تستدعي من كل كاتب لواقائع حياته، اتخاذ الحيطة والحذر في نقله 

لتخييل اللحدث دون إطناب أو استرسال مبتذل قد يغرق صاحبه في وهم الحقيقة، وإن أتيحت له إمكانية 

 آنيا ومرحلبا لإعطاء بعد فني وجمالي للنص المكتوب.

 هوامش:
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لمحمد شكري نموذجا "زمن الأخطاء"رواية  :السيرة الذاتيّة ورؤية العالم

 

 :ملخص

 ذاتيّة نوعٌ أدبيٌّ رة الالسي
ُ
حديث

ه من 
ّ
النشأة  في الثقافة العربيّة، بل إن

مخرجات الكتابة الروائيّة ما بعد 

الحداثة، يتميّز عن الرواية التقليديّة 

 أنّ الروائي يستقي 
ْ
جماليّا  وفكريّا، إذ

مادّته السّرديّة من ذاته، ومن تجاربه 

فولة، وانتهاء بخريف العمر.
ّ
 في الحياة، بدءا من الط

 تنضجُ الرؤية للعالم، ويتّضحُ الموقف من الوجود، وتتبلور  الذاتيةالسيرة تأتي 
ُ
كتتويج لحياة كاتبها، حيث

آفاق جديدة على الصّعيد الجمالي والفكري في مسيرة الكاتب الذي يعبّرُ عن ضمير مجتمعه، فهو شاهدٌ 

 .والبشر الذين جاورهمعلى عصره، وراوٍ لأحداثه، ومُدْلٍ بمشاعره ومواقفه تجاه التجارب التي عايشها 

وفي رواية زمن الأخطاء" لمحمّد شكري، يكتبُ الروائي حياته الخاصّة في فترة تاريخيّة عصيبة على المغرب 

ف التي يعيشها المجتمع المغربي في تلك 
ّ
العربي، بسبب الحضور الكولونيالي الغربي، وبسبب حالة التخل

 هذه
ُ
الدّراسة، كما يش ي بذلك عنوانها، إلى جماليّات التحول  الحقبة العصيبة من تاريخه الحديث. وتهدف

ذاتي، إلى السّرد الروائي، وما مدى التداخل بين النمطين من الكتابة، وكيف يمكن بلورة -من السّرد السّير

ات المفردة إلى مركزٍ 
ّ
رؤية للعالم انطلاقا من تجربة حياة ذاتيّة. كما يهمّنا أيضا أن ندرك كيف تتحوّل الذ

عالم، وكيف تتحوّل مواقفها ومشاعرها إلى إدانة للنظامين الثقافي والسّياس ي للمرحلة التي توثقها هذه لل

 .الرواية

 

؛ رؤية العالم؛ النظام الكولونيالي؛ الانحراف؛ انحطاط العالم؛ السيرة الذاتية الكلمات المفاتاحية:

فولة الشقيّة
ّ
 .الط

 

  إبراهيم بوخالفة

 ) .بتيبازة الله عبد مرسلي الجامعي المركز ،محاضر أستاذ)
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The autobiographical novel and self-writing: "The Time of Errors" by 

Muhammad Shukri as a model 

 

Summary: 

The autobiographical novel is a literary genre of recent origin in Arab culture. Rather, it is one 

of the outputs of postmodern novel writing, distinguished from the traditional novel 

aesthetically and intellectually, as the novelist derives his narrative material from himself, 

and from his experiences in life, starting from childhood and ending with old age. . 

The autobiographical novel comes as the culmination of the life of its writer, where the vision 

of the world matures, the attitude towards existence becomes clear, and new horizons are 

crystallized on the aesthetic and intellectual level in the path of the writer who expresses the 

conscience of his society, as he is a witness to his era, a narrator of its events, and a guide to 

his feelings and attitudes towards the experiences he lived through. And the people who 

surround them. 

In the novel " The Time of Errors"  by Mohamed Choukri, the novelist writes his own life 

during a difficult historical period in the Maghreb, due to the Western colonial presence, and 

because of the state of backwardness experienced by Moroccan society in that difficult 

period of its modern history. This study aims, as indicated by its title, at the aesthetics of the 

shift from autobiographical narration to the narrative secret, and the extent of overlap 

between the two styles of writing, and how it is possible to crystallize a vision of the world 

based on a subjective life experience. It is also important for us to realize how the individual 

self becomes the center of the world, and how its attitudes and feelings turn into 

condemnation of the cultural and political systems of the stage that this novel documents. 

 

Keywords: The autobiographical novel; see the world; the colonial system; deviation; 

degeneration of the world; the naughty childhood. 
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 :مقدمة

ات في الثقافة العربيّة أو غير العربيّة، بتعدّد البدائل، والرؤى والأساليب التي بحوزة 
ّ
تتعدّد أنماط كتابة الذ

رين والمبدعين المهتمّين بالشأن الثقافي. فالشاعر يكتب ذاته من خلال التخييل المجنّح، والمشاعر 
ّ
المفك

ها كتب ذاته من خلال شخصيّاته وتجاربها مع محيطالمشبوبة والتّمثيلات الموغلة في التجريد، والروائي ي

 الاجتماعي والثقافي والسياس ي، والمؤرخ يكتب ذاته متحرّيّا الموضوعيّة والتجرّد من التحيّزات. 

ات، فهو  
ّ
وفي هذه الدّراسة يجمع الكاتب المغربي الحديث، محمّد شكري بين نمطين من أنماط كتابة الذ

ه يُدمجُ بين نوعين أدبيين مختلفين تماما. 
ّ
اتيّة، أو تاريخ حياته، ولكن في شكل روائي. إن

ّ
يكتب سيرته الذ

اتيّة تقتض ي الصدق، بينما تتجاوز الرواية ذلك المعي
ّ
يل ار، وتعتمد على التّخييل والتّمثفالسيرة الذ

 والمجاز.

 نمط الكتابة وجرأة التّفكير والتجرّد من 
ُ
في الرّواية التي بين أيدينا نملك تجربة فريدة من نوعها من حيث

كلّ معيقات الإبداع الأدبي وفق ما يتصوّره الكاتب محمّد شكري. فقد عمد إلى خرق كلّ التابوهات التي 

عربيّة، وكلّ الموضوعات التي سيّجتها، ومنعت الخوض فيها لكونها خادشة للحياء، رسمتها الثقافة ال

 ومنتهكة للمحظور، والممنوع، والمسكوت عنه. 

رة وعلاقته الإشكاليّة بأبيه ووالدته، وهي علاقة غير طبيعيّة، في 
ّ
يستعرضُ الكاتب تجاربه الجنسيّة المبك

رف، ومصدرا للحماية مجتمع ذكوري يدعو إلى تقديس الأب، وتبجيل
ّ
ه، باعتباره رمزا للرّجولة والش

ل رؤية للعالم يبلورها الكاتب ليعبّر 
ّ
ة مع العائلة تتشك

ّ
والإشباع العاطفي. وانطلاقا من تلك العلاقات الشاذ

ديدة للنظام الثقافي المهيمن داخل الأسرة والمجتمع بشكلٍ عام. 
ّ
 عن إدانته الش

فولي م
ّ
فولي بقسوة يتطوّر وعي الكاتب الط

ّ
ر هذا الوعي الط

ّ
ن خلال التجارب العائليّة الأولى مع الأب، ويتأث

ه 
ّ
الأب وغلظته في تعامله مع زوجته ومع أبنائه. ويبلغ عنف الأب ذروته إلى حدّ قتل الابن الصّغير، فقط لأن

ف الوالد رمز بين عنيبكي دون انقطاع. وتتوسّع كراهيّة الأب لتتحوّل إلى كراهية للمجتمع؛ فالكاتب يُماهي 

كورة المتوحّشة، وبين السلطة السياسيّة رمز القمع والإقصاء. وانطلاقا من علاقات القوّة بين الأب 
ّ
الذ

وبقيّة أفراد الأسرة، ينتهي الكاتب برفض كلّ القيم والعادات والتقاليد التي تفرضها سلطة المجتمع والدّين 

ميل للمحتلّ، وغير القادر على توفير القدر الكافي من الكرامة والنظام السياس ي. هذا النظام الهجين والع

التي يستحقّها البشر في أوطانهم، هو الذي يدفع شبابه وبناته إلى كلّ أشكال الانحراف والتمرّد على القيم 

 الإنسانيّة.

 ذاتية:كتابة السيرة ال
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تا من الضبط والاستق
ّ
ابليتها رار الشكلي، نظرا لمرونتها وققد تكون الرواية من أكثر الأجناس الأدبية تفل

بيعة الزئبقيّة 
ّ
للتطور والتحول المستمر وانفتاحها على أنواع أدبيّة مجاورة. ولقد عبّر باختين عن هذه الط

ما في كلّ الثقافات 
ّ
للرواية منذ أن أضحت الجنس المهيمن على الساحة الثقافيّة، ليس فقط في الغرب، وإن

عتبرُ "جنسا متمردا غير قابل والآداب العالميّة. يجا
ُ
دل الناقد المصري ممدوح فرّاح  أنّ الرواية ت

. فهي 1للتصنيف، وفي ذات الوقت أكثر الأجناس الأدبية انفتاحا على مختلف الأنواع والأساليب الأدبيّة"

غ
ّ
. ومن هنا، ةتشترك مع الكثير من الأجناس الأدبيّة في الكثير من القيم الجماليّة، وأساليب التعبير والل

قدرتها الفائقة على استيعاب الكثير من الأنواع الأدبيّة المجاورة لها، على غرار القصّة القصيرة والمسرحيّة 

رات واليوميّات، وحتّى السرد التاريخي والفلسفي. 
ّ
اتيّة والمذك

ّ
 والسيرة الذ

وصار من الصّعب التماس  في فترة ما بعد الحداثة، أصبحتْ الحدود الأجناسيّة أكثر عرضة للانتهاك،

ويل أو القصير. وفي هذه 
ّ
تعريفٍ خالص لأيّ جنسٍ أدبيّ لم يتورّط في عمليّات تهجين خلال تاريخه الط

اتيّة لما بينهما من قرابة فنيّة 
ّ
الدراسة نودّ أن ندرس التواشج الحاصل بين الرواية والسيرة الذ

لان قطبين لجنسٍ 
ّ
 وموضوعاتيّة. إنّهما "شكلان يمث

ُ
أدبيّ مترامي الأطراف، يجمع من الآثار المنضوية، حيث

اتية( تتّخذ من حياة إنسانٍ موضوعا لها("
ّ
. والرواية هي الأخرى بإمكانها أن تتّخذ من حياة 2أنّها )السيرة الذ

شخصيّة ما، موضوعا لها. والمؤرّخ هو الآخر يفعلُ ذلك من خلال السّرد التاريخي. وبسبب ذلك يصعبُ 

دود المقدّسة بين الأنواع الأدبيّة، وإن كانت الرّواية هي الإطار العام لكلّ تلك العناصر الدّخيلة؛ رسم الح

فهي الجنس المهيمن بفعل قدرتها الفائقة على استقطاب القرّاء وعلى الإمتاع الذي تحققه لهم، وفائض 

ره. ثمّ إنّها سليلة الملحمة، أقدم الأجناس الأدبيّة
ّ
 في التاريخ الأدبي على الإطلاق.  المعرفة الذي توف

اتيّة والرواية في القرن الثامن عشر وما قبله في 
ّ
وفي هذا السياق لا يعزب عنّا حجم التداخل بين السيرة الذ

الأدب الروس ي. فقد كانت الرواية عبارة عن سيَرٍ ذاتيّة للأبطال القوميين، والشخصيّات الدّينيّة 

ضحت في الوعي النقدي والعسكريّة. ولم يكن مفهوم الج
ّ
نس الأدبي والحدود الجماليّة الصّلبة قد ات

للكتّاب المبدعين والنّقّاد. وكان التواشج بينهما هو البداية الفعليّة للرواية بمفهومها الغربي الحديث، 

 نشأت الر 
ُ
را مقارنة بالآداب الروسيّة والصّينيّة وما جاورهما من خارج أوروبا، حيث

ّ
سماليّة أالذي تبلور مبك

نوير. ولم الت -وأفرزت طبقة بورجوازيّة تتبنّى عمليّات التحوّل الكبرى في كلّ أشكال المعرفة في أوروبا

 بفضل عمليّات المثاقفة بين الأدب الروس ي والأدب 
ّ
اتيّة في روسيا إلا

ّ
تنفصل الرواية عن السيرة الذ

ل الإيديولوجيا الماركسيّة لرسم الح
ّ
دود الإسمنتيّة بين الشرق والغرب، وفي عهد الأوروبي قبل أن تتدخ

 ستالين خصوصا.

 تماما حسب اعتقادي؛ أجادلُ بأنّ روّاد النّهضة الأدبية في الشرق 
ُ
أمّا في الأدب العربي، فالأمر يختلف

العربي أحدثوا ما يشبه القطيعة المعرفيّة مع التراث، وراحوا يلتمسون أسباب التحول التاريخي في النماذج 
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بيّة جملة وتفصيلا، وسعوا إلى صناعة تنويرٍ عربيّ على شاكلة ما حصل في أوروبا. غير أنّهم اختلفوا في الغر 

مشاربهم، فبينما توجّهت الليبراليّة العربيّة إلى أوروبا الغربيّة، فضّل اليسار التوجّه إلى القطب الشرقي. 

 عبر
ّ
رفان على أنّ التّنوير العربي لا يمرّ إلا

ّ
فق الط

ّ
القطيعة مع التراث. في حين أنّ الأدب العربي غنيّ  وات

اتيّة، أو القصّة. غير أنّ هذه الدّراسة ليس من 
ّ
بنماذج أدبيّة قريبة إلى ما يُسمّى الرواية، أو السيرة الذ

ات.أهدافها عمليّة التأصيل، ونحن ملزمون بموضوع الدّراسة الأساس ي، وهو 
ّ

  الرواية العربية وكتابة الذ

ات من خلال هذا كيف تند
ّ
اتيّة لإنتاج نوعٍ أدبي هجينٍ؟ وكيف يمكن كتابة الذ

ّ
مج الرواية مع السيرة الذ

اتيّة؟ هل يتسنّى للكاتب بلورة رؤية 
ّ
الجنس الأدبي دون الإخلال بقوانين كتابة الرواية، ولا بميثاق السّيرة الذ

نة لا بدّ من حفريّات نقديّة معمّقة في مدوّ  ؟ للإجابة على هذه الأسئلةالسيرة الذاتيةللعالم من خلال كتابة 

أدبيّة حديثة، ومثيرة للجدل في أطروحاتها، وفيما قال عنها النقّاد. تلك هي رواية "الخبز الحافي" لمحمّد 

 شكري. 

 فيه الإنسان على نهاية 
ُ
اتيّة في خريف العمر، في أغلب الأحيان، وهو السنّ الذي يشرف

ّ
تَبُ السّيرة الذ

ْ
ك
ُ
ت

ه توجدُ أشياء لم يقلها في وقتها، رحلت
ّ
، وأن

ُ
ه الوجوديّة، عندما يشعرُ أن علاقاته بعالمنا بدأت تضعف

ويجبُ عليه أن يقولها قبل أن يختفي دون رجعة. وهي الحالة التي عبّر عنها فليب لوجون في ادّعائه أنّ 

 عندما يتحقّقُ الامتلاء النّفس ي وعم
ّ
كتبُ إلا

ُ
اتيّة لا ت

ّ
ات""السيرة الذ

ّ
. إنّها الحالة التي 3ق الإحساس بالذ

 إلى رصيدنا، ونحن في حاجة إلى اجترار 
ُ
نا أكملنا مسيرتنا، ولا يوجد ما يمكن أن يضاف

ّ
نشعر خلالها أن

تجاربنا واستعادتها، من أجل النّظر إليها من منظور جديد، يتحرّى الموضوعيّة. ذلك أنّ كاتب السيرة 

اتيّة من خلال السّرد ال
ّ
 عن ذاته من خارجها، وكأنّها ذاتٌ أخرى، غريبة الذ

ُ
روائي يمكنه أن أحيانا أنّ يتحدّث

 عنه، وبالتالي يمكنه أن يتحرّى الموضوعيّة في تقييم التّجربة وتشكيل رؤيته للعالم.

اتيّة على أنّها "حكيٌ استعادي، نثري، يقوم به شخصٌ واقعي عن وجوده 
ّ
يعرّف فيليب لوجون السيرة الذ

زُ على حياته الفرديّة، وعلى تاريخ شخصيّته بصفة خاصّة"الخا
ّ
؛ غير أنّ واقعيّة 4صّ، وذلك عندما يرك

غة النّوعيّة من أجل 
ّ
الشخص، وصدق الرواية لدواعي أخلاقيّة، لا يمنع الكاتب من هامش التّخييل، والل

 ما الفر 
ْ
ات. إذ

ّ
اتيّة تحقيق الأدبيّة، وهي أهمّ غاية مقصودة من الكتابة عن الذ

ّ
ق بين كتابة السيرة الذ

الصّرفة من خلال السّرد النّثري والواقعي، وبين كتابتها على شكل رواية؟ إنّ الغاية من هذه المزاوجة هي 

اتيّة حتّى مع مشاهير المجتمع والتاريخ، 
ّ
عنصر الأدبيّة الذي يحقّق نسبة مقروئيّة لا تحققها السيرة الذ

 هم السلام. باستثناء الأنبياء والرّسل علي

فهي "جميع النصوص التّخييليّة التي قد يجد قارئها أسبابا تدفعه انطلاقا من عناصر  السيرة الذاتيةأمّا 

ف"
ّ
ف فيمكنه أن 5تشابه يعتقد اكتشافها على الارتياب في وجود تطابق بين الشخصيّة والمؤل

ّ
. أمّا المؤل
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د هو التشابه أو التطابق الموجود ين  يقرّ بالتشابه أو التطابق، وقد يحلو أن أن ينكر ذلك.
ّ
ولكن المؤك

حياة الكاتب والبطل الروائي المشار إليه بضمير الأنا كما حصل مع محمّد شكري أو بضمير الهو كما 

 حصل مع طه حسين في "الأيّام".

اتيّة عمل أدبي، رواي 6781يقول )فابيرو( في المعجم الكوني للأدب الصادر عام 
ّ
ة، سواء "أنّ السيرة الذ

كان قصيدة أو مقالة فلسفيّة، قصد المؤلف فيها بشكلٍ ضمنيّ أو صريح إلى رواية حياته وعرض أفكاره، 

. وهكذا نتبيّن وفق التعريفات المتواترة عن النقّاد المؤصّلين لهن الجنس الأدبي 6أو لاسم إحساساته"

اتيّة 
ّ
 والرواية.الحديث، إنّ عنصر الأدبيّة عامل مشتركٌ بين السيرة الذ

ات أو 
ّ
ق بالذ

ّ
تشتمل المادّة الحكائيّة المسرودة في الرواية على نوعين من الإبداع، النوع الأول هو ما تعل

الفرد ضمن الجماعة، وفي إطار وجوده الحقيقي، والمادّة الثانية هي تلك المتخيّلة، ومن خلال انصهار 

. أنّ قراءة هذا النوع من الإبداع الأدبي يختلف السيرة الذاتيةالمادّتين في كتلة سرديّة واحدة تنبثق 

بت المادّة التخييليّة والأدبيّة على العمل 
ّ
باختلاف القارئ الذي يخضع لأفق انتظار محدد مسبقا. إذا تغل

ب عنصر الميثاق، فيعتبَرُ العمل سيرة ذاتيّة. بمعنى آخر، إذا لاحظنا 
ّ
فيُرجّحُ اعتبارها رواية، أمّا إذا تغل

ف فالعمل أقرب إلى تطابقا 
ّ
ليّة التي . إنّ "كلّ النصوص التخيّ السيرة الذاتيةبين الشخصيّة الروائيّة والمؤل

ه اكتشفها أنّ هناك تطابقا 
ّ
يمكن أن تكون للقارئ فيها دوافع ليعقد انطلاقا من التشابهات التي يعتقدُ أن

ف اختار أن ينكر هذا الت
ّ
ف والشخصية في حين أنّ المؤل

ّ
ده"بين المؤل

ّ
 يؤك

ّ
، 7طابق، أو على الأقلّ اختار ألا

صرين إلى عن السيرة الذاتيةذاتيّة. لقد استند مفهوم -إنّ كل تلك النصوص هي على الأرجح روايات سير

 من معامل الأدبيّة وعنصر الميثاق المرتبط بالمرجعيّة 
ُ
ف

ّ
أساسيين، هما عنصر التخييل الذي يكث

ة. إنّ التزام الروائي بصدقيّة تجاربه وتفاصيل حياته التي يحوّلها إلى مادّة الواقعيّة، وبالمصداقيّة الأخلاقيّ 

جنسا أدبيّا هجينا، يقع على الحدود بين  السيرة الذاتيةروائيّة، هو الذي يعدّل من درجة التخييل ويجعل 

اتيّة. 
ّ
 الرواية والسيرة الذ

اح الرواية وهشاشة الحدود الأجناسيّة، من إنّ الدّراسات البينيّة في حقبة ما بعد الحداثة كرّست انفت

أجل إبداع جماليّات معبّرة عن فلسفات ما بعد الحداثة؛ لا ش يء ثابت، لا ش يء مقدّس؛ لا حدود تفصل 

بين حقول المعرفة، لا توجد حقائق ثابتة على غرار سرديّات الحداثة الكبرى، وقواعد الإبداع 

مزيد من الغرابة والإدهاش، واختراق الحدود، والبوح بالمسكوت الكلاسيكيّة، بل إنّ المعوّل عليه هو ال

 عنه. 

 اعترافات محمد شكري بممارساته اللاأخلاقيّة خلال سنين المراهقة والشباب، بالجرأة؛ غير أنّ 
ُ
توصف

ق بقيمة فلسفيّة ما بعد حداثيّة، وهي تدنيس المقدّس 
ّ
ق بالجرأة أو بالتحفظ. ولكنّه يتعل

ّ
الأمر لا يتعل

لم الاجتماعي والنظام و 
ّ
اختراق المحظور كطريقة للاحتجاج على قبح العالم والاستبداد السياس ي والظ
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ف ضمير الأنا. بينما يفضّل طه حسين في "الأيام" 
ّ
الكولونيالي. ومن أجل تأكيد هذا المبدأ نجده يوظ

ؤ على تدنيس توظيف ضمير الهو، رغم أنّ حياته التي سردها خالية من انتهاك التابوهات، وال تجرُّ

  السيرة الذاتيةمقدّسات المجتمع. يحقق ضمير الغائب في تلك 
ّ
ف، إيهاما بالموضوعيّة والحياد، وكأنّ المؤل

 عن شخصيّة غائبة، ويمكن بالتالي التجرّد من كلّ عاطفة أو تحيّز عند سرد تجاربها ومواقفها.
ُ
 يتحدّث

 ذاتيّة:حدود المتخيّل في رواية السيرة ال

 يحيى إبراهيم كيف ي
ُ
مكن الملاءمة بين المتخيّل وميثاق السيرة؟ وكيف نميّز بينهما أثناء القراءة؟ يشترط

 تجنح 
ُ
على المؤلف "السّرد المباشر لرواية الأحداث في تعاقبها دون أن يتوسّع في النصيّة الروائيّة، بحيث

رط يتخيّل حدود8عن الحقيقة التاريخيّة"
ّ
ا لا يُسمَحُ للمؤلف تجاوزها حفاظا . الناقد من خلال هذا الش

على قواعد الكتابة في هذا الجنس الهجين. بينما يجادل نقّادٌ آخرون، من العرب أنّ كاتب الرواية السيرية 

. إنّ التزام التتابع الزمني للأحداث من 9"ليس معنيا بالتتابع الزّمني للأحداث، أي سردها على نحو تعاقبي"

لذي وضعه يحيى إبراهيم. أي الانسياق وراء الأحداث في تتابعها الكرونولوجي شأنه أن يُخلّ بالقيد ا

لازمان في عي متذاتية. إنّ الإطارين التخييلي والمرج-والانزياح بها عن هدفها المعلن باعتبارها رواية سير

مرجعي ار التيّة. "فالتخيل متحقق بالدّرجة التي تعطيها له مساحة الرواية؛ والالتزام بالإطذاال السير

، ولا أحد يطغى على الآخر. إضافة إلى ذلك فإنّ التّخييل يتسلل إلى العمل الأدبي من مداخل 10أيضا"

ر ذلك على الجانب التاريخي من الأحداث والوقائع المنسوبة للبطل. إضافة إلى ذلك 
ّ
متعدّدة، دون أن يؤث

غة الأدبيّة لعبتها الكبرى في البعد الجمالي للعمل
ّ
هج الا -السير تلعب الل

ّ
جتماعي ذاتي. كما أنّ الالتزام بالل

وبالتعدّد اللساني، دوره في صناعة أدبيّة العمل الإبداعي. وسنرى ذلك رأي العين أثناء تحليل رواية "زمن 

الخطأ" لمحمد شكري في الجانب التطبيقي من هذه الدّراسة. وكنّا قد فصّلنا الحديث في دراسة سابقة 

ه منغمسٌ في بيئته الاجتماعيّة، حول هذه الإشكاليّ 
ّ
ة الأسلوبيّة أثناء دراسة "الخبز الحافي" لنفس الكاتب. إن

غويّة وردود أفعالها النفسيّة، ولعلّ ذلك سرّ استقطاب أعمال شكري 
ّ
 في لهجاتها وعاداتها الل

ٌ
ومتورّط

 محمّد لشريحة قرائيّة عابرة لحدوده الوطنيّة.

لأدب مهما كان جنسه. ويذهب بعض النّقاد الغربيين أنّ كاتب السيرة إنّ معامل التّخييل من طبيعة ا

اتيّة 
ّ
رات أو الاعترافات. "تترك السيرة الذ

ّ
اتيّة متحرّر نسبيّا من المطابقة مع الواقع بخلاف كاتب المذك

ّ
الذ

ن في أمكانا واسعا للاستيهام، ومن يكتبها ليس ملزما البتّة بأن يكون دقيقا حول الأحداث كما هو الش

رات، أو بأن يقول الحقيقة المطلقة كما هو الشأن في الاعترافات"
ّ
. وبهذا التّعقيب على نمط 11المذك

اتيّة التي تختلف عن 
ّ
ك فابيرو في الدّفاع عن المعنى المحدد للسّيرة الذ

ّ
اتيّة يشك

ّ
الكتابة في السّيرة الذ

 لى غرار السّرد التاريخي.المذكرات والاعترافات في ما تستدعيه من مطابقة مع الواقع ع
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اتيّة في محاولة لرصد القيم الجمالية التي يمكنها أن 
ّ
يقارن بعض النقاد بين مصطلحي الرواية والسيرة الذ

تصهر النوعين في نمط كتابة موسوم بالأدبيّة العالية. فالرواية تعني الخلق، والإبداع، بينما تعني السيرة 

اتيّة سطحيّة المعيش. ومن ناح
ّ
ة الحكي الذ

ّ
هاب أبعد من ذلك نعتبرُ أنّ الرواية تومئ إلى لذ

ّ
ية أخرى، وبالذ

ومتعة السّرد وجمال الوصف، بينما تستدعي السيرة صدق وعمق المعيش. والجمع بين هذين النمطين 

من الكتابة ومن التفكير الجمالي، نجد القارئ مدعوّا لطريقة جديدة من القراءة، والتعديل من أفق 

  انتظاره.

اتيّة يمكن أن تنتمي إلى نظامين من الكتابة مختلفين. "نظام 
ّ
د مع فيليب لوجون أنّ السيرة الذ

ّ
نعود لنؤك

 ،
َ
 الشقاقيّة

ُ
مرجعي، واقعي يأخذ فيه الالتزام الأوتوبيوغرافي قيمة عقد. ونظام أدبي لا تنشد فيه الكتابة

د وتغير على قناعات النظام 
ّ
. والواقع أنّ الحدود بين نمطي الكتابة ليست 12الأول"وإن كان بإمكانها أن تقل

 صلبة، بل إنّ مرونة الجنسين تسمح لهما بالتداخل والتشاكل.

 انحطاط العالم:

ذاتيّة، العنوان المسجّل على الصّفحة الخارجيّة للرواية، انان مقترحان لهذه الرواية السير الهنالك عنو 

العنوان المثبت في الصّفحة  ة، وبين العنوانين روابط قويّة.والعنوان المثبّت في النسخة الإلكترونيّ 

سخة الورقيّة هو "
ّ
"، والعنوان الآخر هو "أوراق الخطأ"، والملفوظ المشترك بين زمن الأخطاءالخارجيّة للن

 ويبدو العنوان الأوّل أعمّ وأشمل وأعمق. يشير الزمن في العنوان الأساس ي الخطأ.أو  الأخطاءالعنوانين هو 

إلى المرحلة العمريّة التي سيحدّثنا عنها الكاتب، وهي الجزء الأخير من حياته. وتتوافق هذه المرحلة مع 

ف 
ّ
أسوأ الفترات التاريخيّة التي مرّ بها المغرب الأقص ى، بفعل الحضور الكولونيالي وما يعقبه من تخل

فهم كلّ ذاتي، تسمحُ له ب-السرد السيروفساد عام في المجتمع المغربي. إضافة إلى أنّ سنّ الكاتب، موضوع 

الأحداث المحيطة بحياته، وتشكيل موقف حرٍّ منها. بينما نجده في الجزء الأول )الخبز الحافي(، طفلا صغيرا 

أو مراهقا، وهو سنٌّ لا يسمحُ له بفهم أحداث عصره، وقد كانت استجاباته للمواقف العاصفة التي مرّ 

ات بها، عاطفيّة، وأحيانا عفويّ 
ّ
ة. "فالسيرة ينظر إليها عادة باعتبارها استعادة واعية لأحداث لم تعشها الذ

السّاردة بشكل واعٍ، أو لم تعشها بنفس درجة الوعي الذي به تكتب السيرة، استنادا إلى منطق الاستعادة 

 كان السارد طفلا، وعلى "13البعديّة"
ُ
يئة" زمن الخط. وتنطبق هذه القاعدة على كلّ من "الخبز الحافي" حيث

 كان مراهقا.
ُ
 حيث

رجّحُ أنّ محمّد شكري يشير بعبارة 
ُ
ه  الأخطاءن

ّ
إلى الأفعال الخاطئة التي صدرتْ عنه، في حينها؛ غير أن

نة للاستعمار الاسباني ووكلائه المحليين، 
ّ
يضعنا في بيئة اجتماعيّة وسياسيّة بالغة السّوء، وهي إدانة مبط

ل من عوامل 
ّ
اتي يتشك

ّ
المسئولين عن الفقر والجهل والفساد الأخلاقي لكلّ فئات المجتمع. إنّ الوعي الذ

خارجيّة ومكتسبة متعدّدة. وقد تبيّن لنا في "الخبز الحافي" حجم المسئوليّة التي تتحمّلها الأسرة في انحراف 
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، وجهل مطبقٌ. هذه العوامل ا
ٌ
، وفقرٌ محبط

ٌ
 مفرط

ٌ
لأسريّة ستبقى تبعاتها تلاحق محمد شكري الابن. عنف

 إلى آخر حياته، وسنرى لاحقا أثرها على سلوكاته مع أفراد الأسرة، ومع الأب تحديدا. 

ي الدّعارة والمخدّرات 
ّ

العامل الآخر الذي ساهم في توجيه سلوك الكاتب صاحب السيرة، هو تفش 

فة. وقد كان الكاتب منوالمسكرات، وسهولة الوصول إليها، باعتبارها تجارة رابح
ّ
 ة في المجتمعات المتخل

نب. "فالممنوع هنا لا يطالُ أيّ ش يء؛ فكلّ 
ّ
واهر. فقد كان يمارسها دون أدنى شعورٍ بالذ

ّ
ضحايا هذه الظ

كُ في أيّ 
ّ
فل لا يرفض ولا يقبل ولا يحتجّ، ولا يشك

ّ
ش يء ثابت في الوجود والوعي: الدّولة ونظام الحياة. فالط

ه خا
ّ
ل خارج الأسرة 14رج المركز بحكم الفقر، لا بحكم الاختيار"ش يء، إن

ّ
فولي الذي تشك

ّ
. إنّ وعيه الط

 ليس مؤهّلا للاختيار والتّمييز ومراعاة سنن المجتمع.

أمّا الخطاب الغائب في هذه السرديّة، فهو خطاب السلطة باعتبارها المسئول الأول عن الأمن الاجتماعي 

خصيّات والأخلاقي في المجتمع الذي 
ّ

تحكمه. نلاحظ أيضا غياب الخطاب الدّيني في السّرديّة. فمن بين الش

التي رافقت الكاتب في مسيرة حياته لا نجد أيّ صوتٍ للحكمة، أو للعقل. إنّ المجتمع الذي يعيشُ الكاتب 

لكاتب هذا اضمنه هو مجتمع مغرقٌ في الجريمة الأخلاقيّة بكلّ أنواعها. وهو الأمر المثير للغرابة من قبل 

 الإشكالي.

تحمل هذه المدونة عنوانَ رواية رئيسيّا، وهو "زمن الأخطاء"، وفي ترجمة أخرى "أوراق الخطأ"، وكلاهما 

 مع 
ّ
نا لن نعرف أنها سيرة ذاتيّة إلا

ّ
 أن

ْ
أن مع "الخبز الحافي". إذ

ّ
ق برواية، كما هو الش

ّ
يوحي بأنّ الأمر يتعل

التي بحوزتنا الآن، تحمل عنوانا فرعيّا يصرّح بأنّها "سيرة ذاتيّة روائيّة".  انطلاق القراءة. غير أنّ المدوّنة

 فالمؤلف في هذه الحالة يعفينا من حالة التّخمين والانتظار.

 لذلك ضمير 
ُ
ف

ّ
ف. ويوظ

ّ
ما يمكن معرفته مع انطلاق القراءة أيضا أنّ اسم البطل هو نفسه اسم المؤل

م، أي ضمير الأنا. ونحللّ ه
ّ
ذه الظاهرة في الجزء الثاني من هذا الفصل التّطبيقي بكلّ أبعاده المتكل

ودلالاته. غير أنّ الذي يعنينا هنا من ضمير الأنا، هو أنّ الكاتب يتبنّى كلّ ما نسبه لنفسه من خطايا 

ه إ )العبارة وردتْ في العنوان(، بوصفها سلوكا واعيا يعبّرُ عن إرادة حرّة لا يشوبها أدنى شعورٍ بالنّدم.
ّ
ن

ه 
ّ
يصرّح بالفعل الجنس ي ويُغرق في وصف تفاصيله وطقوسه، دون أدنى اعتبار لإكراهات المجتمع، علما أن

مجتمع محافظ وللدّين فيه ثقل أخلاقي. لم يكن الكاتب معنيّا بالتوفيق بين الرغبة والواقع المحافظ، بل 

ه يخضع الواقع لرغباته دون ضوابط. "لقد أرس ى نظاما آخر في 
ّ
التعامل معه بديلا عن الوضع القائم أن

ه يمارس الدّعارة ويسمّيها باسمها، 15وشروطه المجحفة التي لم يعد بوسع الفرد الاستمرار في الأخذ بها"
ّ
. إن

ويتعاطى المخدّرات، ويختلسُ أموال الآخرين، ويتمرّد على سلطة الأب، دون أن يرى في ذلك جنوحا. لقد 

ن شكل وجوده بشكل انفرادي
ّ
 معها. قن

ُ
 ، وأسس جماعته التي يأتلف
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 عن سوق الكبيلات، وملامحه تدلّ على 
ُ
مع أوّل إطلالة سرديّة لمحمّد شكري، نلفيه نازلا من حافلة، يبحث

ه وافدٌ غريبٌ. وعندما يصلُ إلى المكان الهدف، يحيطه بنظراته الناقدة، لينقلنا إلى مطلع القرن 
ّ
أن

 تهيمن مشاهد الفقر 
ُ
ف. لا ش يء يطغى على مشاهد الماض ي البائس. كان العشرين، حيث

ّ
والبؤس والتخل

صوت المذياع يعمّ المكان. وهذه إشارة إلى الوسيلة الإعلاميّة الأكثر رواجا في مطلع القرن العشرين. فهي 

 يالنافذة الوحيدة التي نطلُّ من خلالها على العالم الخارجي، قبل ظهور الميديا الحديثة. وفي السّوق الشعب

الذي قصده الكاتب بحثا عن الس ي عبد الله "حاجزٌ خشبي معروضة عليه مأكولات: سمكٌ وفلفل مقليّان، 

 على الكلّ. قرب الوجاق، طاولة كبيرة مستطيلة حولها 
ّ
باب ينط

ّ
بيض مسلوق وركام خبز أسود. الذ

نُ الكيف، البؤس باد
ّ
على سحناتهم  أشخاص يلعبون الورق، وآخرون حول طاولات أصغر، معظمهم يدخ

وحة توجد الكثير من ملامح العصر، ويمكن التقاطها من خلال السّرد والوصف 16وثيابهم"
ّ
. في هذه الل

ات الحافلات وعند المقاهي بحثا عن 
ّ
الأدبي. من أهمّ تلك الملامح الأطفال القصّر الذين ينتشرون في محط

اوي من الحافلة اعترضه طفلٌ قاصرٌ يعرضُ عليه عملِ سُخرةٍ يؤدّونه مقابل أجرٍ زهيد. فبمجرّد أن نزل الر 

فل محمّد شكري هو الذي يؤدّي هذا الدّور. فكان يتحرّى المقاهي 
ّ
خدمة. في رواية "الخبز الحافي" كان الط

 ليعرض خدماته على روّاد المقهى، وقد يمارس تجارة التبغ، أو الخبز الذي تعدّه والدته في البيت. 

لا في مقهى بأجرٍ بخسٍ، في مجتمع لا حديث فيه عن حقوق الطفل، أو حقوق وكان أحيانا يشتغلُ ناد

سْرَدُ في نشرات الأخبار وفي خطابات المؤسسات الرّسميّة 
ُ
الإنسان، أو حقوق المرأة. كانت تلك الحقوق ت

الشعبيّة  قللاستهلاك الإعلامي، ولتلميع صورة النّظام. والواقع أنّ ظلّ المؤسّسة الرّسميّة غائبٌ في المناط

 التي يمزّقها الفقر والجهل وتدمّرها الآفات الاجتماعيّة الأشدّ فتكا بالأمّة.

ي من المأكولات 
ّ
 على الكلّ، والذي يتغذ

ّ
باب الذي ينط

ّ
المشهد الأكثر صدما للوعي هو مشهد الذ

قين على 
ّ
 طاولاتالمعروضة للآدميين، ومن أجساد الآدميين أنفسهم أحيانا. ومشهد الرّجال المتحل

نون الحشيش، إنّهم يشكلون مجتمعا منغلقا ومعزولا عن العالم الخارجي. 
ّ
المقاهي يلعبون الورق أو يدخ

صْنَعُ على أعين الغرب، وبمباركة منه 
ُ
إنّها حضارتهم التي يواجهون بها الاستعمار الغربي، بل إنّها حضارة ت

لهم أمام العالم، 
ّ
في فترة يشتدّ فيها التزاحم بالمناكب حول وبحضوره الفعلي. وهي خطابهم الذي يمث

المصالح الكولونياليّة. تتكرّرُ تلك المشاهد الشعبيّة من بداية السّرديّة إلى نهايتها، وهي صور نمطيّة 

فة، ولا يملك 
ّ
ومحنّطة، وغير قابلة للتحوّل النّوعي. إنّها العمق الثقافي للمجتمعات العربيّة المتخل

قدرة على اختراقها وتغيير سننها. ستظلّ دائما وكرا للجريمة وللمحظور، وللعنف المثقّفون والكتّاب ال

فظي والجسدي. ومن رحم تلك البيئة انبثق محمّد شكري، ناطقا بلسانها ومعبّرا عن حالاتها، وعن رؤيتها 
ّ
الل

مة، ليلة مظل للعالم، وعن أحاسيسها وطموحاتها استيهاماتها الحسيرة. إنّ زجاجة خمرٍ، وامرأة عاهرة في

ريحة من البشر.
ّ
 تصنعُ سعادة تلك الش
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 عنه. دون ا، تكون بينهما سابق معرفة؛ وجده يبيع 
ُ
ي عبد الله الذي كان يبحث التقى محمّد شكري بالس ّ

يل، وهو مع الغرباء. "في الليل غلبني الكيف 
ّ
القهوة والكيف، فطلبهما ليصنع سعادته، وظلّ هنالك حتّى الل

. تحت وطأة 17رشفتُ من كؤوس شاي بعضهم، ورشفوا من كأس ي، أحسستُ بالألفة بينهم" والجوع والغربة.

التّخدير تزول الحواجزُ بين الغرباء، أو هكذا يبدو لهم. إنّهم يسقطون في عالم وهمي، لا علاقة له بالواقع 

ل من تناقضات لا تقبل التفاو 
ّ
أوجاع  ض، ومنالمادّي، فيشعرون بوجود ناعمٍ، منفصلٍ عن الواقع المشك

لا شفاء منها، ومن هموم لا صفاء بعدها. من أجل ذلك سرعان ما يتآلفون، وتتبدّد غربتهم وتتعزّزُ 

حميميّتهم، ولكن إلى حين تزول غشاوة المخدّر، وتنقشعُ الحجب التي كانت تفصل بينهم وبين الواقع 

ة الإغلاق قد حانت، وهكذا وجد الزّائر الصّلب. طلب الس ي عبد الله من السّارد أن يغادر المقهى لأنّ ساع

ه يجهل المنطقة، 
ّ
نفسه يهيم في مدينة لا يعرفها، ويتعمق شعوره بالتّيه، والغربة الوجوديّة؛ ليس فقط لأن

ولكن لزوال مفعول المخدّر. يقول السارد وهو يصف نفسه باعتبارها مركزا للعالم: "همتُ في طرقات 

ل الأمن، أو حرّاس متاجر الأحياء والسّيّارات كما في طنجة. منتصف الليل المدينة، لا أثر للحرّاس من رجا

؛ طقسٌ معتدلٌ وليلة قمراء، منتزه يطلّ على البحر، أضواء تلمعُ 
ُ
أو أكثر؛ تائها أمش ي، لا ش يء فيها يخيف

ة لمتمرّد. إنّ اعتزال العالم بهرجه وضجيجه، وتغييب الآخر من مجال الرؤية، يُسعد الأرواح ا18في البحر"

على قوانين المجتمع. إنّ محمّد شكري في قرارة نفسه حاقدٌ على مجتمعه، ورافضٌ لقينه ولنظامه الأخلاقي، 

 
ُ
ولعاداته. من أجل ذلك يحاول تأسيس مجتمعٍ بديلٍ، هو النقيض الوجودي لعالم الآخرين، حيث

ر، في مجتمع
ّ
بقيّة المتوحّشة، والنفاق الأخلاقي المتجذ

ّ
 هشٍّ قد نخرته الكولونياليّة من المصالح الط

الدّاخل، ولم يعد قابلا لرأب الصّدع. إنّ مجتمع محمّد شكري في الفترة الكولونياليّة غير قابل للبعث، ولا 

بدّ من إعادة صياغته انطلاقا من درجة الصّفر. وفي حالة العجز عن ذلك اختار محمّد شكري أنْ يؤسّس 

وقف " عن مزمن الأخطاءا موجود". فلم نعثر له في "الخبز الحافي" وفي "لكوجيتو مضاد. "أنا أسكر إذا أن

ساء. تلك هي معالم الوجود الممتلئ لديه.
ّ
 يخلو من المسكرات أو المخدّرات والن

عندما اختلى في جوف الليل، ولم يعد يسمع صوتا بشريّا، ولا مشهدا اجتماعيّا، وكان وحيدا قبالة البحر 

لى أمواجه، أحسّ بالانتهاج والسّكينة، وعودة الروح من مرقدها. تدفع كراهيّة وضوء القمر المنعكس ع

 مرّة في العام، أو 
ّ
المجتمع إلى شهوة العزلة. ولعلّ ذلك هو دافع الابتعاد عن الأسرة، التي لم يعد يزرها إلا

ما يعيش في الحانات وبيوت الدّ 
ّ
ه لا يملك بيتا يركن إليه، وإن

ّ
لشوارع عارة، وأحيانا في اأقلّ من ذلك، رغم أن

المهجورة، أو عند عتبات المقاهي، أو في أحضان العاهرات ورفاق السّوء. إنّ مجتمعه مجتمع الرّذيلة من 

منظورنا نحن، بينما نجده في كلّ خطاباته يؤسس للغة محايدة، دون أقنعه ودون محاذير، أو ممنوعات. 

مفردات الجنس والمخدّرات والمسكرات لغة الخطاب اليومي فالأشياء تسمّى بمسمّياتها دون تكنية. فتغدو 

 في مجتمعه الكبير.
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ره 
ّ
رُ صفوه، ولا ش يء يفسدُ مزاجه، لا ش يء يذك

ّ
يشعرُ محمّد شكري في خلوته بخفّة الوجود؛ لا ش يء يُعك

ني مثل هذه ال
ّ
يلة؛ إن

ّ
هرة زّ بمجتمع الكراهيّة والنفاق، والعنف. "لا ش يء عندي أخش ى ضياعه في هذه الل

 نعاس ي"
ُ
. إنّها حالة 19التي أسحقها الآن بين أصابعي. سأنام هنا أو في أيّ مكانٍ آخر، هواء البحر يخفّف

، ومرهقٌ 
ٌ
السكينة والخفّة من هموم الآخرين وتبعات الوجود ضمنهم. إنّ الوجود ضمن الجماعة مكلف

ات، ومفسدٌ لقيم الروح الخالصة. فأنت ضمنهم ملزمٌ بالعنف، وا
ّ
لكذب، والنفاق، ومراعاة المصالح للذ

الخاصّة كيفما كان الأسلوب، فلا مجال لما يُسمّى أخلاقا. إنّها قوانين وتشريعات وضعها المهيمنون على 

 يزعج سكينتهم المسحوقون.
ّ
 المجتمع من أجل ألا

سّاحة في انتظار ان النتابع الرّاوي في رحلته، وتيهه الليلي. فقد عاد إلى حيّ الكبيبات، وانزوى في ركن من أرك 

طلوع النّهار. فهو لا يملك ثمن الفندق، ولا رفيقا يسعفه. ومقهى الس ي عبد الله مغلقٌ. وعليه أن ينتظرَ 

ما، وهو في سنّ العشرين. "استيقظتُ باكرا، امتلاء 
ّ
طلوع النهار للالتحاق بالمدرسة التي سينتمي إليها متعل

نّاس تدبّ في ساحة إسبانيا، )....(، في مرحاض المقهى الإسباني مثانتي يؤلمني، وشيئي منتصبٌ، حركة ال

ل سروالي ويديّ"
ّ
ى ليلته في الشارع، ونام 20تصاعد بولي إلى فوق مثل نافورة؛ تبل . من الواضح أنّ السّارد قض ّ

 في هذه السّرديّة اسم 
ُ
في ركن من أركان المقهى. واستيقظ صباحا ليجد نفسه مبللا بالبول. وما يلاحظ

ه ساحة إسبانيا. فالأماكن هي الأخرى ملوّثة بآثار الكولونياليّة. إنّ 
ّ
الشارع الذي تواجد فيه الراوي. إن

حضور أسماء الأماكن وأسماء العلم الإسبانيّة واردٌ بكثرة في هذه السّرديّة. كما أنّ الفنادق والحانات 

لت فضاء اجتماعيّا أثيرا لدى الراوي، خلال الإسبانيّة، ودور الدّعارة، منتشرة في كلّ القرى والمدن التي
ّ
 شك

 طفولته وشبابه. ومن أهمّ سمات هذه الأماكن القذارة والفقر والرّذيلة.

 عن المدرسة التي سينتمي إليها، وهي مدرسة المعتمد بن عبّاد. إنّها "حيّ مليء بنبات 
ُ
كان السّارد يبحث

نه أكواخٌ من قصدير وطوب وأهله بدويّون. سحناتهم كالحة الصبّار والغبار، والأزبال والأراض ي البور. مساك

مثل أسمالهم. أطفالهم يتغوّطون ويبولون قرب أكواخهم". في هذا الحيّ توجدُ مدرسة، يتردّد عليها تلاميذ 

عتَبَرُ معلما 
ُ
مون وعمال وأولياء تلاميذ. إنّ كلّ علامات الفقر والجهل موجودة إلى جانب المدرسة التي ت

ّ
ومعل

ن معالم التنوير والتّحديث. وهذا يعني أنْ لا فرق بين المدرسة والمزبلة، فكلاهما وكرٌ للرّذيلة والقذارة. م

وكلّ ذلك الكمّ من المتناقضات هو من إنتاج الكولونياليّة التي تهيمن على المغرب العربي منذ قرون، ولا 

اني الهيمنة قد تغيّرت من الاستعمار الاستيطتزال هيمنتها تمنع نهضتنا إلى يومنا هذا، وإن كانت أساليب 

 إلى الاستعمار الجديد.

-إنّ السّارد لا يصرّح بهذا الخطاب ما بعد الحداثي، ولكنّه يتركُ انطباعا من خلال مضمرات ثقافيّة ميتا

 ةسرديّة تسكن الرواية، وتخصِبُها. إنّ الانتشار الكولونيالي من خلال مَعالِمه الثقافيّة والاجتماعيّ 

ن كان السّارد 
َ

اتيّة. ولإ
ّ
والسياسيّة والأمنيّة لا يخطئه الإدراك في كلّ لحظة من لحظات هذه السّرديّة الذ
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يتحرّى الواقعيّة الماديّة في الوصف وفي لغة السّرد، لكي يبدو خطابه موضوعيّا، وخاليا من الإدانة، أو 

 
ُ
ه مع ذلك يؤسّس لخطاب الرّفض من حيث

ّ
ات، فإن

ّ
يقصدُ أو لا يقصدُ. إنّ غياب سلطة الدّولة  تبخيس الذ

 في كلّ الأماكن التي تتناسلُ فيها الجريمة الاجتماعيّة والأخلاقيّة، ليس غيابا محايدا. 

 المدرسة بالمزابل، والمتاجر السّريّة للمخدّرات، والأكواخ البئيسة والقذرة؟ هل هو 
َ
ماذا يعني أنْ تحاط

ربويّة، أم هو علامة هيمنة للفساد بكلّ أشكاله؟  تدنيسٌ لرموز الدّولة، أو ترذيلٌ 
ّ
للمؤسّسات الثقافيّة والت

ه كلّ ذلك جملة وتفصيلا. إنّ وصف الأماكن التي ترتادها الشخصيّة، وحتّى وإن كانت أماكن 
ّ
يبدو أن

قُ برؤية العالم للشخصيّة الواصفة، وهي رؤية إيديولوجيّة راديكا
ّ
يّة في لمتخيّلة لا يخلو من دلالة تتعل

اتيّة تختلف عن الرواية في 
ّ
رفضها للواقع الاجتماعي والثقافي للبلاد. ما يجبُ الإشارة إليه هو أنّ السيرة الذ

أنّ المرويّات في الأولى والأحداث والوقائع، منجزة، وتتمّ استعادتها بطريقة أدبيّة، أي بلغة مخالفة للغة 

الماديّة ووصف الأماكن لا يطالها الانزياح أو التّحريف. أمّا في  التقرير والخبر والتّوثيق. بمعنى أن الوقائع

لها وفق رؤيته للعالم، 
ّ
الرواية فإنّ الحبكة السّرديّة بتفاصيلها وعموميّاتها هي من هندسة الروائي. وهو يشك

 ووفق الفلسفة التي يرجو تبليغها لقرّائه.

م. لم يكن مهتمّا حمل محمّد شكري توصية من أحد رفاقه إلى مدير مدرسة ا
ّ
بتدائيّة، من أجل أن يتعل

بهذا الأمر لمّا كان صغيرا، في سنّ التمدرس. ولم يكن أبوه منشغلا بهذا الأمر أيضا. لقد كان همّه منصبّا 

على تحصيل المال الذي ينفقه في الحانات. قابل مدير المدرسة، ودارا بينهما حوارٌ لا يخلو من طرافة. 

ب محمد شكري: "إنّ القسم الدّراس ي الذي تستحقّه يدرسُ فيه أطفال، وأنت لك قال المدير إلى الشا

 لحية، والذين هم أكبر منهم سنّا يحفظ معظمهم القرآن، والجاروميّة وابن عاشر.

قه منذ أيام، وكنت 
ّ
أجاب الشاب: ")معك حقّ ولي لحية أخرى أسفل بطني(؛ لمستُ وجهي بتلقائيّة، لم أحل

قه كلّ يوم ع
ّ
". من الواضح أنّ ما ورد بين قوسين لم يجهر به الولد لمدير 21س ى أن تطيع المتمنّعات"أحل

ر فيه، فهي اللغة الوحيدة التي يحسنها. وهي لغة المواخير والحانات، والشوارع 
ّ
المؤسسة، ولكنّه فك

 ا
ّ
موه إلا

ّ
غة الجنسيّ القذرة. إنّ المحيط الذي يسيّجُ حياته والبشر الذين يغشاهم، لا يمكن أن يعل

ّ
ة. لل

ه تعوّد على حلق لحيته كلّ يوم من أجل إغراء النساء. 
ّ
ه يقولُ أن

ّ
 فالجنس هو الذي يوجّه سلوكه. إن

اب الذي يبلغ عشرين سنة، ويُدمجُ في المدرسة ويحصل على الشهادة 
ّ
جرى اختبارات أوليّة للش

ُ
وفي الأخير ت

ما.
ّ
 الابتدائيّة، وعلى مؤهّل يسمح به بأن يصبح معل

أثناء العودة من المدرسة لدى زيارته الأولى يصف لنا السّارد ما التقطته عيناه، وقد سلك طريقا غير التي 

ريق مغبرّة، قدماي تغوصان 
ّ
قدم منها. "سلكت طريقا غير الرّئيسيّة المعبّدة المزفتة التي جئت منها؛ الط

وكي، وأ
ّ
كواخ يخرجُ منها أطفال حفاة، أنصاف عراة في ترابها الرملي؛ على جانبيها سياجات من التّين الش
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لة"
ّ
ريق بئرٌ عارية معط

ّ
. قد 22وسخون، وكلاب هزيلة، لقيطة ودميمة، ودجاج ينقّبُ الخراء؛ في نهاية الط

ريق إلى المدرسة، أو محيطها، أو وصف مساكن الأهالي 
ّ
يتساءل القارئ ما هو غرضُ الكاتب من وصف الط

لا يقتصرُ وصفه على الأماكن التي هي جزء من حياته ومن تجاربه، وعلى البشر التي يمرّ عليها طريقه. لماذا 

الذين يتعاملُ معهم؟ نعتقدُ أنّ الرّاوي يسعى إلى أن يقدّم لنا نظرة بانوراميّة عن واقع بلده، وعن حجم 

ف والجهل والولاء للمستعمر. كان هؤلاء الق
ّ
عان طالبؤس الذي يعيشه النّاس، في مجتمع ينهشه التخل

بيعة، مع الحيوانات 
ّ
اردة من الأطفال بأسمالهم البالية وأجسادهم المقمّلة يعيشون في طور الط

ّ
الش

لة 
ّ
المتوحّشة والأليفة، القطط والكلاب والدّجاج والحمير وما شابه ذلك. كانوا يسكنون الأكواخ المشك

ين والحجارة، معزولين تماما عن تحوّلات الحداثة. كانوا يعيش
ّ
 ون العصور الغابرة. من الط

 هذا الواقع البائس فقط 
ُ
ه لا يخفى على أحدٍ أنّ الكاتب يصف

ّ
من ناحية أخرى وتعقيبا على كلّ ذلك، فإن

من أجل تمثيله جماليّا، ولكن من أجل تقبيح غياب السلطة التي جرّدت تلك الكائنات الآدميّة في البوادي 

يّتهم، وتركتهم يعيشون عصر ما قبل الحضارة. ولتعزيز والأرياف والمدن غير الكولونياليّة، من إنسان

ف نفسه، مظاهرات صاخبة 
ّ
موقف الإدانة للسلطة العميلة للاستعمار يصف لنا السّارد، وهو المؤل

للتّنديد بالباشا. "كان باشا المدينة قد ذهب إلى سّوق "ثلاثاء الريصانة" وألقى هناك خطابا على الفلاحين، 

. إنّها 23تموه وضربوه بالحجارة، وضربوه بالهراوات، فأطلق حرّاسه النّار عليهم"لم يرقهم خطابه، فش

أحداث نمطيّة في أنظمة الاستبداد السياس ي. يلقي المسئولون خطابات تهديد ووعيد، ووعود لا تتحقّقُ 

غب ويحملون شعارات معادية، للباشا
ّ
أو  ،أبدا، فيتمرّد الفلاحون والمسحوقون ويلجؤون إلى إثارة الش

لي النظام، وقد يمرّون إلى تدمير المنشآت إذا تعرّضوا للقمع. وتتكرر الأحداث إلى أن تصل إلى عداء 
ّ
لممث

املة أو القمع الدّموي والمجازر الشعبية. "كلّ الناس يعرفون الآن أنّ الباشا ضدّ 
ّ
مستحكم، فإمّا الثورة الش

 أنّ وكلا24الاستقلال"
ُ
عوب المضطهدة تعرف

ّ
ء الاستعمار ضدّ الاستقلال وضدّ الحريات . وكلّ الش

 تحت الوصاية وتحت الحماية 
ّ
السياسيّة وضدّ النّهضة بشكلٍ عام. فالاستبداد السياس ي لا يعيش إلا

ه يستمدّ شرعيّته من ولائه للامبرياليّة الغربيّة. فهي التي تعطيه الإقرار السياس ي، وتوفر له 
ّ
الأجنبيّة. إن

لمقاومة المحليّة. وطالما أنّ النظام العالمي لا يزال على حاله منذ نهاية الحرب الحماية من كلّ أشكال ا

 العالميّة الثانية، فإنّ الأمور في العالم العربي لم يتغيّر.

 تندّرٍ من زملائه: "تهامس التلاميذ ناظرين 
ّ
 المؤلف أوّل يوم له في المدرسة، عندما كان محط

ُ
يصف

هم. لم يسبق لي أن كنت بين أربعين شخصا يفحصونني من تحت إلى فاحصينني. أحسستني مسروقا بين

فوق. في القاعة تلاميذ في مثل سني، لكنهم يعرفون القراءة والكتابة. على السّبّورة درسٌ مكتوب، وأمامهم 

 أنّ هؤلاء الكبار جاؤوا من البادية"
ُ
ات، والامتعاض 25الدّفاتر. سأعرف

ّ
عور بالحرج والغرابة من الذ

ّ
. الش

من تحديقة الآخرين ونظراتهم السّاخرة، والقلق من الموقف المفاجئ، تلك كانت مشاعر اليوم الأول في 

المدرسة. في الحالات العاديّة يكون اليوم الأوّل في المدرسة عيدا لدى الأطفال، يلبسون فيه أجمل ما 
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ة الاكتشاف. أ
ّ
مّا في حالة محمّد شكري، عندهم ويأتون إلى المدرسة صحبة أوليائهم، وعلى وجوههم لذ

ه كان منبوذا لدى والده، وهو يعيش شريدا فريدا، لا مأوى ولا مصدر رزقٍ، ولا نقطة 
ّ
ه قدم وحيدا، لأن

ّ
فإن

ة الانتماء إلى أسرة شريفة. لقد كان مجتمعه المنبوذ من 
ّ
شعره بالدّفء الإنساني، وبالحماية، وبلذ

ُ
ارتكاز ت

 شعورا بالإحباط والهزيمة والانكسار. كانت كلّ المواقف قبل المؤسسات مجتمعا للرّذيلة، ولا
ّ
 يُقدّمُ إلا

 عن استفحال 
ُ
والمشاهد التي وصفها أو عاشها في هذه السّرديّة تشيرُ إلى انحطاط العالم وقبحه، وتكشف

 وّ غريزة الشرّ في الإنسان المغربي المدمّر بفعل الاستبداد السياس ي والحضور الكولونيالي. وفي ذلك الج

رٍ للمدرسة يلتمس فيها الخلاص من 
ّ
المحموم بالفساد الأخلاقي والسياس ي يلجأ محمّد شكري في سنٍّ متأخ

جحيم المخدّرات والدّعارة، فهل تكون المدرسة بوّابة عهد جديد، دون كراهيّة؟ أم أنّها هي الأخرى وكرٌ 

 لقادمة. بديلٌ للفساد والإفساد؟ ذلك ما سنتعرّف عليه من خلال الصّفحات ا

يعبّر التلميذ محمّد شكري عن قلقه من مستقبله الدّراس ي من أوّل حصّة، عندما شاهد زملاءه ينقلون 

الدّرس في دفاترهم، وهو لا يعرف من أين يبدأ وكيف يفكّ رموز الحروف. "كانت رموز العالم تنتقل إلى 

ر: يكتبون بخفّةٍ. 
ّ
مُ مثلهمصفحة صديقي، وصفحتي بيضاء، أحدّقُ فيهم وأفك

ّ
؟ إذا لم أيتركني المدير أتعل

 في هذا العالم 
ُ
يتركني فحتما سأعود إلى طنجة لكي أعاشر محترفي الفسق دون أن أعرف شيئا مما يحدث

. يبدو من 26من خلال رموزه. ما دمت قد جئت فينبغي لي أن اعلم. الحياة الحقيقيّة توجد دائما في الكتب"

ات التي تعيش عزلة فكريّة وروحيّة قاتلة، وهذا القلق العميق خلال هذه السّرديّة، هذا الانكبا
ّ
ب على الذ

على المستقبل البائس. يدرك هذا التلميذ أن البديل عن المدرسة هو الفسق والفجور، والعيش على 

ات من الحفرة 
ّ
ه يشعر بضرورة إنقاذ الذ

ّ
هامش المجتمع في الوسط الفاسد، والدّائرة السامّة للوجود. إن

أوقعه فيها والده، من خلال المدرسة. إنّ إدراك حقيقة العالم تتمّ عبر القراءة والتعبير عن هذه  التي

 الحقيقة يتمّ عبر الكتابة، وباجتماعهما يعيش الكائن الإنساني الوجود الممتلئ. 

ة، وبمحيطه ا
ّ
 طقوس الكتابة يتعمّقُ شعوره بأرضيّته الهش

ُ
مُ فيها التلميذ

ّ
. لمع أوّل حصّة يتعل

ّ
منحط

ني 
ّ
صوص والمهرّبين، والقحاب )....(، عزّيتُ نفس ي أن

ّ
"مكاني ليس بينهم، لقد جئت من عشيرة القوّادين، وال

ات 27في مطهرٍ إذا"
ّ
 بها قارب نجاة، ومعبدا تتطهّرُ فيه الذ

ُ
لُ المدرسة رغم كلّ التحفّظات التي تحيط

ّ
. تمث

ه يعيشُ على الخطايا، ليس فقط عند كتابة المذنبة من خطاياها. لقد كان المراهق محمد شكري ي
ّ
درك أن

 في 
ّ
هذه السرديّة، ولكن عندما كان يعيش تجاربه المنحرفة. كان مجتمعه منغلقا على نفسه، فلا نجده إلا

ه سرعان ما يعطيها 
ّ
حانة أو في مبغى ليليّ، أو في مقهى، أو في بيت عاهرة، وعندما يذهبُ لزيارة والدته، فإن

ال وينصرف ليبيت عند إحدى صديقاته التي تكبره سنّا، ليمارس الجنس دون أدنى شعورٍ مبلغا من الم

ارع هو والده؛ 
ّ
نب. نعتقدُ أنّ محمد شكري يحمّلُ المجتمع مسؤوليّة انحرافه، وأوّلُ من دفع به إلى الش

ّ
بالذ

لنا بعمقٍ علاقته بوالده في دراسة سابقة لرواية "الخبز الحافي". وقد كان
ّ
 للمناخ الاجتماعي وقد حل

فولة وازدراء النساء والدّفع بهنّ إلى الدّعارة. 
ّ
 والسياس ي دوره في تضليل الشباب المغربي واضطهاد الط
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 ذاتي:في السير الجماليّات السّرد 

اتيّة من الكثير من تقنيّات السّرد الروائي. فقد جزّأ العمل إلى فصول، 
ّ
ف في هذه السيرة الذ

ّ
استفاد المؤل

ن هذه البناء من ضغط محتوى الفصل في عنوان واحد، ومجموع لكلّ ف
ّ
صل عنوانٌ مستقلّ. وتمك

ها. تعتبر هذه التقسيمات من تقاليد الكتابة الروائيّة؛ يعمد الروائي  السيرة الذاتيةالعناوين هو حصيلة 
ّ
كل

لسرد عملية اإلى تسجيل توقف من حين لآخر، من أجل تسجيل انتقال إلى برنامج سردي آخر، ولتبطيء 

وأفعاله المتلاحقة، وخصوصا في الروايات التي تتميز بالتركيز الدرامي. وإذا فإنّ الوظيفة الجوهريّة 

لُ في إحداث الوقفة لحركة السّرد اللاهث من خلال تصاعد الأحداث وتشابكها؛ فتأتي هنا 
ّ
للتقسيم "تتمث

. وبداخل 28لفصل الثاني والثالث وهكذا"الوقفة منطقية ومبررة عبر الوحدات من خلال الإشارة إلى ا

يَري إلى درجة يصعبُ معها التعرّف على حدودهما. فالرواية جنسٌ   المتخيّل بالواقع والسِّ
ُ
الفصول يختلط

 منفتح ويستطيع أن يستوعبَ أنواعا أدبيّة شتّى، شعريّة أو نثريّة، بما فيها الحوار.

 في هذا المطلب عن الأدبيّة، أي مستويات
ُ
التّخييل التي تميّزُ السّرد الأدبي عن السّرد التاريخي  نبحث

 بسرد الأحداث والوقائع والتجارب المعيشة، كما حصلت. ويكون 
ّ
خصيّة التي لا تحتفي إلا

ّ
لمسيرة الش

سرد هذه الحالة على الدّرجة الصّفر من الأدبيّة. وسيكون لزاما علينا في هذه الحالة التّمييز بين ما هو 

اتيّة.تخييل وما 
ّ
قٌ بميثاق السيرة الذ

ّ
 هو واقعي مُتعل

ات 
ّ
نعتقد أنّ مبدأ الأدبيّة يكمن في التفاصيل والجزئيّات، لأنّ المؤلف سيحافظ على الواقعيّة في المحط

الأساسيّة لحياته. مثل الأعمال التي مارسها في مجتمعه، وعلاقته بأسرته، وتجربته في المدرسة، وسرده 

ات هي الفصول للأحداث التاريخيّة ا
ّ
قة بالحضور الكولونيالي، والثورة على الباشا. إنّ مثل هذه المحط

ّ
لمتعل

اب، 
ّ
اتيّة. أمّا بقيّة التفاصيل والمخيال الرّمزي للطفل، ثمّ للمراهق، ثم للش

ّ
الفعليّة والتاريخيّة للسيّرة الذ

لة للأدبيّ وما ينتج عن ذلك المخيال من استيهامات وتداعيات واستعارات، فهي المادّ 
ّ
ة. ة الجماليّة المشك

كل إلى القّصّة )...(، فكلّ ذاكرة 
ّ
 الش

ُ
ر الهادئ لماضينا القديم جماليّة وقريبة من حيث

ّ
"إنّ صيغة التذك

شح بالأخلاقيّة.29للماض ي، هي إلى حدٍّ ما جماليّة"
ّ
 . بعكس سرد المستقبل الذي عادة ما يت

ف ويسردُ قصصها، كما حصل مع الثورة على الباشا، أو إضافة إلى ذلك توجدُ شخصيّات يشيرُ إليها ا
ّ
لمؤل

الإشارة إلى المشرّدين والسّكارى، الذين لم تتّصل بهم حياته بشكل مباشر، ولكنّه أشار إليهم من باب 

ما يعيش ضمن 
ّ
ات ليست كائنا معزولا، وإن

ّ
الاستطراد، من أجل مراكمة ما يصلح لتشكيل رؤية للعالم. فالذ

ات لا تعيش العزلة الاجتماعيّة، وتشعر بجوارها الإنساني. مجموعة، والإ 
ّ
شارة إلى الآخر تعني أنّ الذ

. ما هو ملاحظ في هذه 30فالوجود البشري "هو وجود جماعي، وبدون الآخرين لا أستطيعُ أن أوجد"
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ر تدّ عبالمدوّنة، هو هيمنة ضمير الأنا، على السّرد، وعلى هامش هذه الهيمنة توجد ضمائر الآخر المم

ف وتلتقطها عينه ويخزّنها وعيه. فمن خلال تلك المشاهدات والحوارات  يرتادهاالفضاءات التي 
ّ
المؤل

اتي، وتتبلور الرؤية للعالم. "إنني أحقّق وعيي بذاتي وأصبحُ ذاتي عبر كشف 
ّ
ل الوعي الذ

ّ
والتجارب يتشك

ات تتحدّ نفس ي للآخر، عبر الآخر وبمعونته هو. إنّ الأفعال الأكثر أهميّ 
ّ
لُ الوعي بالذ

ّ
د ة ، أي تلك التي تشك

ه ليس 31بالعلاقة مع وعي آخر"
ّ
 مع الآخرين. إن

ّ
اتيّة إلا

ّ
. من أجل ذلك لا يُرى محمّد شكري خلال سيرته الذ

 انطوائيّا رغم العزلة التي كان يعيشها في الأسرة، بسبب القطيعة مع الأب.

ابّ من  السيرة الذاتيةلقد كانت فاتحة هذه 
ّ
نا نقرأ سردا أدبيّا تخييليّا. ينزلُ الش

ّ
وكأنّها رواية خالصة. إن

قُ به ليخدمه مقابل أجرٍ. "قدّام الحافلة التي نزلتُ منها، اقترب منّي طفلٌ 
ّ
الحافلة ليجد قبالته طفلا يتعل

سخٌ، حافي القدمين، في حوالي العاشرة من عمره"
ّ
الرّاوي، يقود . ثم يجري حوار مقتضبٌ بين الطفل و 32مت

هذا الأخير إلى مقهى الس ي عبد الله. وهنا، تلتقط عينا المؤلف مظاهر الحياة الشعبيّة بعفويّتها وبدائيّتها، 

وهو يمرّر من خلال الوصف البانورامي موقفه من المشهد دون التّصريح به. فالوصف في حدّ ذاته يحمل 

ه موقفا من العالم الموصوف، ورؤية للمجتمع، دون أن 
ّ
يكون جزءا عضويّا من ميثاق السيرة. بل إن

 هامشها وتخومها وحدودها.

غة وبنية المقاطع السّرديّة، وتتابع 
ّ
لقد كان مطلع هذه الرواية سردا أدبيا تخييليّا بامتياز، في مفردات الل

ؤلفها م مثلها مثل سائر ضروب الكتابة منغرسة في التّخييل، يستثمرُ  السيرة الذاتيةالأفعال. ذلك أنّ "

المسافة السّرديّة الفاصلة بين الرّاوي والشخصيّة والمؤلف لخلق عالم روائي واسع الآفاق متشابك 

، السيرة الذاتية. ولذلك يمكننا أن نقرأ هذه 33الأبعاد، ينحو إلى الاستقلال عن الواقع التاريخي المرجعي"

ف
ّ
والبطل الروائي يمكن أن يكون مجرّد  كأنها رواية خالصة، وما يحصل من تشابه أو تطابق بين المؤل

اتيّة إخراجا جماليا كما هو الشأن في 
ّ
إسقاطٍ، أو قد يكون تطابقا مقصودا من أجل إخراج السيرة الذ

" لمحمّد شكري. وفي مثل تلك الروايات يصّرح الكاتب زمن الأخطاءالأيّام لطه حسين، أو "الخبز الحافي" و"

 رعيّ على ظهر الكتاب.بطبيعة الكتابة من خلال عنوان ف

"ينظر إليّ وإلى حقيبتي البالية؛ أعطيته خمسة سنتيمات إسبانيّة. تشاكرنا وانصرف. السّوق عامر ببائعي 

سمَعُ في 
ُ
المواد الغذائيّة؛ هناك الجالسون والمتجولون؛ الشمس تغرب، أصوات الإذاعات العربيّة ت

ركة ع ثياب بالية عن قهوة الس ي عبد الله، أشار إليها بحالدّكاكين، تمشيتُ في السّوق بضع دقائق. سألت بائ

سريعة، ولامبالاة، ومض ى ينادي في المزاد العلني بأثمان الملابس التي يحمل بعضها على كتفه وأخرى في 

. إنّ كثرة الأفعال وتتابعها السّريع، وقصر الجمل، التي تفصلُ بينها فواصل، بالإضافة إلى المزاوجة 34يديه"

لة للأدبيّة، وتساهم في تصعيد النّفس الدرامي بين السّ 
ّ
رد والوصف، إنّ كلّ ذلك عناصر أساسيّة مشك

الذي يدفع بالتطور السّريع للحبكة السّرديّة. لقد بدا وكأنّ الرّاوي يرغبُ في احتواء المشهد العام بكلّ 
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 تختفي أصواتٌ ومشاهد لا يلتقطه
ُ
اهرة، حيث

ّ
 أديبٌ حصيف التفاصيله، وأشيائه الخفيّة والظ

ّ
رّؤية. ا إلا

فل الذي خدمه، وحقيبته البالية، كما 
ّ
 حركة الباعة المتجوّلين، والجالسين، ويصف الط

ُ
فهو يصف

رنا 
ّ
مس، واصوات الباعة الذين يروجون لبضاعتهم، وأصوات الإذاعات العربيّة التي تذك

ّ
يصف غروب الش

فل الذي ظهر له عند بالستّينات والسّبعينات من القرن الماض ي. أمّا الأف
ّ
ه يذكر ما قام به هو والط

ّ
عال فإن

نزوله من الحافلة، كما يذكر أفعال الباعة على تنوّعها وكثرتها. إنّ كلّ هذه المشاهد والأفعال والحركات 

ق بشكل مباشر بميثاق السيرة. وأثناء 
ّ
والإشارات تسبق عمليّة التحاقه بالمدرسة، وهو الفعل المتعل

 عل توجد هوامش للتخييل نستعرضُ أهمّها.تحقّق هذا الف

ط عينيه على المشهد العام الذي 
ّ
وصل الرّاوي إلى المدرسة، واختلط بالتلاميذ، واثناء ذلك، وكعادته يسل

يعجّ بحركة لا عهد له بها. "رنّ الجرس، من خلال نافذة المكتب أرى السّاحة والتلاميذ يتسابقون على 

ون، يتقافزون، تخيّلتني بينهم. فاتني أن أكون واحدا منهم. دخل شخصٌ المراحيض والصّنابير. يتدافع

 حاملا كتبا"
ٌ
. سبعة أفعال متلاحقة، متسارعة لمحاكاة سرعة حركة التلاميذ داخل السّاحة، 35متعجرف

ة أحيانا، التي تخترق مخيّلة الراوي وهو 
ّ
اذ

ّ
ومحاكاة تلاحق الخواطر والمشاعر المتضاربة والانطباعات الش

غة المكتوبة ويبعدها ي
ّ
تأمّلُ المشهد. المقصود بالأسلوب في السّرد الأدبي هو "كلّ ما يخلخلُ شفافيّة الل

عن درجة الصّفر، ويبعد الاشتغال على الكلمات سواء تعلق الأمر بالمحاكاة السّاخرة أو بلعبة الدوال، 

شحُ لغة الكاتب بدرجة عالية من الأدبيّة المقصودة ب36والنظم"
ّ
غاية تجميل النصّ وشحنه بالمعاني . تت

ق بالسّرد والحكي أو 
ّ
والظلال. وينطبق هذا الحكم الجمالي على كلّ مراحل سرد القصّة، سواء ما تعل

ق بهامش التّخييل أو بسرد الأحداث الواقعيّة، على غرار الاختبار الذي أجري 
ّ
الوصف، وسواء ما تعل

ارات القليلة التي يؤدّيها السّارد لوالدته، أو الصّراع المرير مع للتلميذ قبل أن يُدمج في المدرسة، أو الزي

ه كاد يكون غائبا في هذه السّرديّة. ولأنّ هذا النصّ على درجة عالية من الأدبيّة في لغته وفي 
ّ
الوالد، علما أن

 كرواية كما يُقرأ كسيرة ذاتيّة. ولولا التط
َ
ه يمكن أنْ يقْرَأ

ّ
وم باسم العلم ابق المختمستوياته التّخييليّة، فإن

اتيّة ولاعْتُبِرَ النصّ رواية متخيّلة، فلا ش يء 
ّ
بعِدتْ فرضيّة السيرة الذ

ُ
بين السارد والمؤلف والشخصيّة لاست

 يمنع ذلك من الناحية الفنية والبنيويّة.

صِدتْ  التي بالعودة إلى المدوّنة وتأمّل جوانبها الجماليّة، نعثرُ على بعض المقاطع السّرديّة والوصفيّة
ُ
ق

ف مع القارئ. كانت الحصّة الأولى للتلميذ محمد شكري 
ّ
لذاتها من أجل إدخال روح الدّعابة في حوار المؤل

مه بسبب الصّعوبة التي وجدها في تلك المادّة، وقد أرجع 
ّ
مع معلم الحساب. فقد انزعج التلميذ من معل

 فيما بينها، 
ُ
وم على المعلم. "إنّ القرود تتلاطف

ّ
ي بذلتُ مجهودا كبيرا، أن الل

ّ
أمّا هذا فلم يفعل، شعرتُ أن

هني"
ّ
 عليّ من بذل هذا المجهودٍ الذ

ّ
. توجد 37أحمل خمسين كيلوغراما من الثقل وأسيرُ به كيلومتر أخف

رافة 
ّ
طرق متعدّدة للتعبير عن الانزعاج من درس في الحساب، وأفضلها في النصوص الأدبية الأكثر إثارة للط
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صِدَ به نقد خشونة المعلم وفضاضته. والدّعابة و 
ُ
أحيانا السّخرية. فتفضيل القرود على معلم الحساب ق

 أمّا حمل ثقل خمسين كيلوغراما فهي كناية عن صعوبة مادّة الحساب وكراهيته لها.

ف في سرده للسيرة يعتمد على الاستطرادات بكثرة. ففي  السيرة الذاتيةمن خصائص بنية هذه 
ّ
أنّ المؤل

ر 
ّ
 الط

ُ
ريق، ووصف المحيط بشكل عام، وفي العودة إلى المدينة يصف

ّ
يق إلى المدرسة يمعن في وصف الط

لنا الثورة على الباشا بتفاصيلها، والهتافات التي كان المترّدون يردّدونها. ثم يتابع المشهد إلى نهايته وما 

لقيه في النّهاية. إنّ هذه حصل لحارس الباشا الذي كان يطلق النار على المتظاهرين، والمصير الذي 

اتيّة وترفع هامش المتخيّل حتّى ليكاد القارئ يجزمُ بأنه مه نصّ 
ّ
الاستطرادات من شأنها أن تغني سّيرة الذ

 روائي.

 خاتمة:   

" الجزء الثاني والمتمم للجزء الأوّل تحت عنوان "الخبز زمن الأخطاءالتي بعنوان " السيرة الذاتيةتعتبر 

فولة الأولى وبداية المراهقة. بينما يمسح هذا الجزء الفترة المنطلقة من فترة الحافي" والذي 
ّ
ى الط

ّ
غط

التمدرس، وهي سنّ العشرين، وما بعدها. كان محمّد شكري كما بدا في هذه الرواية بعيدا عن جوّ الأسرة، 

. وكان ينه وبين والدهإذا استثنينا زيارات عابرة من حينٍ لآخر، لوالدته، في حين يظلّ العداء مستحكما ب

 
ّ
مجتمعه الصغير على دراية بهذا العداء، ما جعل أفراد أسرته وجيرانه لا يخبرونه بوفاته، فلا يعلم بها إلا

 بعد انقضائها بأسابيع عن طريق الصّدفة.

 لنا الروائي ظروف تمدرسه وسهولة اندماجه في الوسط المدرس ي، وتمكنه من الحصول على شهادة 
ُ
يصف

بقي الذي ينتشله من عالم الدّعارة تؤهّله 
ّ
للتدريس في ابتدائيّة، الأمر الذي يحقّق له نوعا من الصّعود الط

ف لا يفوّت الإشارة العفويّة إلى مظاهر البؤس والتخلف 
ّ
والمخدّرات واللسّطو على أملاك النّاس. كان المؤل

 
ّ
يّة ديد نسبيّا على الاضطرابات السياسالاجتماعي في كلّ الفضاءات التي يتردّد عليها. وكان تركيزه الش

بة عن الاحتلال الإسباني وتعاون الباشا معه، وتجاهل مطالب الأمّة. وقد صوّر الرّاوي 
ّ
والاجتماعيّة المترت

 الثورة على الباشا وما احدثته من تسيّب أمني. 

ف ارتياد بيوت الدّعارة وينفق الكثير من مدا
ّ
اتي يواصل المؤل

ّ
على خيله على البغايا، و على الصّعيد الذ

ه مدمنٌ على الجنس والخمرة بشكلٍ لا شفاء منه. ويعتبر هذا السّلوك المتمرّد 
ّ
الخمر التي لا تكاد تفارقه. إن

لم الاجتماعي وعلى سلطة الأب المستبدّة بمشاعر 
ّ
على سنن وتقاليد المجتمع المغربي احتجاجا على الظ

فولة وبمشاعر زوجته الضّعيفة. لقد 
ّ
 كانت قسوة الأب مدمّرة لكلّ أفراد الأسرة. الط
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ل حديثا في السّرد الغربي ثم 
ّ
اتيّة والرواية ضمن جنس أدبي هجينٍ تشك

ّ
في هذا العمل تلتحم السيرة الذ

اتيّة حاضرة في التراث العربي بقوّة من خلال السيرة النبويّة 
ّ
العربي، بفعل المثاقفة، وإن كانت السيرة الذ

ل ذلك خلفيّة أدبيّة ذات وسيرة الصّحابة ر 
ّ
ض ي الله عنهم، ثم السير الشعبيّة في القرون الوسطى؛ وقد شك

 .ةلتّحديث والتّطوير ما بعد الحداثخصوبة عالية بالنسبة لعمليّة ا

   

 هوامش:

اتيّة، شركة الأمل للطباعة والنشر، القاهرة، ط الأولى ممدوح فراج -1 
ّ
 .12، ص1166النابي، رواية السيرة الذ

 .87م. نفسه، ص-2 

اتيّة، الميثاق والتاريخ الأدبي، ترجمة وتقديم عمر حلي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، -3 
ّ
فيليب لوجون، السيرة الذ

 .7، ص6992ط الأولى 

اتيّة، ص ممدوح فراج-4 
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 .82النابي، رواية السيرة الذ

محمد القاض ي وآخرون، معجم السّرديّات، دار محمد علي للنشر، تونس/ دار الفارابي، لبنان/ مؤسسة الانتشار العربي، -5 

 .167، ص1161لبنان/ دار تالةن الجزائر/ دار العين، مصر/ دار الملتقى، المغرب، ط الأولى 

اتيّة، الميثاق والتاريخ الأدبي، صفيليب لوجون، السيرة ا-6 
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اتيّة، الميثاق والتاريخ الأدبي، ص-11 
ّ
 .66فيليب لوجون، السيرة الذ

اتية، الميثاق والتاريخ -12 
ّ
 .68الأدبي، صفيليب لوجون، السيرة الذ

 .621، ص1117سعيد بن كراد، السّرد الروائي وتجربة المعنى، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط الأولى -13 
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ات-15 
ّ
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 .11، صزمن الأخطاءمحمد شكري، -20 
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اتيّة، ص -28 
ّ
 .612/612ممدوح فراج النابي، رواية السيرة الذ

، 8116ميخائيل باختين، النظريّة الجماليّة، ترجمة عقبة زيدان، دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع، سوريا، ط الأولى -29 

 .118ص

 .18، ص1168محمد بهاوي، في فلسفة الغير، إفريقيا الشرق للنشر والتوزيع، الدّار البيضاء، ط الأولى -30 

 .22محمد بهاوي، في فلسفة الغير، ص-31 

 .68، ص زمن الأخطاءمحمّد شكري، -32 

 .1169محمّد القاض ي وآخرون، معجم السّرديّات، ص-33 

 .68/67م. ن. ص-34 

 .18زمن الخطيئة، صمحمّد شكري، -35 
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نقدية قراءة: الذاتية السيرة أصداء

 

 :ملخص

 الش ئ وصدى الذاتية السيرة أصداء

 وإظهار تجل هو وإنما حقيقته هو ليس

 يرةس ليس فالعامل إذا الحقيقة، لتلك

 قدر  يتيح والصدى سيرة أصداء وإنما
 
 ا

 له تتيحها لا للمبدع الحرية من

 نتك لم«  عنها يقول  نراه لذا الحقيقة،

 وقد المألوف بالمعنى ذاتية سيرة

 لا حقائق لىع تعتمد سيرة مجرد كتابة له نتيجتها إذن ، نفس ى فى الأشياء بعض آثار مثل أصداء أسميتها

  يبدو الأمر وهذا عنها الخروج يمكن
 
 والتى ويفس مصطفى الدكتور  على بها رد التى رسالته فى أكثر جليا

 . محفوظ لنجيب المكرس الخاص عددها فى الهلال مجلة نشرتها

 لا تىح الحرية من مساحة لنفسه وأتاح الش ئ، بعض الحقائق من تحرر  قد القصصية المجموعة هذه فى

 لم يةالحر  هذه ولكن الذاتية، السيرة أصداء أسماها فقد لذا التفاصيل، على قصص ى ككاتب يحاسب

 اذ هو فها فقط، الحقائق من ليتخفف الحرية هذه استخدم إنما يزورها أو الحقيقة عن يخرج تجعله

 فسهن العنوان: «  الدنيا نصف مجلة له نشرته الذاتية السيرة أصداء عن مطول  صحفى حديث فى يقول 

  وضعت قد كنت. منه الانتهاء بعد إلا يظهر لم
 
  عنوانا

 
 سيرة ليست أنها وجدت ولكننى »تأملات: « مبدئيا

 
 
  يتيح الصدى أن اعتبار على أصداء كلمة فى فكرت هنا. تماما

 
 م يقول  نراه ثم ،.. » الحرية من قدرا

 
 حللا

  عمله مفردات
 
 أو ياتىح فى جرت حادثة إما مقطوعة كل فى الأصل: « إليه ونسبتها مصداقيتها على ومؤكدا

  ترتب لا ولكن..  شك بلا إلى يمت هذا كل»  تأملية«  فكرة أو لحظة
 
  . الإطلاق على  تاريخيا

 الذاتية؟ السيرة لأصداء الحقيقى الفنى الوصف ما:  هو الآن علينا الملح السؤال

 والمقطوعات القصص من مجموعة صورة فى رواية هى أم حكايات؟ هى هل ؟ قصصية مجموعة هى هل

 وه وهذا سبق، ما كل هى الأصداء أن أرى  أنا الحقيقة فى ذاتية؟ سيرة هى أم ومضات؟ أو يسميها كما –

  الصوري السيدد. 
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 غريب ىفن تكوين ذات نظرى  وجهة من وهى الأدبية، النصوص من الرائعة المجموعة هذه وعبقرية تميز سر

 نحو لىع ومترابطة متشابكة الأشجار هذه ولكن المتنوعة الأشجار ذات بالحديقة يكون  ما أشبه ومتميز

 . عجيب

 

 ذاتية ،سيرة ،أسلوب، توصيف، محفوظ نجيب،  أصداء :المفتاحية الكلمات

 

Biographical echoes: a critical reading  

Summary: 

Echoes of the biography and the echo of the thing is not its truth, but rather a manifestation 

and manifestation of that truth, so the factor is not a biography, but rather the echoes of a 

biography, and the echo allows a degree of freedom to the creator that the truth does not 

allow him, so we see him saying about it “it was not a biography in the usual sense, and i 

called it echoes like the effects of some the things in myself, then, resulted in him writing a 

mere biography based on facts that cannot be deviated from, and this matter seems more 

evident in his letter in which he responded to dr. mustafa suef, which was published by al-

hilal magazine in its special issue devoted to naguib mahfouz. 

In this group of stories, he was somewhat liberated from the facts, and allowed himself a 

space of freedom so that he would not be held accountable as a nonfiction writer for the 

details, so he called it echoes of the autobiography, but this freedom did not make him 

deviate from the truth or falsify it, but he used this freedom to mitigate the facts only. Here 

he is, saying in a lengthy press interview about echoes of the autobiography, which was 

published for him by nisf al-dunya magazine: “the title itself did not appear until after it was 

completed. You have set a tentative address: reflections, but i found that it is not quite a 

biography. here i thought about the word “echoes” on the grounds that “echo” allows a 

measure of freedom..” then we see him say, analyzing the vocabulary of his work and 

emphasizing its credibility and attributing it to him: “the origin in each piece is either an 
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incident that took place in my life, or a moment or a “contemplative” idea. Undoubtedly. But 

not arranged historically at all. 

Keywords: reverberation, naguib mahfouz, profile, style, biography, resume. 

 

 :مقدمة

نجيب محفوظ، اسم ذو وقع قوى فى آذان عالمنا العربى بأكمله، وقامة ضخمة لامعة فى سماء الفن 

القصص ى والروائى على المستويين العربى والعالم، ولا شك أن من طاف بعالم نجيب محفوظ الأدبى قد 

روعة وجمال وثراء وأفكار فلسفية عميقة وقيم وأدوات أدرك منذ الوهلة الأولى ما اكتشف هذا العالم من 

فنية غاية فى الدقة والبراعة، وهذا هو ما عودنا عليه الكاتب الكبير، لذا فجلستنا مع احد أعماله تجربة 

 شائقة رفيعة تنير نفوسنا وعقولنا المثقلة بالقلق والتوتر والشك والخوف والإحباط.

، وهذا ما دعانى إلى أما مجموعته القصصية المسماة )أص
 
داء السيرة الذاتية( فالأمر يختلف تماما

الاهتمام بشأنها وقراءة الكثير مما كتب عنها والذى حفزنى لكتابة قراءة نقدية فى هذا العمل الأدبى الفذ 

 والاشتراك برأى وقلمى فى ما كتب عنه.

 -هذا السؤال هو : لماذا الأداء؟  وللإجابة عن سؤال فضولى قد يوجه إلىّ وخلفه علامة استفهام كبيرة.

، لأن الأصداء عمل أدبى رائع كتب بطريقة فنية غاية فى الغرابة والتفرد جعلته أشبه ببحر زاخر 
 
حسنا

 فلا يصل إلى نهايته.
 
 يسبح فيه الإنسان حائرا

أن  ا العالملماذا الأصداء؟ لأنها رسالة غامضة مغلقة مرسلة من عملاق الأدب إلى العالم بأسره، وعلى هذ

 يعمل بكل قرائه ودارسيه على فض بكارة هذه الرسالة الملغزة.

لماذا الأصداء؟ لأنها آخر عمل قصص ى رائد كتبه محفوظ قبل رحيله  عن دنيانا إذا ما استثنينا )أحلام 

 من الأصداء التى هى 
 
مل عفترة النقاهة( والتى أراها لا توصف بأنها عمل قصص ى رائد، على العكس تماما

.
 
 قصص ى غير مسبوق فى كتابه وأدواته الفنية وفكره ولغته ورمزه ومحاوره بل وعناوينه أيضا

ولتبدأ معى أيها القارئ حتى أعرفك  على الأصداء المحفوظية، وكيف أنها تميزت عن أعمال كاتبنا الكبير فى 

.
 
 كل ش ئ تقريبا

: من حيث التسمية:
ً
 أولا

وصدى الش ئ ليس هو حقيقته وإنما هو تجل وإظهار لتلك الحقيقة، فالاسم هو أصداء السيرة الذاتية 

 من الحرية للمبدع لا تتيحها له الحقيقة، 
 
إذا فالعامل ليس سيرة وإنما أصداء سيرة والصدى يتيح قدرا
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لم تكن سيرة ذاتية بالمعنى المألوف وقد أسميتها أصداء مثل آثار بعض الأشياء فى  «لذا نراه يقول عنها 

 1نفس ى )
 
(، إذن نتيجتها له كتابة مجرد سيرة تعتمد على حقائق لا يمكن الخروج عنها وهذا الأمر يبدو جليا

أكثر فى رسالته التى رد بها على الدكتور مصطفى سويف والتى نشرتها مجلة الهلال فى عددها الخاص 

عزيزى نجيب محفوظ : ألم تفكر فى كتابه  «(. أرسل له د. مصطفى يقول : 2المكرس لنجيب محفوظ )

عزيزى الدكتور مصطفى سويف :  «. ويقول محفوظ فى رده عليها : »ترجمة ذاتية صادفة وشاملة .. إلخ 

الحق أن كتابة سيرة لإحدى رواياتى لم تخطر ببالى .. أما فكرة السيرة الذاتية فهى تراودنى من حين لآخر، 

 تراودنى كسيرة ذاتية 
 
بحتة، وأخرى تراودنى كسيرة ذاتية روائية، ولكن الالتزام بالحقيقة مطلب أحيانا

 .»خطير ومغامرة جنونية .. إلخ 

 هو فى هذه المجموعة القصصية قد تحرر من الحقائق بعض الش ئ، وأتاح لنفسه مساحة من الحرية 
 
إذا

الحرية  اتية، ولكن هذهحتى لا يحاسب ككاتب قصص ى على التفاصيل، لذا فقد أسماها أصداء السيرة الذ

لم تجعله يخرج عن الحقيقة أو يزورها إنما استخدم هذه الحرية ليتخفف من الحقائق فقط، فها هو ذا 

العنوان نفسه  «(: 3يقول فى حديث صحفى مطول عن أصداء السيرة الذاتية نشرته له مجلة نصف الدنيا )

 م
 
: لم يظهر إلا بعد الانتهاء منه. كنت قد وضعت عنوانا

 
ولكننى وجدت أنها ليست سيرة  »تأملات «بدئيا

 من الحرية .. 
 
. هنا فكرت فى كلمة أصداء على اعتبار أن الصدى يتيح قدرا

 
 »تماما

 
، ثم نراه يقول محللا

 على مصداقيتها ونسبتها إليه: 
 
الأصل فى كل مقطوعة إما حادثة جرت فى حياتى أو  «مفردات عمله ومؤكدا

  على الإطلاق ..  »لية تأم «لحظة أو فكرة 
 
 .»كل هذا يمت إلى بلا شك .. ولكن لا ترتب تاريخيا

 وبعد هذا العرض نستطيع أن نستخلص مما سبق عدة حقائق هى كالآتى :

هذا العمل ليس سيرة ذاتية بالمعنى الأدبى المعروف لدى النقاد والدارسين وهو الذى  -1

 م
 
خى راحلها المختلفة بترتيب زمنى وتارييستعرض فيه كتابه حياته بصدق وواقعية موضحا

 فيه عناصر تكوينه. ومن هنا ندرك ميزة هذا العمل حيث لم يشأ محفوظ أن يفعل 
 
مسجلا

كما فعل طه حسين حينما سجل سيرته فى كتاب الأيام كما أنه لم يفعل ما فعله توفيق 

وسجن العمر، الحكيم حينما سجل مراحل حياته فى العديد من أعماله مثل زهرة العمر، 

وإنما سجل مكونات شخصيته الفكرية وملامحه النفسية فى كتاب الأصداء، وهو أمر جديد 

 غير مألوف فى أعمال نجيب محفوظ وفى واقعه الأدبى آنذاك، أما سيرته الذاتية 
 
تماما

لى عفيما يتعلق بالسيرة الذاتية أمليتها  «(؛ لذا نراه يقول 4الصرف فقد آثر أن يؤرخ لها غيره )

. أما الجانب الفكرى والعقلى فأعطيته »نجيب محفوظ يتذكر  «جمال الغيطانى وصدرت فى 

إلى رجاء النقاش. وهناك فتافيت ومناطق لا أسئلة رجاء حامت حولها. إذا قلت اكتبها أنا. 

فأصداء السيرة الذاتية مكملة للعملين بمعنى أن من يريد أن يعرف عنى، عليه قراءة هذه 

. وعلى هذا أستطيع أن أقول إن هذا العمل أكمل به محفوظ اللوحة »( 5لثلاثة )الأعمال ا
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التى تناولت سيرته من مختلف جوانبها فهو الطريق إلى عقل كتابنا الكبير وإلى فكره الخالص 

 ورؤيته الذهنية والنفسية للعالم الذى يحيا فيه.

صورة مجموعة من القصص  الأصداء تاريخ حياته العقلية والنفسية والروحية كتبه فى -2

والأقصوصات والحكايات والحكم وكل هذا يمت إليه ولا شك، بمعنى أن ذاكرته هى المنبع 

الذى صدرت عنه مفردات هذا العمل بما تحمله هذه الذاكرة من زخم فكرى وخبرات حياتية 

 كثيرة ونماذج بشرية متعددة وتاريخ حياة حافل.

ما ك -اء بدون ترتيب زمنى أو تاريخى فكل مقطوعة أن كل ما سبق ذكره موجود فى الأصد -3

أو أقصوصة وردت بغير تخطيط أو ترتيب وإن كانت آخذ عليه هذا الأمر من  –يسميها 

 فى الأصداء لأن المقطوعات التى تشكل صورة 
 
 قويا

 
 فنيا

 
الناحية الفنية إلا انه لا يعد عيبا

روحى عجيب يجعل الجو العام لهذا هذا العمل مرتبطة فى ما بينها برباط فكرى ونفس ى و 

 وكأنه وحدة واحدة.
 
 متسقا

 
 العمل مترابطا

 ثانيا:ً من حيث التوصيف الفنى :

 السؤال الملح علينا الآن هو : ما الوصف الفنى الحقيقى لأصداء السيرة الذاتية؟

ات هل هى مجموعة قصصية ؟ هل هى حكايات؟ أم هى رواية فى صورة مجموعة من القصص والمقطوع

كما يسميها أو ومضات؟ أم هى سيرة ذاتية؟ فى الحقيقة أنا أرى أن الأصداء هى كل ما سبق، وهذا هو  –

سر تميز وعبقرية هذه المجموعة الرائعة من النصوص الأدبية، وهى من وجهة نظرى ذات تكوين فنى غريب 

حو تشابكة ومترابطة على نومتميز أشبه ما يكون بالحديقة ذات الأشجار المتنوعة ولكن هذه الأشجار م

عجيب فقد اختار نجيب محفوظ أن يكتب رائعته تلك فى صورة مقطوعات بالغة التركيز لا تتطرق بشكل 

مباشرة إلى تاريخ حياة كاتبها وفكرهه وإنما تنبئ عما طبعته بصمات الحياة على صاحبها. فالغالب على هذه 

( والتوصيف الحكائىالنصوص الأدبية هو التوصيف القصص ى بشقيه )قصة ق
 
، صيرة، قصة قصيرة جدا

ومن هذين الوصفين يستطيع القارئ أن يخرج رواية كاملة من تلاحم وتضافر هذه النصوص فى نسيج 

 اوراق الأصداء سنجدها تحتوى على ست وعشرين ومائتى مقطوعة )
 
( 222فكرى واحد وحين نقلب معا

 أو الومضة القصيرة ومنها الحكاية ومنها  منها القصة القصيرة ومنها الحكاية ومنها القصة
 
القصيرة جدا

 أو الومضة أو الكبسولة أو القصة المينيمائية كما يحلو للبعض أن يسميها 
 
القصة القصيرة جدا

novellas minimales –  وهو جنس أدبى جديد ظهر فى بدايات القرن العشرين  –المصطلح بالفرنسية

مع أداباء أمريكا اللاتينية الذين مالوا إلى التجريب وتغيير بنية السرد، وكانت )ناتالى ساروت( الفرنسية هى 

 بعنوان )انفعالات( عام 
 
نتشر (. ولم يلبث هذا المر أن ا6م )1332أول من كتب نص قصص ى قصير جدا
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مقطوعة(  222فى العالم الأوربى ثم العربى كالنار فى الهشيم. ونستطيع أن نقسم نصوص الأداء السابقة )

 إلى قسمين:

( وهى التى تحمل أصداء هذه السيرة، أما القسم الثانى 113الأول : يضم تسع عشرة ومائة مقطوعة )

 ومائة مقطوعة )
 
عبدربه التائه والتى تضم سيرة هذا الرجل ( تبدأ بتلك التى تحمل عنوان 101فيضم سبعا

وفكره بما يحصله من ومضات قصصية غاية فى القصر أشبه بالمأثورات والحكم تزيد عن الستين ومضة 

 كما فى أقصوصة العدل )7)
 
(،بينما لا تضم 8(، ولا يتجاوز طول هذه المقطوعات عن سبعة وثلاثين سطرا

 لكل ومضة قصصية فى 9ر )أكثرها سوى ثلاث كلمات فقط كما فى الس
 
(، وقد أعطى محفوظ عنوانا

 يكمل العمل فحسب، فهو وإن كان يشير 
 
 فنيا

 
الأصداء ولهذا العنوان دور أصيل فى المقطوعة وليس شكلا

إلى موضوع النص إلا أن دلالته لا تنضج إلا بعد قراءة النص ومعرفة المعانى الكامنة فيه كما أنه فى بعض 

فة إلى موضوع النص نفسه ويلقى الضوء عليه كما قد تشترك مقطوعتان أو ثلاث فى الأحيان يشكل إضا

 تكررت مقطوعة القبر الذهبى مرتين والطوب 
 
عنوان واحد لكنه يختلف فى مضمونه عن مثيله، فمثلا

 (. 10والمعركة والسر بينهما اختلف المضمون وهناك مثال لذلك )

 نها الثانية والثالثة :يتجسد فى مقطوعات السر الثلاث وسأذكر م

 .»الحب مفتاح أسرار الوجود  «ولم يكن الشيخ عبدربه التائه يخفى ولعه بالنساء وفى ذلك قال :  -2

قال الشيخ عبدربه التائه : كما تحب تكون. ومن الواضح أن السر هنا غير السر هناك،  -4

افة والعمق وهكذا يمض ى بنا نجيب محفوظ فى آفاق إبداعية غاية فى الغاربة والطر 

 والتجديد.

: من حيث الأسلوب الفنى :
ً
 ثالثا

استخدم نجيب محفوظ فى هذا العمل أسلوب الرمز وهو السمة الغالية على عمله فقد آثر فنيات 

الأسلوب الرمزى على فنيات أسلوب القص المباشر، والرمز فى الأصداء أغلبه معقد مغلق إلى حد بعيد لا 

ة من عباقرة النقاد والقراء أو من لديه اهتمامات بالجوانب الروحية يستطيع فك طلاسمه إلا الخاص

والصوفية، لذا نراه يقول فى لقائه الصحفى المطول والذى نشرته له مجلة نصف وقد أشرته له فيما 

 أن أخرج بها إلى القراء  «سبق : 
 
 جدا

 
إنه العمل الوحيد  «، ثم يضيف فيقول : »من ناحية النشر كنت خائفا

 .»( 11ى كتبته وكنت أريد أن أطلعكم عليه قبل النشر، كنت أنوى أن أعرضه على أكثر من صديق )الذ

وما خاف نجيب كل هذا الخوف إلا لأن الأصداء عمل معقد ذو فنيات عالية فى الكتابة الرمزية والفكرية 

مق صوره، أقوى وأعوالتكثيفية لا يدركها عامة القراء؛ لأنها تحمل وتعكس فكر عملاق كنجيب فى أصفى و 

ويكفى أن تعلم أن أهم شخصيات الأصداء وهو الشيخ عبدربه التائه الذى قد تختلط صورته لدى بعض 
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 فى رواياته، هذا الرجل فى الحقيقة ما هو إلا 
 
القراء السطحيين بشخصية الدراويش التى يقابلونها كثيرا

كهفه وصحبه فكلها رموز لعالم بعيش فى  نجيب محفوظ، إنه الرمز، إنه الوجه غير المرئى لمحفوظ أما

 لأشياء تحيا خارجه كبقية رواياته، وهناك بداية قصة عبدربه التائه كمثال يوضح 
 
داخله وليست رموزا

كان أول ظهور الشيخ عبدربه فى حينا حين سمع وهو  «كثافة وتعقيد الرمز فى أغلب مقطوعات الأصداء: 

فقدته منذ أكثر من سبعين  «ولما سئل عن أوصاف الولد المفقود قال :  »ولد تائه يا أولاد الحلال  «ينادى 

 فغابت عنى جميع أوصافه. فعرف بعبدربه التائه .. ومذ عرفته داومت على لقائه ما وسعنى الوقت 
 
عاما

 
 
(. هذا كلام نجيب 12) »وأذن لى الفراغ وإن فى صحبته مرة وفى كلامه متعة وإن استعص ى على العقل أحيانا

 وليس للقب دلالة أخرى م
 
حفوظ عن نفسه أيها السادة فالشيخ عبدربه شيخ لأنه قد تجاوز الثمانين عاما

 فانظر وتأمل هذا 
 
وهو نفسه نجيب محفوظ الذى خط هذا العمل بينما كان قد جاوز الثمانين عاما

 »صوفى  «)شيخ أى  الخداع اللفظى الرائع الذى أوقع فيه القراء وهذا اللفظ الذى يحتمل أكثر من معنى

( فيا لعبقرية رمزك يا محفوظ، وإذا نظرنا إلى اسمه سنجد  »كبير السن  «وشيخ أى  »عالم  «وشيخ أى 

ا لدى العامة كعبدالله أو عبدالرب أو عبداللاه بل عبدربه وهو اسم   مشهور 
 
أنه عبدربه أى أنه ليس اسما

 نبحث فى دلالالت
 
 ه )الشيخ عبدربه التائه(، )الشيخ عبد( هذه صفة لهشديد التحديد والدقة فتعالوا معا

أو حالة من حالاته وهم مضاف إلى رب، ورب بدوره مضاف إلى ضمير الغائب العائد على عبد فالإشارة إذن 

واضحة، إنه شيخ كبير عبد لرب هو ربه هو فكل منهما منتمِ للآخر متحقق به أما لقبه فهو التائه وعرف 

 له كما قد يتوهم بعض القراء أو كما يوهم النص به لبحثه عن )ولد( تا
 
ئه ولاحظ كلمة ولد أى انه ليس ابنا

.  -هذا من وجهة نظرى  –المحفوظى عن قصد إلى ذلك 
 
هذا الولد فقده الشيخ منذ اكثر من سبعين عاما

 أى هو محفوظ فى صباه ولهذا فقد صارت صفة 
 
 يافعا

 
لولد افالولد إذن هو الشيخ نفسه عندما كان صبيا

 عرف به هو )عبدربه التائه() إذن هو ذلك الإنسان الباحث  عن نفسه وعن حقيقته وعن 
 
التائه لقبا

 التائه 
 
ماضيه الذى يجلب له المتعة والسرور فى جو الشيب والمرض القاهر، إنه الإنسان الحائر دائما

 الذى يحاول ما استطاع فهم الكون من حوله واستيعاب الحياة والن
 
اس ونفسه المتبرمة، فما أروع دائما

هذه الصياغة الرمزية البارعة التى ستبدو للقارئ إذا تتبع هذا النص العبقرى من بدايته إلى نهايته يقول 

  «فى البداية 
 
الحى هو الرمز الذى اختاره نجيب محفوظ للكيان البشرى فهو  »كان أول ظهور له فى حينا

أجهزة وأعضاء أرقاها روح الإنسان وعقله، أما حى من هو؟ فهو  الجسد الإنسانى الحى بكل ما يحويه من

حى نجيب أى كيانه البشرى، وعلى هذا يكون معنى هذا النص الغامض هو )إن أول ظهور للشيخ الحكيم 

فى باطن نجيب محفوظ عندما  »أى الحكم والروحانية والصفاء والفكر الصرف الخالى من الماديات  «

 فبدأ يبحث عن إنسانيته فى صورة نفسه الماضية التى كانت تحيا سنوات كان قد تجاوز الثماني
 
ن عاما

النقاء والسعادة والبراءة، وهو يجد السعادة فى تأمل تلك النفس الماضية الشابة والخلوة إليها. أى إلى 

 أما استعصاء الحديث على العقل، لأن رفيق خلوته هو الفكر –ذكرياته الماضية 
 
 كلما وجد فراغا

الخالص المجرد الحاد، إذن فالشيخ عبدربه هو ذلك الوجه غير المرئى لنجيب محفوظ والذى يمثل فكره 
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الشامل الخالص الذى يستعص ى على فهم وعقل الشباب بيل ونفسه التى كانت شابه يافعة فى يوم من 

ذى ، أما المأمور الالأيام، أما صديقه الخطاط فهو الخيال نفسه الذى هو اداة المبدع والمفكر فى البحث

(، فهو الأنا التى هى الوجود العينى 13لا مثيل له فى خدمة الإخوان كما جاء فى النصوص الخاصة بعبدربه )

لذات الإنسان فى حياته اليومية والذى ينازع الذات السامية )الروح( حياتها الأخرى ويلهيها عنها وعن 

 حم على الشيخ ومريديه خلوتهم وأنكر عليهم استغراقهمالتحليق فى آفاق الفكر والقيم الروحية، وقد اقت

 من شرابهم استسلم واندمج معهم، وبذلك تخلى عن مهمته التى 
 
فى لذة خمارته، فلما سقاه الشيخ كأسا

أمر بها وهى السعى اليومى الدءوب من أجل الحياة والجسد الفانى، أما المريدون فهم أجزاء ذاته ومكونات 

لذى يجمعهم والذى ورد فى أقصوصات الأصداء فهو باطن الشيخ نفسه، إنه العزل نفسه، أما الكهف ا

 عن الصخب الحياتى (، وهكذا ظهرت الحكمة فى حى نجيب 
 
الفكرى الذى يأوى إليه عبدربه بعيدا

محفوظ، وانظر معى إلى هذه الكلمة العبقرية الكنائية )حينا( فحينا الحى المعروف المسكون بالبشر، 

 ضد ميتنا )اللهم اغفر لحينا وميتنا( كما فى الحديث الشريف، أما )نا( وهو الضمير فى كلمة وحينا أي
 
ضا

حينا فأراه يعود على محفوظ نفسه فهو المتكلم المعظم نفسه، وهذه هى قمة العبقرية فى استخدام 

 بأ
 
انتهاء  بهذا ولاد حارتنا و التقنيات الرمزية التى تعج بها الأصداء ومعظم أعمال نجيب بعد الثلاثية ابتداءا

العمل الذى بلغ فيه الرمز مستوى من التعقيد والتشابك والعمق يدفع قارئه ودارسه إلى تكلف الكثير من 

العنت والمشقة فى بحثه خلف معانيه، والمعروف عن محفوظ أنه يجد رموزه فى يسر بالغ وبلا تكلف، 

ن العامة فيحول هذه النماذج والأشياء الصغيرة يجدها فى الناس من حوله بكل نماذجهم، وفى الأماك

الواقعة فى متناول اليد ومرمى البصر إلى معانى ودلالات لما نالفها من قبل، يغلفها بهالة من الجمال 

والإثارة والمتعة شأنه فى ذلك شأن كل الفنانين العظماء الذين تحمل أعمالهم أكثر من دلالة، إذن 

 أو  فالأصداء عالم يطفح بالرموز 
 
 ماديا

 
التى قد تكون عبارة أو كلمة أو مقطوعة كاملة وقد يكون شيئا

 أو 
 
 فتفسره جملة أو فقرة وقد يكون الرمز رجلا

 
 يفسر بكلمة واحدة أو مركبا

 
 وقد يكون بسيطا

 
معنويا

.
 
 امرأة أو عجوزا

 من نجيب على من يدعون أن تحويل الأفكار إلى
 
 حاسما

 
ى رموز )تجسيد الفكرة ف وأنا أرى فى هذا العمل ردا

صورة مادية( يبعد بالفكرة عن ملامحها المجردة ويضعف من قوتها وتأثيرها، لأن تجربة نجيب محفوظ فى 

 
 
 وأعماقا

 
الأصداء لا تحتفظ بملامح الفكرة وقوتها وتأثيرها فحسب بل إنها تتجاوز ذلك فتضفى عليها أبعادا

 ومذاقات شديدة الإثارة والمتعة و 
 
التأثير تشكل فى النهاية تكوينات قصصية سلسلة رائعة متفردة وألوانا

 
 
 تطبيقيا

 
لم يعهدها الأدب العرفى من قبل، وإليك نموذج آخر من الأصداء يوضح ما ذكرناه ويكون مثالا

لزق المنظر البشع بذاكرتها لا  »( 14عليه، هذا النموذج عبارة عن أقصوصة صغيرة بعنوان )الوحدة( )

كف الضابط العمياء وهى تهوى على حد أبيها العليل وبقدر ما كانت تحب أباها وتقدسه يتزحزح، منظر 

بقدر ما خاصمت كل ش ئ، نفسها والعالم من حولها. وتتقدم بها السن وهى وحيدة ترمقها ثقوب الكون 

 . إلى هنا انتهى النص. وأمامنا ثلاثة عناصر رئيسية تشكل هذا النص.»برثاء 
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 حولها المقطوعة.الفكرة التى تدور  -1

 الرموز المستخدمة لتجسيد الفكرة وتحويلها إلى ما يناظرها. -2

 الشكل الذى أخذته الفكرة بعد ذلك وهو البناء الجديد لها الذى هو النص نفسه. -3

( حيث إننى أتفق معه فى كل ما ذكره 15وسأنقل هنا رأى ناقد وباحث حصيف هو عبدالسميع زين الدين )

صداء الأصداء( والذى أبدى نجيب محفوظ نفسه إعجابه الشديد بهذه الدراسة حول القصة فى كتابه )أ

اختار محفوظ صورة بالغة القسوة يتناقلها  «(، قال الناقد : 16التى نشر بعضها فى مجلة العربى الكويتية )

رواة قصص القهر والاضطهاد السياس ى، صورة ابنة ضعيفة يعتدى ممثل السلطة على أحب وأقدس رمز 

 ويتركها وحيدة مهزومة. فماذا عن الرموز؟ إن الأخذ بظاهر فى ح
 
ياتها، أبيها، يترك الأب العليل أكثر وهنا

 إلى صورة القهر السياس ى المألوفة فلا مناص من البحث  عن دلالات للرموز التى 
 
القصة لا يضيف جديدا

لإنسانية نية وذاكرتها هى ذاكرة انثرها محفوظ داخل نسيج قصته، فالابنة التى اعتدى على أبيها هى الإنسا

كلها أما الأب العليل فهو الفكر الميتافيزيقى أو الدينى المزعزع بما يكفى، أما الضابط فهو العلم، اختاره 

 للقيم والعواطف. يبقى 
 
 للقوة القاهرة التى تعمل وفق قواعد منضبطة ولا تقيم وزنا

 
 ليكون نظيرا

 
ضابطا

ى حولها محفوظ مقطوعته هذه. تدور الفكرة حول الإنسانية التى عاشت أمامنا جوهر الفكرة التى بن

 طويلة مطمئنة فى كنف أبوة حانية يمثلها الفكر الدينى ثم يتعرض هذا الفكر لهجمة شرسة من 
 
أزمانا

جانب العلم بأسلحة تزلزل أركانه وتترك الإنسانية التى طالما قدسته وآمنت به وحيدة مهجورة بغير سند 

عهد تصالحها مع نفسها فقد صارت مقسمة مشتتة وهكذا العالم من حولها الذى فقد عماد  وينتهى

وحدته وامتلأت صفحته البيضاء بثقوب سوداء راحت ترمق الإنسانية العجوز برثاء. هذه هى الفكر 

مجردة جافة قد تحولت من خلال القصة الرمزية إلى قصة مشعة مثيرة للأس ى والأسف والغضب 

ى صياغة عالية الشاعرية، هذا ما فعله نجيب محفوظ فى هذه المقطوعة وفى غيرها من والشفقة ف

 بتحديد صورة لفكرة ما تراوده 
 
مقطوعات الأصداء، وأعود إليكم أيها السادة فأقول إن محفوظ يبدأ أولا

ثم  ز ثم يقوم برسم خطوط عامة لها أشبه بالعناصر )العنصر( ثم يحول هذه الفكرة بعناصرها إلى رمو 

 يتكون من وحدات أو مقطوعات أو 
 
 محكما

 
 فذا

 
 فتصير نصا

 
 موحيا

 
ينظمها فى كلمات ويجعل لها عنوانا

أقصوصات صغيرة لكل أقصوصة منها ثلاثة أركان رئيسية أولها الفكرة، ثانيها الرمز، ثالثها اللغة التى كتبت 

 بها الأصداء.

 : من حيث لغة النص وأسلوب كتابته.
ً
 رابعا

 قد اختص به هذا العمل وحده دون 
 
 فريدا

 
إن أسلوب نجيب محفوظ فى كتابة هذا العمل يعد أسلوبا

سواه فهو أسلوب دفقات قوية يتبع بعضها أثر بعض بسرعة شديدة يكاد معها القارئ يلهث من شدة 

نص  ىعدوه العقلى خلف النصوص المحفوظية، وأسلوبه هذا فى الخروج من فكرة إلى فكرة ومن نص إل
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آخر يتم بغتة وبلا مقدمات تمهيدية تربح عقل القارئ أو تهيئه لتلقى المزيد، وعلى الرغم من أن هذا 

التكنيك بإطار من الإثارة اللفظية والموضوعية جعلت القارئ لا يشعر على الإطلاق بأى اضطراب أو 

هذه اللمحة فى لغة  مفاجأة أسلوبه إذ أن كل مقطوعة تخص لمحة من فكر نجيب محفوظ، وهو قد صاغ

سلسلة جميلة متدفقة شديدة الإحكام شديدة التعبير عن مراد نجيب محفوظ، إنها لغة دقيقة خاصة 

، وإن كانت ذات حساسية عالية تتفوق 
 
بهذا العمل فقط دون سواه من أعمال محفوظ، فهى ليست شعرا

 كالذى نعرفه، فهى ذات
 
د ومذاق إيقاع قوى وتركيز شدي على الشعر نفسه فى بعض النصوص، وليست نثرا

 عن القوالب النثرية المعروفة فى القصص والروايات سواء أكان ذلك فى 
 
يبهر العقل، ويجعلها بعيدة تماما

أعمال محفوظ الأخرى أو أعمال أى كاتب آخر، كما انها لا تنتمى إلى قصيدة النثر فبناؤها ومحتواها أعمق 

هذه الأيام بما فيها من غموض موغل فإذا ذهبت تبحث خلف غموضها بكثير من قصائد النثر التى نسمعها 

 تحتويه، هذه القصائد التى يطلقون عليها )قصائد نثرية( إنها لغة عجيبة 
 
 قويا

 
وألغازها لم تجد ثمة مضمونا

فيها الثراء. والبساطة وفى نفس الوقت فيها العمق والتكثيف حتى تناسب التكنيك الأسلوبى الذى ابتدعه 

حفوظ وارتضاه لكتابة مجموعة أصداء السيرة الذاتية، إنها لغة شفافة شاعرة فيها الرقة والحدة م

 هذه المقطوعة بعنوان: 
 
ما ضنت  «(، وسنجد فيها بغيتنا: 17) »هيهات  «والسلاسة والغموض، ولنقرأ معا

دى قاع قد يرت على بش ئ جميل مما تملك، فنهلت من ينبوغ الحسن حتى ارتويت. ولكن البطر بالنعمة

الضجر. ومن إمارات خيبتى أننى فرحت بالفراق، وعلى مدى طريقى الطويل لم يفارقنى الندم. وحتى اليوم 

 
 
 .»يرمقنى هيكلها العظمى ساخرا

 -نهلت -انظر إلى رصانة الكلمات وحسن اختيارها ومناسبتها للفكرة فى المقطوعة وهذه الكلمات )ضنت

ى( ثم انظر إلى الاستعارة المكنية فى قوله )ينبوع الحسن، وقناع الضجر، لم يرمقن -أمارات -ينبوع الحسن

يفارقنى الندم، يرمقنى هيكلها( فكلها صور استعارية رائعة أبانت عن المراد بصورة تشبيهية جميلة آسرة، 

ان مهذا إلى جانب استخدامه لأقوى صورتين من صور الفعل وهما الماض ى والحاضر اللذين يدلان على الز 

والديمومة ويصنعان تعادلية فى هذا النص الجميل، ثم بعد ذلك انظر ال الفكرة وملاءمتها للرمز الذى 

استخدمه فى التعبير عنها وملاءمتها للغة التى استخدمها فى صياغة هذه الفكرة وصنع هذا الرمز، فالفكرة 

هذا  لمتع وعهدها ولكنه يندم علىهى إنسان ينهل من متع الحياة وفجأة يصيبه الضجر ويفرح بترك هذه ا

الفرح والترك، وهنا اللغة ساعدته فى تحويل هذه الفكرة إلى رموز كما هو واضح، فمتع الحياة تتحول إلى 

امرأة جميلة لا تضن )تبخل( عليه بحسنها وفيض المتعة يتحول إلى ينبوع الحسن والتقدم فى المر الذى 

الطريق الطويل )انظر إلى التعبير والتشبيه الرائع الذى يصنع  يحول دون المتعة هو الفراق، وحياته هى

 الرمز(، أما ما تبقى من هذه المتع البعيدة الزمن فهو الهيكل العظمى.

 اقرأ معى مقطوعة الرسالة )
 
 آخر يدل على ما أقول؟ حسنا

 
وردة جافة  «( هذه : 18هل أسوق لك مثالا

تب وأنا أعيد ترتيب مكتبتى. ابتسمت. انحسرت غيابات مبعثرة الأوراق عثرت عليها وراء صف من الك
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 وند عن الأوراق الجافة 
 
الماض ى السحيق عن نور عابر، وأفلت من قبضة الزمن حنين عاش دقائق خمسا

. اللغة هنا سلسلة واضحة الشاعرية لها عطر رومانس ى حالم اختارها محفوظ لتلائم »عبير كالهمس 

لتى هى بخلاف المقطوعة السابقة، فالوردة هنا تعنى قصة حب قديم، الفكرة المستترة وراء رموزها ا

وصف الكتب هو فيض الذكريات، أما المكتبة التى كان يعيد ترتيبها فهى ذاكرته التى تحتوى كل الذكريات. 

 – الفرج –هذه اللغة الرفيعة نلمسها فى العديد من أقصوصات ومقطوعات الأصداء مثل )ربة البيت 

خ(، كما أن لغة الأصداء يغلب عليها الشيوع والأخذ من التراث العربى القديم. انظر إلى تعبيرات الشذا .. إل

مثل )للضرورة أحكام، مهددة بالإفلاس، لم ينحن له ظهر أو يرق له بصر .. إلخ( كلها لغة تجمع بين القوة 

كة القادمة، العدل، والبساطة والشيوع والعمق ونراها فى العديد من مقطوعات الأصداء مثل )الحر 

السؤال، دموع الضحك، عبدربه التائه ... إلخ(. وهذا الأسلوب الكلاسيكى معروف فى القصص الشعبية 

وألف ليلة وليلة وكتب المقامات والدب العربى القديم الذى يتميز بلغته الدقيقة التى لا تحتمل إضافة 

 كما تخلو من جميع الزوائد اللغوية
 
 أو تبديلا

 
المألوفة، وهذا هو شأن نجيب محفوظ فى لغة  أو حذفا

 أصداء السيرة الذاتية ويا له من شأن رفيع لكاتب رفيع فى فنه وإبداعه.

 : من حيث المكون الفكرة للعمل:
ً
 خامسا

ها نحن قد عرفنا الأصداء وذكرنا أسباب كتابتها والتكوين الفنى لها وذكرنا توصيفها وأسلوبها ولغتها ولم 

إلا أن نتحدث فى عجالة عن المكون الفكرى لأصداء السيرة الذاتية والتى ترتبط بمحاورها يتبق أمامنا 

، وهنا نلتقى بثلاث وثلاثين مقطوعة منتشرة فى الأصداء تعبر عن الاتجاه الفكرى 
 
 وثيقا

 
الفنية ارتباطا

ارقها، ومن وحتى فلمحفوظ وتكون فى مجموعها الصورة الكاملة لمذهبه وفلسفته فى الحياة منذ أن وعاها 

هذه المقطوعات: رثاء، مفترق الطريق، البلاغة، سر النشوة... إلخ. وهذه الأقصوصات فيها الفكر الذى 

قامت عليه هذه النصوص الدبية وهو فكر يبتسم بالعمق والتفرد والغرابة بعض الش يء ويحمل فى طياته 

لم والثقافة والمتعة والسرور فى ضوء الخوف من الموت والمجهول والضياع كما يحمل حب الحياة والع

، ولنأخذ بعض الأمثلة 
 
رؤية صوفية روحية عميقة قد يكون بها بعض الخروج عن المألوف المشروع أحيانا

 يقول : 
 
دعوت  «على ذلك من الأصداء نفسها، ففى مقطوعة )دعاء( والتى افتتح بها نصوصه وحياته أيضا

يعى وذلك عندما ذهب إلى مدرسته بصحبة الخادمة وفى عينيه  للثورة وأنا دون السابعة، أى وهو طفل

كآبة وفى قلبه حنين للفوض ى ثم يفاجأ بأنه لا دراسة اليوم بسبب مظاهرات الطلاب الكبار فغمرته الفرحة 

. فما هى الموجة الفكرية التى تحملها هذه »وقال ) ومن صميم قلبى دعوت الله أن تدوم الثورة إلى الأب 

ها موجة الرفض الفطرى للقيود والوصاية والتنميط وثورة على كل ما يكبل الفكر ويحدده، القصة؟ إن

والرفض والثورة هما عنصران أساسيان فى تكوين وطبع نجيب محفوظ وفى تكوين كل فنان ومبدع ومفكر 

ومادام قد استخدم الرمز فالمدرسة هنا تعنى سيطرة المجتمع من خلال مؤسساته على أفراده منذ 

 متشابهة، أما الخادمة فرمز للرقابة الأسرية التى لا 
 
 ونسخا

 
طفولتهم وصبهم فى قالب واحد ليكونوا أنماطا
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ينفك الطفل من أثرها أما الحنين للفوض ى فهو الرغبة فى الحرية وعدم الضوابط التى تحد من السعادة 

 يشير إ
 
د لى أن أى ثورة لابد أن تقدم ما يسعوالإبداع، ومن هنا نفهم سر دعائه للثورة وهو ملمح خفى أيضا

الإنسان ويطلق إبداعه وكيانه وسعادته حتى يقف الإنسان بجانبها ويساندها ويدعو لها. أما عن قضية 

الالهام والعودة للكتابة بعد الانقطاع.. وهى قضية فكرية تشغل بال كل مبدع .. فقد تحدث عنها محفوظ 

 وذكر تجربته الشخصية مع هذه الظاهرة التى تعترى بفكر إيجابى لا يدعو إلى اليأس والاس
 
تسلام أبدا

سر  «المفكرين والمبدعين لبعض لوقت. كان حديثه عن تلك التجربة فى أقصوصة صغيرة تحمل عنوان 

حلمت بأننى صحوت من نوم ثقيل على أنفاس رقيقة لامرأة آية فى الجمال، رنت  «( قال فيها : 19) »النشوة 

 إلى بنظرة عذبة 
 
وهمست فى أذنى : إن الذى أودع فى سر النشوة المبدعة قادر على كل ش ئ فلا تيأس أبدا

، فالنوم الثقيل الذى صحا منه هو نومه الفكرى وهى تلك الحالة من الركود التى يمر بها كل كاتب فلا »

فن والشعر بداع واليجد ما يمكن كتابته، أما المرأة الجميلة التى أيقظته من هذا النوم الفكرى فهى ربة الإ 

التى  –أى الالهام ونشوته الخلاقة القادرة على إيقاظ جذوة فكره الخامدة بإذن الله، وتوصيه هذه المرأة 

بعدم اليأس. وقد ساق ناقد كبير فى أدب وحياة نجيب محفوظ تفسيره الحياتى لهذه  –هى الإلهام 

ه المقطوعة يؤرخ بها محفوظ لمرحلة مهمة هذ «(: 20المقطوعة، فقال الأستاذ عبدالسميع زين الدين )

. »من مراحل حياته الإبداعية والفكرية والتى انقطع فيها عن انتاجه الأدبى لأنه لم يجد ما يقوله أو يكتبه

هذه الفترة أسماها محفوظ فترة اليأس الأدبى بل وتخيلها نهاية لعمره الإبداعى ... وبهذه المقطوعة تكون 

عوام قلائل عاد إلى مسيرته الإبداعية برواياته )أولاد حارتنا( ثم توالت بعدها رؤياه قد صدقت فبعد أ

 من القضايا المهمة التى حدثنا عنها محفوظ فى أصدائه قضية الهجرات وهى مسألة حظيرة 
 
أعماله. أيضا

يستشعرها كل مبدع ومفكر متفرد متمرد على الأوضاع السيئة وعلى التخلف، إن هذا المفكر يصبح 

 من الناس ومن السلطة الحاكمة، إنه يعيش فى هجران من اختياره هو، ونجيب محفوظ مه
 
 منبوذا

 
جورا

 لك هذا الهجران.
 
 يحاول هنا أن يصبر هذا المبدع الخلاق ويصبر نفسه فى ذات الوقت بأن يقول لها هنيئا

 قبر لعقل، قبر الترقى لاوها هو محفوظ يحدثنا عن قبره قبل أن يدخله، إنه القبر الذهبى، قبر الروح وا

 تحت  «الجسد الفانى، انظر إليه فى مقطوعة القبر الذهبى وهو يقول : 
 
 قائما

 
 ذهبيا

 
رأيت فى المنام قبرا

أغصان شجرة سامقة مغطاة بالسلاسل الشادية، وعلى صدره نقش بأحرف جميلة واضحة كلمات تقول 

 لمن كانت نشأته فى بوتقة الهجران 
 
 فى داخلها، وقليلة هى . هذه ا»: هنيئا

 
لمقطوعة لا تحمل رموزا

 فى الأصداء، إنها تحمل الفكرة التى سبق أن حدثتكم عنها، إن هذا 
 
أقصوصات محفوظ التى لا تحمل رمزا

القبر صورة فائقة من الجمال لا يمكن تواجدها فى واقع الحياة، وهو تكريم خاص لكل من اختار لنفسه 

 طيلة 
 
 متفردا

 
 فكريا

 
حياته، والهجران المقصود ليس هو الحالة العاطفية النفسية التى تغزو قلب نهجا

المحب بأسلحة اللم والمعاناة حيث يتخلى عنه الحبيب، ولكنه حالة ذهنية نفسية يعيشها كل إنسان 

 من الناس أو من أنظمة البطش لأنه على الحق والخير والاستنارة، ومن المحتمل 
 
اختار أن يعيش مهجورا

كون مقصد نجيب بهذه المقطوعة إنسان معين ضمه هذا القبر الجميل والتى كانت نشأته فى هذه أن ي
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 أنا لم نعدم 
 
البوتقة، أى هو نجيب محفوظ نفسه.. وهذا رأى شخص ى . وبمناسبة ذكر القبر أذكر أيضا

نجيب  دمحفوظ فى حديثه عن الموت وقضاياه الفكرية فى مجموعة أصداء السيرة الذاتية، فالموت عن

محفوظ فى الأصداء يمثل الكارثة التى لا مفر منها والقدر المحتوم الذى لا نجاة منه بأى حال من الأحوال 

واللغز العجيب المخيف الغامض والش ئ الذى يداهم الحياة بلا إنذار أو منطق مفهوم، كل هذه الأفكار 

ذه نا بالموت، همه الكبر، وتتميز هوردت فى الأصداء فى حوالى ثمانى مقطوعات تعكس عمق اهتمام كاتب

المقطوعات بالبعد عن التعقيد فى التكنيك الأسلوبى وعدم الإيغال فى الرمز مع استخدام لغة بسيطة 

موجبة سهلة المفردات عميقة المعانى بما يتناسب مع جلال هذا الحدث الجسيم الذى هو الموت، نجد 

، ومقطوعة أقوى من النسيان والت تتحدث عن تجربة ذلك فى مقطوعات مثل التلقين، والهجر، والمخبر

 وأجريت له جراحة فى القلب وذلك فى لندن عام 
 
، والقصة 1331الكاتب مع الموت وذلك عندما كان مريضا

تحدثنا أنه التقى مع الموت فى حلم ولكن الحقيقة أنه التقى معه فى المرض، والصحو من النوم فى القصة 

وابتعاد الموت عنه لكنه بعد ذلك تساءل تحت وطأة الخوف والقلق : متى معناه الشفاء من المرض 

يلقانى؟ وكيف يتم اللقاء؟ وما الداعى إلى ذلك كله؟، ويهاجمه وساوس الموت حتى وهو فى لهوه ومتعته 

(. أما فى 21) »ويندر أن أطرد عنى الهواجس حتى فى الأحضان الدافئة  «وبين الأحضان الدافئة فيقول : 

مقطوعة الصور المتحركة فنجد صياغة فنية أخرى يذكر فيها الكاتب ثنائية الحياة والموت وأن كل منهما 

 هذا وهم كبير. وهو فى هذه القصة 
 
يسلم إلى الآخر حتى انك لتشك هل الأصل الموت أم الحياة أم أن كلا

ة فى القرآن الكريم والسنة النبوي متأثر بالفكر الإسلامى والنصوص الشرعية التى تحدثت عن الموت

(. 22) »وعلاقة كل ذلك بالحياة والزمن، فقد قال الله تعالى : يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى 

الذى خلق الموت والحياة  «كما قدم الموت على الحياة فى سورة تبارك )الملك( حيث قال سبحانه وتعالى : 

 
 
وكل هذه المعانى نجدها فى قصص الموت فى أصداء محفوظ، انظر  (.23) »ليبلوكم أيكم أحسن عملا

هذه الصورة القديمة جامعة لأفراد أسرتى.. وهذه  «( وهو يقول : 24إليه فى أقصوصة الصور المتحركة )

 حتى غرقت فى الذكريات.. جميع الوجوه مشرقة 
 
جامعة لأصدقاء العهد القديم، نظرت إليهما طويلا

 فلم يبق منهم ومطمئنة وتنطق بالحي
 
اة، ولا إشارة ولو خفيفة إلى ما يخبئه الغيب، وها هم قد رحلوا جميعا

 
 
 ولا وهما

 
 لا حلما

 
 حيا

 
. والنص لا يحتاج منى إلى »أحد، فمن يستطيع أن يثبت أن السعادة كانت واقعا

حركة( كيف المت تعليق أكثر مما ذكرته فيما سبق وإنما العبقرية كلها تكمن فى عنوان المقطوعة )الصور 

هى متحركة؟ أقول لكم أن السكون فى الصورتين قد تحول إلى حركة فهما متحركتان لأن الزمن حركهما 

من الحياة إلى الموت، فالزمن هو الوسيط المحرك للثنائية الشهيرة )الحياة والموت( وهو المحطة الوسطى 

طة الوسطى التى يمر بها قطار حياة الإنسان التى يمر بها قطار حياة الإنسان )الحياة والموت( وهو المح

الموت ( فما بين ميلاد الإنسان وموته زمن هو حياة الإنسان. أما قصة )رجل يحجز  –الزمن  –)الحياة 

( فتحكى عن الموت حينما يحدث نتيجة عدد كبير من المصادفات التى تصنع مصيدة لرجل يعبر 
 
مقعدا

يدة وتلك المصادفات مغزى فكرى عميق ساد أعمال نجيب الطريق، والمقصود الفنى من هذه المص
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محفوظ التى تحدث فيها عن الموت، ذلك المغزى هو عجز الإنسان وقلة حيلته أمام قدره. ذلك القدر 

المحتوم الذى يترصده فى أى وقت من الأوقات ولا يجد الإنسان فرصة ليهيئ نفسه لاستقباله، إنه الموت 

 فى )الحياة(، وهذه الأقصوصة مفادها أن أتوبيس تحرك الذى يتجلى فجأة فى هذه ا
 
لمقطوعة كشأنه تماما

من الزيتون فى نفس اللحظة التى تحرك فيها رجل بسيارته من حلوان ثم تتغير سرعتهما وأماكن مرورها 

 اويتوقفان ويتحركان ولكنهما ويا للمصادفة الغريبة يصلان إلى ميدان المحطة فى وقت واحد بل يقع بينهم

صدام خفيف بينما كان رجل يمر بينهما والنتيجة هى الموت، لقد انحصر الرجل بين السيارتين بينما كان 

 فى قطار الصعيد، وقد اعتمد محفوظ فى هذه المقطوعة على أسلوب البناء 
 
يعبر الميدان ليحجز مقعدا

 فى لسيارتان وقد اشتركتا مبالتقابل حيث وزع الدراما والأدوار على بطلى هذه القصة بالتساوى، وهما ا
 
عا

خلق فكرة مباغتة الموت للإنسان، الذى هو هنا بطل ثانوى كان يمر ليحجز فى قطار الصعيد الذى هو 

 يظهر فى 
 
 متكاملا

 
 فكريا

 
 داخليا

 
قطار الموت ولا ريب، ومن هنا يتضح أن الفنان الصادق يمتلك عالما

 قبل اكتمال
 
 فى أعمال محفوظ إلا بعد بلوغه الستين وإحالتهالأصداء لم تختمر وتكتمل فلسفيا

 
إلى  ها فنيا

المعاش فذلك قد أعطاه فرصة كبيرة للتأمل كما جعله المرض يديم التفكير فى هذه القضايا ليخرج لنا 

بهذه التحف الرائعة المنتشرة فى أعماله والتى جسدت كل ما يتعلق بالموت من قضايا، وفى ذلك يقول 

هذه النوعية من القصص بلغت إحدى عشرة قصة خلال حقبة  «(. 25ين عيد )الناقد الكبير حس

حين  1323الثمانينات، ولعل الموت كقضية خاصة لم تكن مطروحة ضمن هموم الكاتب فيما قبل سنة 

ظهرت قصة واحدة ضمن مجموعته الثانية )دنيا الله( كانت بعنوان )ضد المجهول( ولما أوقظت هذه 

فع إلحاحها الشخص ى ارتفع عدد القصص إلى ست ضمن مجموعة الفجر الكاذب القضية فى نفسه وارت

. وأنا أقول إن هذه القضية بلغت قمة نضجها ذروتها فى هذه المجموعة القصصية »1393التى صدرت عام 

فها هى ثمانى مقطوعات كاملة تتحدث عن قضايا الموت بصورة فكرية وفنية وأسلوبية رائعة حوتها 

وظية بينما كان صاحبها على وشك توديع الحياة لذا أنا أراها أصدق أعماله فى الحديث عن الأصداء المحف

 هو أن نجد نجيب 
 
الموت وهذا ليس بعجيب على رجل ينتظر الموت فى أية لحظة، إنما العجب حقا

 همحفوظ يتحدث عن قضايا فكرية وفلسفية خاصة بالحب والغرام وهو فى هذا السن وكأنه يريد ألا نفقد

 ولكن هذا العجب سيزول إذا علمنا أن الحب مكون مهم من المكونات النفسية لنجيب 
 
فى هذا المجال أيضا

 لانشغاله 
 
محفوظ وتجربة هامة أثقلت عقله وحياته ذكرها فى خمس مقطوعات فقط فى الأصداء نظرا

تحولت  طوعات التىبقضايا فلسفية أهم من قضية الحب وهى القضايا التى سبق الحديث عنها، أما المق

 –ر المط -السر –عن علاقة محفوظ الفكرية والحياتية والنفسية بالحب فهى كما يأتى ك )السعادة 

 ) –شكوى القلب 
 
(. فمقطوعة السعادة تحدثت عن حبه الأول الذى لم تعرف عنه 26بعد ثلاثين عاما

 ينتفع به ذوو الحظ من ال
 
 والذى اعتبره محفوظ تدريبا

 
تفسر  واصلين، ولذا فمقطوعة السرالحبيبة شيئا

( فتخبرنا عن طريق 
 
. أما فى أقصوصته الرائعة )بعد ثلاثين عاما

 
 ملائكيا

 
 روحيا

 
هذا الحب وتضفى عليه جوا

 إلى تلك العواطف الباقية 
 
رموز كثيرة معقدة أن نفسه فقدت الحب منذ أن بلغ الخمسين وأنه يحن دائما
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 والتى تخفيها ال
 
وحشة بصورة تبعث على الأس ى أما فى المقطوعة القصيرة المسماة )شكوى فى القلب دائما

 دار بينه وبين قلبه الواهن المريض ويعتذر نجيب لقلبه لأنه حمله ما 
 
القلب( فيتخيل محفوظ فيها حوارا

لا يطيق من الحب فيما مض ى من زمن الصبا لكن القلب يعترض على كلام محفوظ بعبارة واحدة رائعة 

 ن قلبه مرض ووهن بسبب قلة الحب لا بسبب كثرته.مفادها أ

 يريد أن يقول إن الحب هو حياة القلوب والنفوس وهو مصدر صحتها وسلامتها. أما فى أقصوصة 
 
وكأن كاتبا

المطر والتى كتبت بمستويات فنية رمزية رائعة ذات حوار مقتضب هو جملتان فقط كانتا مسببتين عن 

 فى الباطن، إنه المطر الغزير الذى يدفع كاتبنا إلى حدث درامى عنيف فى الظاهر لك
 
نه يتدفق روعة وجمالا

الاختباء فى مدخل بيت قديم هو وامرأة جميلة ليقفا متقابلين فى المدخل الضيق يسمعان هزيم الرعد فى 

فيقول نجيب وهو  »هذا المطر مقلب ما بعده مقلب  «الخارج ويدور حوار من جملتين، نقول المرأة : 

 .»إنه رحمة للعالمين  «ائر بخواطره : ح

وحتى لا أطيل فى فك الرموز أقول إن المطر هذا رمز للحب الوافر المنهمر أما البيت القديم فهو القلب 

 بالحب فى الزمن القديم، أما المرأة فهى رمز للأخلاقيات والتقاليد الاجتماعية التى تتحفظ 
 
الذى كان عامرا

 ، وفى هذه القصة يبدو رأى محفوظ فى الحب )إنه رحمة للعالمين(.من تجربة حب فى هذا السن

واكتفى بهذا القدر من القراءة النقدية التحليلية لهذا العمل الجليل وأختم مقالى هذا بسؤال لا أعتقد أن 

 قد أجاب عنه من النقاد والدارسين على الرغم من تعدد ما كتب عن نجيب محفوظ وأعماله، هذا 
 
أحدا

هو : لماذا اختتم نجيب محفوظ حياته الإبداعية بهذا اللون من ألوان الكتابة القصصية ؟، لماذا السؤال 

 اختار أن يكون أعظم عمل فكرى وأدبى كتبه يحمل اسم وطابع الأقصوصات؟

الإجابة من وجهة نظرى تكمن فى ثلاثة أسباب رئيسية وسبب ثانوى، أما الثانوى فأرى أن ذلك كان لكبر 

 من  سنه ومرضه
 
 كبيرا

 
 ونفسيا

 
 عقليا

 
اللذين منعاه من الاسترسال فى كتابة عمل روائى طويل يستنزف جهدا

الصعب على رجل فى مثل سنه ومرضه أن يتحمله، أما الأسباب الرئيسية فأرى أن السبب الأول منها هو 

كن قصر طريق ممطابع العصر الذى نحيا فيه، عصر السرعة واللهفة والإنجاز والوصول إلى الهدف من أ

فلم يعد هناك القارئ الصبور على قراءة رواية ضخمة كثلاثية نجيب فى هذا الجيل من الشباب الذى 

يلهث خلف الحياة السريعة المختزلة والفن السريع كما أن الغزو الإعلامى والمثاقفة مع الغرب وترجمة 

الذى بدأ  ير على عقلية الشباب وذوقهنصوص القصاصين الغربيين وكتاب أمريكا اللاتينية كان له أثر كب

 يميل إلى كل ما هو خفيف وموجز وفى نفس الوقت عميق. 

اما السبب الثانى فهو النضج الفنى والفكرى الكامل الذى وصل إليه محفوظ بعد مض ى نصف قرن من 

ر قليلة طالإبداع على قلمه استطاع من خلاله أن يكثف ويختزل آلاف الصفحات والأحداث والأفكار فى أس

تسمى بالأقصوصة أو المقطوعة أو اللوحة القصصية أو المشهد القصص ى إلى آخر هذه التسميات 
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 أنه يمتلكها وهى 
 
الاصطلاحية الجديدة على عالمنا الأدبى والتى تحتاج إلى مهارات فذة يعلم محفوظ جيدا

لى الوظائف الأساسية دون واضحة جلية فى الأصداء نراها فى لإدهاش والإضمار والمفارقة والتركيز ع

الثانوية والتكثيف وفعلية الجمل والنفس الجملى القصير الذى يحدث الدراما والتوتر والتأزم الذى 

 
 
تصنعه الجمل الفعلية على حساب الجمل الاسمية الدالة على الثبات وبطء الإيقاع، ولا ننس ى أيضا

(، وكل ذلك واضح ومتواجد بغزارة فى 27قصص ى )التلغيز والترميز الذى يمتاز به هذا النوع من الفن ال

 الأصداء المحفوظية.

أما السبب الثالث فهو رغبة محفوظ فى المشاركة الإبداعية فى هذا اللون الجديد من الأدب بعد أن دخل 

(. وأثبت الباحثون أن له 28إلى عالمنا العربى وبرع فيه أهل العراق وسوريا وفلسطين والمغرب وتونس )

 عر 
 
بية تتمثل فى السور القرآنية القصيرة والأحاديث النبوية وأخبار البخلاء والظرفاء والأغبياء التى جذورا

اكتظت بها كتب الأدب، ومحفوظ بهذا العمل أثبت أنه تفوق على الجميع فى هذا اللون القصص ى الجديد 

صبحت دباء الشبان التى أالقديم والذى أصبح فى هذه الأيام يحمل الكثير من الرمزية والغموض على يد الأ 

رمزيتهم خالية من المضامين الفكرية والفنية العميقة، وغموضهم فى النص مصطنع أو بتعبير نجيب 

  «محفوظ 
 
 (.29) »حتى يظن أن تحت القبة شيخا

 رحمة الله عليك يا شيخ الرمزية وأمير الرواية العربية.

 أختم مقالى بهاتين المقطوعتين من قصيدة لى 
 
 فى رثاء نجيب محفوظ :وأخيرا

 الراحل ما كان ليرض ى ذل أو هوان،

 ما كان ليرض ى عن فن أشعل فى الذوق البركان،

 الراحل غادر دنيانا وسما بالعقل وبالوجدان،

 يا إنسان،
 
 ليقول لكم هذا شأنى فنقول وداعا

 يا فنان
 
 ليقول لكم هذا فنى فنقول وداعا

 البهتان.الراحل غادر دنيانا حتى لا يمكن فى 

 

 هوامش:

 .1331من حديث لنجيب محفوظ نشرته له مجلة آخر ساعة عام (  1)

 »بتصرف  « 49ص 1310( مجلة الهلال عدد فبراير سنة  2)
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 )بتصرف( يسير غير مخل ولا موهم خلاف المراد(. 1332يوليو  14بتاريخ  331مجلة نصف الدنيا عدد رقم (  3)

( اقرأ في ذلكككك على سكككككككككككككبيكككل المثكككال نجيكككب محفوظ من الجمكككاليكككة إلى نوبكككل لغكككالى شككككككككككككككرى، ونجيكككب محفوظ من القوميكككة إلى   4)

 العالمية لفؤاد دوارة.

 عن مجلة نصف الدنيا عدد  5)
 
 وقد سبق تدوينه بأعلى . 331( نقلا

 بين النظرية والتطبيق . د. يوسف حطينى، دمشق سنة  ( 6)
 
 .2004انظر كتاب القصة القصيرة جدا

. 2004ط مكتبة الأسكككككككككرة )هيئة الكتاب ( سكككككككككنة  113وحتى ص  101( انظر أصكككككككككداء السكككككككككيرة الذاتية لنجيب محفوظ من ص 7)

 حيث طبع في ثلاث دور ثقافية
 
عملاقة هى مكتبة مصككككر ثم دار الشككككروق ثم هيئة  وأنوه على أنه قد تم الاحتفاء بهذا العمل جدا

الكتاب ، وقد اطلعت على كل هذه الطبعات ولا فارق بينها إلا في كم الصككككككككككككور التذكارية الموجودة في طبعة مكتب مصككككككككككككر والتى 

 خلت منها طبعتا مكتبة الأسرة والشروق.

 . 2004ط مكتبة الأسرة. هيئة الكتاب سنة  21( انظر الأصداء ص 8)

 السابق.  111انظرالأصداء ص ( 9)

 .111، 143، 130( المرجع السابق ص 10)

 .3وقد سبق ذكره بهذا المهمش  331( مجلة نصف الدنيا عدد  11)

 .101( أصداء السيرة الذاتية لنجيب محفوظ ص 12)

 . الطبعة السابقة.103ومقطوعة )مأمور( ص 102( انظر الأصداء مقطوعة )التعارف( ص 13)

ويوجكد خطكأ مطبعى في طبعكة مكتبكة الأسكككككككككككككرة حيث حذف من النص حرف )لا( في )لا يتزحزح( وقد  31اء ص( انظر الأصكككككككككككككد 14)

 ذكر في طبعات مكتبة مصر دار الشروق.

( انظر كتاب أصكداء الأصكداء تأليف عبدالسكميع عمر زين الدين سكلسلة )إصدارات خاصة( الهيئة العامة لقصور الثقافة  15)

 تاب رئيس في هذه الدراسة التقليدية.وهو ك 43ص 2002ط أولى سنة 

 .1331( انظر عدد يونيه  16)

 .41،  12( أصداء السيرة الذاتية، نجيب محفوظ الطبعة السابقة ص 17)

 .41،  12أصداء السيرة الذاتية، نجيب محفوظ الطبعة السابقة ص ( 18)

 .23( المرجع السابق ص 19)

 )بتصرف يسير(. 94ص 11( انظر أصداء الأصداء السابق برقم  20)

 .39( أصداء السيرة الذاتية ص 21)

 .2، سورة الملك آية 31( القرآن الكريم، سورة آل عمران آية  22)

 .2، سورة الملك آية 31( القرآن الكريم، سورة آل عمران آية  23)

 .21انظر أصداء السيرة الذاتية ص(  24)

 .1331. ط مكتب الأسرة 111الإبداع الدبى، المصادر والمخاطر، تاليف حسين عبده ص ( انظر كتاب 25)

 40-39-30-131-12( انظر أصداء السيرة الذاتية ص 26)

( انظر كتاب )بحثنا عن الديناصككور( مختارات قصككصككية من أمريكا اللاتينية، إعداد وترجمة سككعيد الواحد وحسككن يوتكى،  27)

( تأليف أحمد جاسكككككم الحسكككككين، منشكككككورات دار  2001، 1منشكككككورات البحث بالمغرب ط
 
وكتاب )القصكككككة القصكككككيرة جدا

 .1331،  1عكرمة، دمشق، ط

 بالمغرب ، المسككار والتطور( ط مؤسككسككة التنو ى، إسككفى ، ط 28)
 
والكتاب تأليف  2009 1( انظر كتاب )القصككة القصككيرة جدا

 د/ جميل جمداوى.
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لها أسباب طبيعية ولا قيمة فنية، وكان ذلك في حوار أجرته معه الكاتبة الصحفية ( قال ذلك في رمزية الشباب التى ليست  29)

والمكذيعكة اللامعكة نجوى وهبى، انظر كتكابهكا المعنون بهكذا الاسكككككككككككككم )قراءات في رءوس تحترق( ط مكتبة الأسكككككككككككككرة، هيئة 

 مجلسة المجالس الكويتية بتاريخ 31وحتى ص 21من ص 1333الكتاب سكنة 
 
حيث نقلت  1391يناير  13، وينظر أيضا

 هذا الحوار.

 :قائمة المصادر والمراجع

 .1331من حديث لنجيب محفوظ نشرته له مجلة آخر ساعة عام  -1

 »بتصرف  « 49ص 1310مجلة الهلال عدد فبراير سنة  -2

 )بتصرف( يسير غير مخل ولا موهم خلاف المراد(. 1332يوليو  14بتاريخ  331مجلة نصف الدنيا عدد رقم  -3

ذلك على سبيل المثال نجيب محفوظ من الجمالية إلى نوبل لغالى شكرى، ونجيب محفوظ من القومية اقرأ في  -4

 إلى العالمية لفؤاد دوارة.

 عن مجلة نصف الدنيا عدد  -1
 
 وقد سبق تدوينه بأعلى . 331نقلا

 بين النظرية والتطبيق . د. يوسف حطينى، دمشق سنة  -2
 
 .2004انظر كتاب القصة القصيرة جدا

ط مكتبة الأسرة )هيئة الكتاب ( سنة  113وحتى ص  101أصداء السيرة الذاتية لنجيب محفوظ من صانظر  -1

 حيث طبع في ثلاث دور ثقافية عملاقة هى مكتبة مصر ثم 2004
 
. وأنوه على أنه قد تم الاحتفاء بهذا العمل جدا

ها إلا في كم الصور التذكارية دار الشروق ثم هيئة الكتاب ، وقد اطلعت على كل هذه الطبعات ولا فارق بين

 الموجودة في طبعة مكتب مصر والتى خلت منها طبعتا مكتبة الأسرة والشروق.

 . 2004ط مكتبة الأسرة. هيئة الكتاب سنة  21انظر الأصداء ص -9

 السابق.  111انظرالأصداء ص -3

 .111، 143، 130المرجع السابق ص -10

 .3المهمش وقد سبق ذكره بهذا  331مجلة نصف الدنيا عدد  -11

 .101أصداء السيرة الذاتية لنجيب محفوظ ص -12

 . الطبعة السابقة.103ومقطوعة )مأمور( ص 102انظر الأصداء مقطوعة )التعارف( ص -13

ويوجد خطأ مطبعى في طبعة مكتبة الأسرة حيث حذف من النص حرف )لا( في )لا يتزحزح(  31انظر الأصداء ص -14

 وقد ذكر في طبعات مكتبة مصر دار الشروق.

نظر كتاب أصداء الأصداء تأليف عبدالسميع عمر زين الدين سلسلة )إصدارات خاصة( الهيئة العامة لقصور ا -11

 وهو كتاب رئيس في هذه الدراسة التقليدية. 43ص 2002الثقافة ط أولى سنة 

 .1331انظر عدد يونيه  -12

 .41،  12أصداء السيرة الذاتية، نجيب محفوظ الطبعة السابقة ص -11

 .41،  12ذاتية، نجيب محفوظ الطبعة السابقة صأصداء السيرة ال -19

 .23المرجع السابق ص -13

 )بتصرف يسير(. 94ص 11انظر أصداء الأصداء السابق برقم  -20

 .39أصداء السيرة الذاتية ص -21

 .2، سورة الملك آية 31القرآن الكريم، سورة آل عمران آية  -22

 .2، سورة الملك آية 31القرآن الكريم، سورة آل عمران آية  -23

 .21أصداء السيرة الذاتية صانظر  -24

 .1331. ط مكتب الأسرة 111انظر كتاب الإبداع الدبى، المصادر والمخاطر، تأليف حسين عبده ص -21
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 40-39-30-131-12انظر أصداء السيرة الذاتية ص -22

انظر كتاب )بحثنا عن الديناصور( مختارات قصصية من أمريكا اللاتينية، إعداد وترجمة سعيد الواحد وحسن  -21

( تأليف أحمد جاسم الحسين،  2001، 1منشورات البحث بالمغرب ط يوتكى،
 
وكتاب )القصة القصيرة جدا

 .1331،  1منشورات دار عكرمة، دمشق، ط

 بالمغرب ، المسار والتطور( ط مؤسسة التنو ى، إسفى ، ط -29
 
والكتاب  2009 1انظر كتاب )القصة القصيرة جدا

 تأليف د/ جميل جمداوى.

شباب التى ليست لها أسباب طبيعية ولا قيمة فنية، وكان ذلك في حوار أجرته معه الكاتبة قال ذلك في رمزية ال -23

الصحفية والمذيعة اللامعة نجوى وهبى، انظر كتابها المعنون بهذا الاسم )قراءات في رءوس تحترق( ط مكتبة 

 مجلسة المجالس الكو 31وحتى ص 21من ص 1333الأسرة، هيئة الكتاب سنة 
 
 13يتية بتاريخ ، وينظر أيضا

 حيث نقلت هذا الحوار. 1391يناير 
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letter (no) in (does not budge) was omitted from the text, and it was mentioned in the editions of 
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16. See June 1997. 
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2005, and the book (The Very Short Story) written by Ahmed Jassim Al-Hussein, Dar Ikrima 

Publications, Damascus, 1st Edition, 1997. 

28. See the book (The Very Short Story in Morocco, The Path and Development) i Tanoukhi 
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29. He said this in the symbolism of youth, which has no natural causes and no artistic value, and that 

was in an interview with the journalist writer and presenter brilliant Najwa Wehbe, see her book 

entitled by this name (readings in the heads burning) i Family Library, Book Commission in 1999 

from p. 27 to p. 35, and also see the Kuwaiti councils session on January 19, 1985, where she quoted 

this dialogue. 
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ات لغة تجليّات
ّ
سوية الكتابة في  والآخر الذ

ّ
  "واا السّ  الياقوتة" رواية: العمروشيّة الن

- la jacinthe noire - أنموذجا   

 

 :ملخص

ات 
ّ
قمت بمعالجة تجليّات لغة الذ

والآخر في الكتابة النسويّة الجزائريّة 

وخاصّة ما كانت تصوّره كتابات إحدى 

الكاتبات الجزائريّات في رواياتها التي 

نالت قراءات عديدة لدى الغرب 

والعرب من النّقاد. وكانت الكاتبة 

واتي 
ّ
طاوس عمروش من بينهنّ الل

ل الذي تعيشه المرأة آنذاك إزاء الاستعمار، والمجتمع المحافظ على نضالن بالقلم، والكتابة ا
ّ
لم والذ

ّ
لظ

ورة التحريريّة الكبرى قبلها، وبعدها تهدف إلى إبراز 
ّ
التّقاليد والعادات. وهي كتابات تزامنت مع أحداث الث

ات والآخر دينيّا، وثقافيّا، واجتم
ّ
ات عن الأخر، والصّراع القائم بين الذ

ّ
 اعيّا. مكانة الذ

ات والآخر.-الياقوتة السّوداء-الكتابة العمروشيّة الكلمات المفتاحية:
ّ
 الذ

Manifestations of the language of the self and the other in Amroushi 

feminist writing -the black sapphire as an example- 

Summary: I dealt with the manifestations of the self and the other in feminist writing, 

especially what was depicted in the writings of an Algerian writer in her novels, which 

received many readings from European and Arab critics . 

The writer Tawos Amroush was among those who fought with a pen the injustice and 

humiliation that women experienced at the time in the face of colonialism and a conservative 

society of traditions and customs . 

  خليفاتي حياة. ا

  ) وزّو-تيزي  معمريّ، مولود جامعة)
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These are writings that coincided with the events of the great liberation revolution before 

and after it, aiming to highlight the status of the self over the other and the conflict between 

the self and the other religiously, culturally and socially. 

Keywords: amroush writing-black sapphire_the self and the other. 

 :مقدمة

سوية من القضايا التي تطرحها الدّراسات الأدبيّة الحديثة عند الغرب 
ّ
يُعدّ البحث عن موضوع الكتابة الن

والعرب؛ والتي تظهر آثارها في الفنون الأدبيّة شعرا ونثرا )قصّة ورواية( منذ تطوّر ونشأة هذه الأنواع من 

في العصر الحديث مع ظهور المناهج النّقدية الإبداعات الأدبيّة وبخاصّة في القرون الوسطى والتي امتدّت 

لها بتطبيق المناهج: البنيويّة 
ّ
ومختلف المقاربات التي أصبحت تعالج النّصوص الأدبيّة وتحاول أن تحل

قافيّ...الخ. 
ّ
 والتّفكيكيّة والنّقد الث

قافي من المناهج الحديثة التي يلجأ إليها الباحث في دراسة الأدب ال 
ّ
عبيّ وفنون أصبح النّقد الث

ّ
راث  ش

ّ
الت

عبيّة. ونظرا لأهميّة هذا المنهج وللدّور الذي يقوم عليه في تحديد مكانة الأدب 
ّ
والرّوايات والحكايات الش

ات وهويّته وثقافته ولغته ودينه وكيفية انتصاره على 
ّ
عبي وبالأحرى الرّوايات في تكوين شخصيّة الذ

ّ
الش

هور والتي جاء الآخر، ارتأيت أن أعالج نموذجا من الكت
ّ
سوية الجزائريّة التي تعتبر الأولى من حيث الظ

ّ
ابة الن

سوية العمروشيّة 
ّ
ات والآخر في الكتابة الن

ّ
 LA رواية الياقوتة السّوداء -عنوانها كالآتي: "تجليّات الذ

JACINTHE NOIRE سوي النّموذجي في عهد -أنموذجا
ّ
ل المرحلة الأولى من حيث الإبداع الن

ّ
ان ك " وهي تشك

الاستعمار الفرنس يّ يمنع الجزائريين من الكتابة ومن الجنسين ذكرا كان أم أنثى. وكانت طاوس عمروش المرأة 

الأولى التي صنعت هذا التحدّي ضدّ الاستعمار الفرنس يّ وضدّ من يرى إلى المرأة نظرة هامشيّة ومعزولة عن 

قافي الآخر تعبيرا عن عدّة هويّات وثقافات تتخذ منها المرأة 
ّ
شخصيّتها ومكانتها من منظور السّياق الث

 الاجتماعيّ والتّاريخي. 

غة  
ّ
اتي بحياة طاوس عمروش مع التزامها بالكتابة بالل

ّ
تهدف هذه الدّراسة إلى بيان مدى ربط المسار الذ

لبيئة الأدبيّة االفرنسيّة التي تعكس كتابتها عن البيئة الأدبيّة الفرنسيّة التي تخالف تماما طبيعة الكتابة في 

التي يتقمّصها الكاتب الجزائريّ في مجتمعه. جاءت طاوس عمروش بكتابتها وفنيّتها الرّوائيّة لتبحث عن ذاتها 

 وشخصيّتها من خلال أفكارها التي ترتبط بعادات وتقاليد أجدادها وبهويّتها وأصولها وثقافتها ولغتها.

1- 
ّ
عريف بالكاتبة طاوس عمروش وبسيرتها الذ

ّ
  اتية:الت

سوي 
ّ
اتية في الأدب الن

ّ
اتية للكاتبة بكتابة السّير الذ

ّ
رى من هي طاوس عمروش؟ وما هي علاقة السّيرة الذ

ُ
ت

 الجزائريّ؟

سوية العمروشيّة نسبة إلى ما أنجزته الكاتبة ماري لويز طاوس عمروش )
ّ
-9191جاء اختياري للكتابة الن

غة م( في رواياتها وأشعارها التي كانت شفاه9191
ّ
يّة عند ظهورها ثمّ انتقلت بترجمتها كتابيّا بواسطة الل

عب الجزائريّ ووطنه. وكان 
ّ
الفرنسيّة دون أن تنتمي إلى المجتمع الفرنس يّ، وأصوله الذي كان مستعمرا للش
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عب يرفض كلّ أنواع الاستبداد، والاضطهاد الفرنس يّ حماية للوطن ولدينه ومحافظا على العادات 
ّ
هذا الش

اليد وعلى القيم الاجتماعيّة التي فطر عليها وتمسك بها في قبيلته وعشيرته. ولعبت المرأة الجزائريّة دورا والتّق

امخات 
ّ
ساء الجبليّات الش

ّ
كبيرا في محاربة هذا الاستعمار بالسّلاح مثل: لالا فاطمة نسومر وغيرها من الن

سان والقلم. فأصبحت والقويّات في تلك الفترة. كما أنّ هناك من حارب هذا الاستع
ّ
مار بالأدوات الأخرى كالل

المرأة إلى جانب الرّجل شهيدة، مجاهدة ومناضلة، ومكافحة بالسّلاح والقلم، ومسبّلة بنفسها ونفيسها. 

واتي ضحّين في سبيل حريّة المرأة والوطن؛ وهي مناضلة بسلاح 
ّ
ساء الل

ّ
وكانت طاوس عمروش من بين الن

 القلم والكلمة معا.

 : لسّيرة الذاتية لطاوس عمروشا-1-1

-في تونس 9191مارس  4")ولدت في  MARIE LOUISE TAOS AMROUCHEماري لويس طاوس عمروش

في كنيسة سان ميشال بفرنسا( كاتبة ومغنّية جزائريّة. كانت والدتها فاظمة أيت أو  9191أبريل  2وتوفيت في 

. 9191ية، أخت لجون عمروش المولود في عام ( بقرية إغيل علي في بجا9119يوليو  1-9882آث منصور )

. وكان لذلك أثر عظيم في 1وهي مغنية مشهورة في قبائل البربر" 9199غادروا الجزائر وأقاموا بتونس في عام 

فوية لقبائل شعب الأمازيغ ولتراث والدتها. 
ّ
 حياة ماري وفي أسلوبها الأدبيّ الذي يعكس التّقاليد الش

انوية بتونس في عام ويظهر مشوارها الدّراس 
ّ
؛ ثمّ 9111ي عندما "تلقت ماري تيراز دراستها الابتدائيّة والث

للتّكوين ودراسة الأدب الغربي فلم  9111منذ عام  SEVRESذهبت إلى فرنسا وبالتّحديد بمنطقة سافراس 

 شهرين؛ لأنّها لم تتحمّل تلك المأساة والاضطهاد الذي كانت تعيشه هناك. كما ترجمت مع 
ّ
تبق هناك إلا

أخيها جون عمروش مجموعة من الأشعار القبائليّة التي روتها أمّها فاظمة آث منصور بلسانها ولغتها وهي من 

عر وكتابة الرّوايات دفعتها للمشاركة في المؤتمر المعنون بـ تأليفها وإبداعا
ّ
تها. وكانت براعتها في صناعة الش

بفاس المغرب. ثمّ انتقلت إلى إسبانيا حيث  9111إحياء الموسيقى التّقليديّة القبائليّة الذي انعقد في عام 

عبية القبائليّة والأ 
ّ
ائزة غاني الإسبانيّة فتحصلت على جأنجزت بحثا تحت عنوان العلاقات بين الأغاني الش

 CASAبفضل تكوّنها بمدرسة في إسبانيا وهي مدرسة كازا فيلاسكاز  9111باسم )اسم الرّيشة( في عام 

VELASQUEZ"2  عر
ّ
عر القبائليّ والش

ّ
توصلت طاوس عمروش إلى النّتيجة بأنّ هناك علاقة وطيدة بين الش

ي تربط حدود شمال إفريقيا بحدود إسبانيا وكانت العلاقات قوية بين الإسبانيّ لوجود القرابة الجغرافيّة الت

الأمازيغ والإسبان منذ عصور قديمة لعوامل تاريخية وتجاريّة ودينيّة واجتماعيّة؛ ممّا أدّى إلى احتكاك 

غوي والفنّي أي الأدبيّ أيضا. 
ّ
 الأمازيغ بالإسبانيين؛ وهذا يؤثر في الجانب الل

عر، وهي من الدّعاة إلى إحياء  كانت طاوس عمروش من 
ّ
ساء المشاهير في الغناء والموسيقى ووضع الش

ّ
الن

غة الأمازيغية لدى الباحثين والعلماء وهي من "مؤسّسات الأكاديمية 
ّ
قافة والل

ّ
راث الأمازيغي والعناية بالث

ّ
الت

. ا وإسبانيا وحتّى ألمانيا. وأصبح صيتها يذيع في كلّ أنحاء العالم بفرنس3بفرنسا" 9111الأمازيغية في عام 

اعرات في تلك الحقبة الزّمنيّة. ويرى أندري 
ّ
ساء المغنّيات أو الش

ّ
 BRETONويعلو وينفرد عن أصوات الن

لقي بعض أشعارها وكان ذلك في عام 
ُ
عجب كثيرا بصوتها الملحون عندما سمعها ت

ُ
م فيقول: 9111الذي أ
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قيها طاوس عمروش في ذلك السّن تشبه تماما نغمات العنقاء "من العجائب تلك النّغمات الموسيقيّة التي تل

ظهر الحماسة في البداية ثمّ تخفض صوتها لتشعر النّاس بيأسها وحزنها وبكائها الذي يسقي الأشجار 
ُ
التي ت

اعرة أو الكاتبة طاوس  4إلى أن يطلع الفجر"
ّ
كانت هذه الأصوات التي تلجأ لإلقائها في المنصة تجربة حياة الش

روش لحياتها الخاصّة التي تختلف تماما عن حياة أندادها من فتيات عمرها في ذلك العصر. وهي عبارة عم

ل تراجيديا أو دراما في مسرحيّة إغريقيّة جاءت على شكل أغاني ذات طقوس 
ّ
لها وكأنّها تمث

ّ
عن نصوص تمث

 التي تتم بالتّمثيل عن طريقدينيّة خاصّة بهم ثمّ تطوّرت عبر العصور والأزمنة ونضجت إلى المسرحيّة 

خصيّات. وهكذا شهدت طاوس عمروش في ذاتيتها تطوّرا لشخصيّتها وإبداعا في رواياتها وأشعارها 
ّ

الش

وأغنياتها التي وجدت فيها ملجأ واسعا للتّعبير عن مشاعرها ومأساتها بالاعتماد على الجانب الاجتماعيّ 

ه صوت يسترجع لنا تراثنا الأمازيغي ويحافظ الأنثروبولوجيّ. وتقول آسيا جبّار عن صوت ط
ّ
اوس عمروش: "إن

قافة الأمازيغية التي تظهر مكانتها في  5على وحدتنا"
ّ
راث والث

ّ
غة الأمازيغيّة والت

ّ
وهو الصّوت الذي أحيا الل

اتية لطاوس 
ّ
المؤسّسات التّعليميّة وبخاصّة الجامعيّة أين تدرس موضوعات أدبيّة ترتبط بالسّيرة الذ

شر الفرنسيّة. وفي عام عم
ّ
، مكثت في فرنسا 9141روش ولعائلتها وبأعمالها الأدبيّة التي طبعت في دور الن

غة الفرنسية حصصا لمواضيع قبائلية. وأخيرا توفيت في 
ّ
لتستقر حياتها وتشتغل في الإذاعة التي تبث بالل

 .SOLITUDE MA MÈREدون أن تنهي روايتها الأخيرة المعنونة بـ الوحدة أمّي  9191عام 

فات طاوس عمروش:-1-2
ّ
  مؤل

لم يكن الأمر سهلا للمرأة أن تطبع أعمالها في عهد كان الاستعمار الفرنس يّ يمنع كلّ من يكتب عنه وعن ظلمه 

واستبداده؛ وبخاصّة المرأة التي حرّمت من الكتابة لا من الاستعمار فحسب، بل من عائلتها ومن أبيها أو 

ذين 
ّ
يريان أنّ الكتابة عند المرأة لا تجدي شيئا في مجتمعها. وكانت طاوس عمروش تعاني من هذا أخيها الل

التّأزم والتّمزق النّفس ي عندما "وقف حبيبها جون جينيو وأخوها جون عمروش وقفة سلبيّة ضدّ الكتابة 

نت من طبع الرّوايتين الأو 
ّ
بعت الكتاب ليين وطونشرها ولكنّها لم تفشل فواصلت نضالها بالقلم حتّى تمك

الث بعد وفاة جون جينيو"
ّ
في الفترة التي كانت تتصارع مع أخيها وتخالفه في ذلك. ورغم   JEAN GENIOT 6الث

 أنّها طبعت أربع روايات، وديوان شعر.
ّ
روف التي مرّت بها إلا

ّ
 كلّ هذه الظ

، التي تناولت 9119-9111عامي  التي كتبتها بين LA JACINTHE NOIREأوّلا؛ طبع رواية الياقوتة السّوداء 

بباريس،  9149التي نشرت في عام  EDMOND CHARLOTلإدموند شارلو  9موضوع زرع الغربة

برسالة كانت مكتوبة في عام ANDRE GIDE فرنسا/الجزائر باسم ماري لويز عمروش ومهّدها أندري جاد 

ة الأدب تدعى 9142
ّ
 L’ARCHE, REVUE DE LA MAISON FRANÇOIS  حيث كان أخوها مديرا في مجل

MASPERO 1972 PARIS, FRANCE COLLECTION DOMAINE MAGHRÉBIN (1967-1973), 

DIRIGÉE PAR ALBERT MEMMI JOËLLE LOSFELD , 1996, PARIS, FRANCE COLLECTION 

LITTÉRATURE FRANÇAISE (AU SEIN DU GROUPE GALLIMARD DEPUIS 2003) وأمّا الرّواية .

انية ال
ّ
بل حول زرع الغربة الث

ّ
 9119وفيها تمّ الجلوس على طاولة مستديرة في عام  2موسومة بـ طريق الط
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 DE MARGUERITE TAOS JOËLLE LOSFELD 1996بباريس، فرنسا الذي نشر باسم مرقريت طاوس

PARIS, FRANCE COLLECTION LITTÉRATURE FRANÇAISE 1 COLLECTION PARTICULIÈRE DE 

LAURENCE BOURDIL ذي نشر
ّ
. وتمّ طبع كتاب الحبّة السّحرية، قصص وأمثال وأشعار وأغاني قبائليّة ال

 FRANÇOIS MASPERO 1966 PARIS, FRANCE MARGUERITE TAOSباسم مرقريت طاوس عمروش 

AMROUCHE, COLLECTION VOIX (1960-1982) RÉÉDITÉ/RÉIMPRIMÉ EN 1969, 1971 AVEC 

CHANGEMENT DE LA COUVERTURES, 1979, 1981… شر
ّ
 LA DÉCOUVERTE. والذي طبع بدار الن

1996 PARIS, FRANCE COLLECTION POCHE / LITTÉRATURE ET VOYAGE (1987 ?) RÉÉDITÉ EN 

2000 ET 2007 AVEC LÉGERS CHANGEMENTS DE COUVERTURE TITRE, PHOTO, 

COLLECTION) (SOUS كما كتبت كتابا تحت عنوان العاشق المتخيّل .L’AMANT IMAGINAIRE 

ROMAN AUTOBIOGRAPHIQUE ROBERT MOREL 1975 PARIS, FRANCE JOËLLE 

LOSFELD                    1996 PARIS, FRANCE COLLECTION LITTÉRATURE FRANÇAISE. SOLITUDE 

MA MÈRE ROMAN POSTHUME LA MOISSON DE L’EXIL III JOËLLE LOSFELD 1995 PARIS, 

FRANCE COLLECTION LITTÉRATURE FRANÇAISE RÉÉDITÉ EN 2006 DANS LA COLLECTION 

ARCANES (POCHE) AVEC CHANGEMENT DE COUVERTURE ET PRÉFACE DE FRANÇOIS 

MONDE DES LIVRES)MASPERO DE 1996 (LE "7  اتية لطاوس عمروش
ّ
وتجمع هذه الكتب السّير الذ

؛ والأبعاد التّاريخية والدّينية والاجتماعيّة التي تتصف بها كلّ ولأمّها فاظمة آث منصور وابنها جون عمروش

ري الذي أخذته من المجتمع 
ّ
قافة الأمازيغية ذلك الموروث الفكري والتّقليديّ الث

ّ
رواية. كما اهتمّت بجمع الث

راث الأمازيغي إلى جيل طاوس عمروش ث
ّ
تين نقلتا هذا الت

ّ
ى ابنتها مّ إلالقبائلي وبخاصّة من أمّها وجدّتها الل

غة  LAURENCE BOURDILلورانس بورديل 
ّ
قافة والل

ّ
وإلى كلّ الأجيال؛ والتي ناضلت للحفاظ على الث

فت آثارا أدبيّا وفنّيا للجيل القادم والمعاصر. ومن بين هذه الآثار الأدبيّة كتابتها لرواية 
ّ
الأمازيغيّة وخل

خص
ّ

لها.الياقوتة السّوداء التي يقتض ي عرض أحداثها والش
ّ
 يات التي تمث

 

  :la jacinthe noireعرض رواية الياقوتة السّواا  -1-3

تبت بين عامي 
ُ
غة الفرنسيّة ونشرت في عام  9119و 9111سبق وأن قلنا أنّ الرّواية ك

ّ
 9149بتونس وبالل

شر شارلو 
ّ
. بدأت أحداث هذه الرّواية باغتراب 9192والتي طبعت في عام  CHARLOTبفرنسا بدار الن

طاوس عمروش إلى فرنسا طلبا للعلم والتّكوين في الأدب الفرنس يّ للحصول على شهادة التّكوين والدّراسة. 

حيث كانت عائلتها تقيم  8تونس" من قادمة شابة فتاة "حياة وهي عبارة عن وصف وسرد أحداث واقعيّة لـ

قافي والهويّتي؛ ممّا
ّ
تمع دفعها إلى التّعبير عن طبيعة المج هناك هروبا من الصّراعات المزدوجة الدّيني والث

المرأة  تدخل والتمرّد، وكذا والمحرّمات، القوانين، تجتمع الذي تنتمي إليه والمحظورات التي يتّصف بها "أين

ظنّا انّها ستعيش تلك السّعادة التي كانت  9"بشخصياتها كثيرا مهتمّة نرجسيّة، بطريقة الأدب الجزائريّة
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غيرة بين أحضان أهلها، ولكنّ القدر شاء غير ذلك  فتحوّلت حياتها إلى مأساة تحلمها عندما كانت ص

ومعاناة رغم تشجيعات الوالدين لها. كانت تقيم مع البنات الأجنبيّات في إيواء المدرسة الدّاخلية للبنات 

لم والمعا
ّ
واتي جئن من مختلف دول العالم من الغرب وإفريقيا. وكانت لا تتحمّل ذلك الظ

ّ
 الل

ّ
ديدة ناة الش

التي عاشتها بنفسها إزاء العدوّ الفرنس ي أو عاشتها الزّميلات الإفريقيّات في ذلك الوقت. ولم تمكث كثيرا في 

 شهرين فقط بدءا من شهر أكتوبر إلى غاية ديسمبر من نفس السّنة أي في عام 
ّ
ذلك الإيواء بفرنسا "إلا

رنس يّ فغادرت ذلك المكان لتعود إلى عائلتها المقيمة . ولم تستطع التّأقلم أبدا مع المجتمع الف10"9114

بحيث تشهد أمّها فاظمة آث منصور في كتابها قصّة حياتي  MASCULA RADESبتونس بماسكيلا راداس 

على مأساة ابنتها طاوس وهي في فرنسا ثمّ بتونس. انتهت تجربة طاوس عمروش الاغترابيّة بالفشل واليأس 

تهميش اجتماعيّ وعزلة من قبل الأشخاص الذين لا تعرفهم في ذلك الإيواء نظرا لما كانت تعانيه من 

رت في العودة 
ّ
هم في نفس الوقت، فلم تقدر الصّبر على ذلك ففك

ّ
مة التي كانت تكوّنهم وتذل

ّ
وبخاصة المعل

تّعليم لإلى أهلها وهذا ما ذكرته أمّها في كتابتها قائلة: "في شهر أكتوبر، تحصلت ماري تيراز على شهادة ا

المتوسّط وهي لم تتأقلم مع تلك البيئة الفرنسيّة فقرّرت العودة إلى تونس موطن وجود أهلها وهي تشتاق 

. وهكذا انتهت تجربة طاوس عمروش الاغترابيّة بالفشل وضحّت بدراستها من أجل الرّجوع 11إليهم كثيرا"

وعين مقاصد الموجودة بين الاختلاف للنّ إلى وطنها فأصبحت فريسة بين أيدي العدوّ وهي تحاول أن تفهم ال

)الجزائري والفرنس يّ( والخلفيّات التّاريخيّة الواقعة بينهما وكذا البحث عن الأشخاص المسؤولين من هذا 

 الفشل وأسبابه.

ترى طاوس عمروش أنّ "مديرة المأوى الدّاخلي للمدرسة الفرنسيّة وموظفيها وكلّ من كان ضدّ شخصيّة  

. وكانت طاوس عمروش آنذاك واعية 12طاوس عمروش هم المسؤولون في فشل تجربتها وضياع مستقبلها"

 إذا س
ّ
ها لبت حريّتها أوّلا من عائلتكلّ الوعي أنّ المرأة لا يمكن أن تحقق مكانتها الاجتماعيّة والمهنيّة إلا

وثانيا من المجتمع الرّجالي الذي يرفض أن تكون المرأة حرّة ويعطي لها حقوقها وكذا الاستعمار الذي يقف 

عب الذي يحيط بها.
ّ
 موقفا معارضا لها وللش

اما عن موقد عانت بطلة الياقوتة السّوداء بالتّمييز العنصريّ؛ لأنّها ليست فرنسيّة الأصل وهي تختلف ت

فتيات فرنسا من حيث التّصرفات والسّلوك. ويتحدّث هذا الكتاب عن نضال طاوس عمروش السّياس ي 

وري ضدّ الفرنسيّين وهي تقول: "لا أستطيع أن أعيش في بيت يحرّمنا من الحريّة"
ّ
فكانت تحارب  13والث

نت من النّجا
ّ
 أنّها تمك

ّ
ح في الدّراسة حيث تحصلت على العدوّ بالكتابة رغم اليأس الذي كان يسودها إلا

شهادة البكالوريا. وكانت تتمنّى أن تواصل دراستها في جامعة السّوربون بباريس حيث يساعدها أخوها في 

 التّكوين واكتساب المعارف فلم تحقق أمنيتها فانغمست في الكتابة والرّواية.

لعت على معظم ك
ّ
تب الفلاسفة والأدبيّين الغربيّين؛ كانت طاوس عمروش تحبّ القراءة إلى درجة أنّها اط

...الخ واستفادت من EMILE ZOLAوإميل زولا GIDEوجيد PROUSTوبروست ROUSSEAUكروسو 

 تجاربهم الأدبيّة والأنتروبولوجية والروائيّة. 
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وكان طرد طاوس عمروش من الإيواء ردّة فعل إزاء الاستعمار الفرنس يّ الذي كانت تحاربه وكانت ترفض 

لم قائلة:كلّ أنوا
ّ
 l’idée révoltante mais subtile de me renvoyer pour le bien de mon âme» ع الظ

ne pouvait venir à l’esprit»   ى بها بسبب طردي من المدرسة
ّ
"لم أكن أندم على فكرة النّضال التي أتحل

اة طاوس عمروش قاهرة كانت معان 14الذي قبلته بكلّ افتخار واعتزاز حفاظا على كرامتي وكرامة وطنيّ"

 جدّا جعلتها تشعر بالإحباط النّفس ي من شدّة شوقها وحنينها إلى الوطن.

ات والآخر في رواية الياقوتة السّواا -2
ّ
 : تحليل مفهوم الذ

اتية وترجمتها لحياتها. وتبيّن أنّ عمليّة 
ّ
سوية هي كتابة خاصّة بالسّيرة الذ

ّ
ترى طاوس عمروش أنّ الكتابة الن

ات في رواياتها وبالأخص رواية الياقوتة السّوداء لها تأثير كبير في ما كتبه جون جاك روسو الكشف ع
ّ
ن الذ

ات التي 
ّ
سوية. وأنّ طاوس عمروش تلتقي مع العالم روسو في مفهوم الذ

ّ
ات وما تكتبه الذات الن

ّ
عن الذ

ات مه
ّ
 عن الذ

ّ
ط ما كانت الأسباب التي ترتبتظهر في الحديث عنها دون غيرها، فلا يحق لنا أن نتحدّث إلا

خصيّة والأحداث التي 
ّ

سوية تجربتها الش
ّ
بها المرأة الكاتبة. أرادت طاوس عمروش أن تضيف في الكتابة الن

سوية عند 
ّ
ات في الكتابة الن

ّ
عاشتها في حياتها عبر فترات عمرها. والسّؤال المطروح كيف يمكن تجسيد الذ

المرأة المنحطة التي تنتمي إلى طبقة اجتماعيّة نبيلة وشريفة؟ وهو  المرأة بأحوالها: المرأة المستعمِرة،

 سؤال يحتاج إلى استعمال عدّة مقاربات نقدية حديثة لتحليله ومناقشة مضامينه.

ات والآخر والأدوار التي تقوم عليها.
ّ
 وانطلاقا من قراءتنا للرّواية سنحاول تحليل العناصر التي تكوّن الذ

ات ف-2-1
ّ
  ي رواية الياقوتة السّواا :تحليل الذ

اتية؟ وهل هناك 
ّ
ات في مفهوم الرّواية السّير الذ

ّ
ات في هذه الرّواية؟ هل يلتقي مفهوم الذ

ّ
ما المقصود بالذ

تداخل بينهما أم علاقة تنافر بين الإثنين؟ والإجابة عن هذه الأسئلة تقتض ي منّا أوّلا أن نبحث عن 

خصيات التي تؤدّي أدوارها داخل الرّواية وتحديد زمان أو المقاصد التي يعبّر عنها عنوان الرّ 
ّ

واية والش

ات في ما يلي:
ّ
ى الذ

ّ
 أزمنة وأمكنة حدوث أحداث الرّواية. وتتجل

 

  العنوان:-أ

يعدّ العنوان عنصرا مهمّا يلخص للقارئ مضمون الرّواية بكلّ اختصار قبل أن يلجأ إلى قراءة الملخص 

العنوان في رواية الياقوتة السّوداء مناقضا تماما لمضمون الرّواية؛ لأنّ هذا وفهم جزء منه. ونلاحظ أنّ 

العنوان لا يعبّر عن حقيقة الأحداث التي تسردها السّاردة في روايتها. وأطلقت اسم نوع من أنواع الورود 

 على عنوان الرّواية لشدّة حبّها للورود والأزهار والحدائق التي كانت أمّها تعتني بها فت
ّ
بيعة لجأ إلى الط

ورواية  UMBERTO ECOلتستوحي منها أفكارها. تأثرت طاوس عمروش برواية )باسم الوردة( ل ـأمبيرتو إيكو 

وكية لشارل بودلير 
ّ
ابة من حيث المظهر  CHARLE BEAUDELAIREالورود الش

ّ
التي تبدو جميلة وجذ

سبة ل
ّ
ون الأسود بالن

ّ
وحي هذه الوردة وهي في الحقيقة لونها أحمر يومؤذية وشوكيّة في باطنها. استخدمت الل

لذين عمّا نفسيّة الكاتبة وغمرا قلبها.
ّ
 إلى الحبّ والآمال ولا يوحي إلى اليأس والحزن ال



PEER REVIEWED INDEXED JOURNAL BOOK VIII-ISSUE I - JUNE 2023 

 

143 
 

خصيات:-ب
ّ
  الش

خصيات المذكورة في متن الرّواية على تحليل الأبعاد التّاريخيّة والاجتماعيّة والدّينية التي 
ّ

يقوم تحليل الش

إحدى المقاربات الاجتماعيّة التي تهتمّ بإخضاع علاقة طاوس عمروش للمعايير الاجتماعيّة يجب ربطها ب

بقات الاجتماعيّة التي تحيط بها. 
ّ
وهي: السنّ، الجنس، والهويّة والانتماء والإيديولوجيّة، وعلاقتها بالط

سوية مقابل هيمنة الكتابة 
ّ
 RINEين للكاتبة مع الملكة ر وتكوّن هذه المعايير مكانة المرأة في الكتابة الن

اتية التي تكرّرت هذه 
ّ
لاثية في السّيرة الذ

ّ
خصية الث

ّ
ل رواية الياقوتة السّوداء الش

ّ
المهيمَن عليها. كما تشك

العمليّة في كلّ الرّوايات التي ظهرت بعد الرّواية الأولى وذلك لتخدم الجانب التّاريخي لكلّ رواية وللإطناب 

ات ال
ّ
جاعة التي تتحدّى أيضا. كانت الذ

ّ
حقيقيّة التي تروي معاناتها هي الكاتبة طاوس عمروش البطلة والش

ات 
ّ
ل في داخل النّص الذ

ّ
قوّة الاستعمار من ناحية وتتحدّى الكتابة الرّجالية من ناحية أخرى. وهي تمث

ائها إلى أصول مالمتخيّلة المستعارة باسم ماري تيراز تلك الفتاة التي قاست في حياتها بسبب لونها وانت

إفريقية من طرف الفتيات الأجنبيّات في الإيواء المدرس يّ الذي يجمعهنّ. وكانت ماري تيراز تنقد ما تمليه 

ات الحقيقيّة المدعوّة طاوس عمروش في كتابتها. وتأتي طاوس عمروش لتستعير اسم الملكة رين 
ّ
عليها الذ

خصي
ّ

ل الش
ّ
اتيةالتي تروي عليها تلك الأحداث والتي تمث

ّ
تشبه  ة السّلبية في الرّواية؛ لأنّ حياتها وسيرتها الذ

تماما حياة الكاتبة الحقيقيّة للرّواية. وندرك أنّ هناك شخصيّات تؤيّد رين في مواقفها وشخصيّات 

 معارضة لها وهي:

خصيات المساندات لرين وهنّ زميلات المحيط المدرس يّ:-ج
ّ
  الش

 ,FREDERIQUE, STOIANKA, GILBERTE وماري تيرازفردريك وستيينكا وجلبيرت ومارغريت 

MARGUERITTE  ل والاحتقار الذي
ّ
جاه العنصريّة والذ

ّ
خصية والقويّة ات

ّ
واتي أيّدن رين في مواقفها الش

ّ
الل

يكنّه الاستعمار والأروبيّون للأفارقة. كما كانت قصّتها "تشبه ما يمكن الرّجوع إليه في الدّراسات الأدبيّة 

رت بمسرحيّات  Œdipeالميثولوجيّة وربطها بأحداث موس ى عليه السّلام وقصّة أوديب والأساطير 
ّ
إذ تأث

كما ساعدتها كتب الفلسفة في كتابة رواياتها ككتاب  LYA TOURNY"15الأدب الإغريقيّ حسب ليا ترناي 

 Tserielباستعمال الأساطير والحكايات الخرافيّة وهي تقول:  la vérité d’EMILE ZOLA"حقيقة إميل زولا 

l’ogresse se tient sur le pas de la porte, fixant son regard perçant la pauvre femme toute 
16» tremblante, le monstre avance vers le métier à tisser 

خصيات المعارضة لرين هنّ:-ا
ّ
  الش

ربويّون وبعض فتيات المدرسة ANATOLEدة أناطول مديرة المدرسة السيّ 
ّ
، المساعدون والموظفون الت

 . ADRIENNEومن بينهنّ المختصة الكيميائيّة الفتاة أدريان 

ات والآخر في رواية الياقوتة السّواا :-2-2
ّ
  أفق الصّراع بين الذ

وتتباين هذه الرّواية عن روايات الكاتبات التي كانت في عهدها كـ مايسة باي وجميلة ديباش إذ استطاعت 

طاوس عمروش أن تصوّر شخصيّة ثالثة وهي ماري تيراز لتقدّم لها دورا مهمّا في الرّواية وتأثيرا كبيرا في 
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لتسرد لنا أحداث المرأة المستعمرة  jeالقارئ. ولم تستعمل الكاتبة طاوس عمروش في روايتها الضّمير أنا 

خصية رين أيضا. وجاءت هذه الرّواية التي "سردتها ماري تيراز عن رين، 
ّ

في الكتابة الأولى وليست الش

نائية للكاتبة باستعمال ضمير الغائب المؤنث هي 
ّ
خصية الث

ّ
م أنا  ilالش

ّ
 jeالتي استخدمت الضّمير المتكل

اري تيراز تتحاور مع رين داخل الإيواء أو عندما لجأت ماري تيراز إلى دون أن تدرك ذلك عندما كانت م

ات وبشكل صريح في  17إدخال القارئ في الحديث معها"
ّ
وهي لم تصرّح بنفسها أنّها المرأة المحتقرة بالذ

النّص الرّوائيّ كونها هي التي تكتب وتروي عن ذاتيّتها. وإذا كانت طاوس عمروش قد لجأت إلى استعمال 

م أنا والضّمير الغائب المؤنث هي؛ وتعتبرها دونيز براهيمي "أساس الإبداع الفنّي لرواية ا
ّ
لضّمير المتكل

ك يمكن رؤية  18الياقوتة السّوداء"
ّ
ات رغم أن

ّ
وفي هذه الحالة فلا يمكن لك أن ترى نفسك تمش ي بالذ

خص مع وجود مسافة بينك وبين المرآ
ّ

ولها: "ترى ة. وتبيّن ذلك في قنفسك في المرآة التي تعكس حقيقة الش

ني فيها 
ّ
ر بشخصيّتي؟ وحوّلني إلى اسم رين وهو يحدّث رين. كانت عيونها تمطر دموعا وأنا أشعر أن

ّ
من تأث

أصبحت ماري تيراز شخصيّة ثنائيّة لرين وتشكّ في وجودها وحياتها  19وفي روحها وهي تشكو إليّ بلسانها"

ة بتوظيف الضّمير أنا وهي تهمل دور رين التي تعتبرها شخصيّة ثانويّة الخاصّة. وهي تسيطر على كلّ الرّواي

دتها أو أنّ حياتها تشبه تماما حياتها. كما أنّ 
ّ
أو شخصيّة تقمّصت بالفعل شخصيّة ماري تيراز أو قل

 
ّ
 لاستعمالها للضّمير هي لتحدّثنا عن رين هو حماية نفسها وعدم التصريح مباشرة أنّها تمثلها تماما وتمث

شخصيّة طاوس عمروش هذه الياقوتة السّوداء التي تدفعنا إلى القول إنّ رين هي السّاردة الحقيقية 

نائية للكاتبة طاوس عمروش. وغذا كانت شخصيّة ماري تيراز زميلة من زميلات 
ّ
خصية الث

ّ
للرّواية والش

 ان الياقوتة السّوداءطاوس عمروش في الإيواء؛ والتي عانت نفس معاناة طاوس عمروش فلم لم يكن عنو 

اتية لماري تيراز دورانت 
ّ
التي  de MARIE THERESE DORRENT l’autobiographieبعنوان السّيرة الذ

يمكن أن تكون فتاة تعيش بينهنّ أو فتاة خياليّة استخدمتها طاوس عمروش لتسرد بطريقة غير مباشرة 

اتية لطاوس عمروش باستعمال الضّمير هي أو ترو 
ّ
ح ي عن الفتاة رين بتوظيف الضّمير أنا لتصرّ السيرة الذ

اتية التي تتعدّد  20عن أحداث حياتها
ّ
وتدعو القارئ إلى العناية بتحليل هذه النّصوص الأدبيّة السير الذ

رف الآخر لم يكن يهتمّ بالكتابة حولها 
ّ
خصيات المركزيّة التي تلجأ إليها المرأة في كتابتها لأنّ الط

ّ
فيها الش

سوية وكلّ الأنماط التي تستعملها دفاعا عنها و 
ّ
حماية لكرامتها ومكانتها في المجتمع، بل كان يرفض الكتابة الن

سوية ممنوعة ومحظورة في 
ّ
جاهاتها الفكريّة والحضاريّة. وهكذا كانت الكتابة الن

ّ
ات وعن ات

ّ
للتّعبير عن الذ

روف ا
ّ
ير المحافظ لتي عاشتها المرأة آنذاك والتّفكمحيطها العائليّ والاجتماعيّ معا؛ كونها ترتبط كتابتها بالظ

الذي يسود المجتمع الجزائري بالعادات والتّقاليد والدّين الإسلاميّ في الفترة التي لم تكن المرأة الجزائريّة 

تتمتّع بحريّاتها في التّعليم والإبداع الفنّي والعلميّ، بل كانت خادمة لبيت فيه السّلطة الأبويّة أو السّلطة 

ة القليلة فهي تحص ى بالأصابع آنذاك. ونشير الزّ 
ّ
مات أو مثقفات إلا القل

ّ
وجية. لم تكن هناك نساء متعل

أيضا إلى الاستعمار الفرنس يّ الذي يرى إلى المرأة الجزائريّة نظرة دنيئة في حين أنّها شاركت الرّجل في الدّفاع 

 عن الوطن؛ فهي شهيدة، مجاهدة ومناضلة.
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قاليد الاجتماعيّة التي تتصف بها المرأة آنذاك فلا يمكن لها أن تسرد حياتها بشكل ونظرا للعادات والتّ 

ه 
ّ
اتية، لأنّ مجتمعنا لا يسمح للمرأة أن تكتب وبخاصّة عن ذاتها وحياتها وكأن

ّ
مباشر أو تصف السّيرة الذ

اتية  philippe le jeuneعيب ويمسّ بكرامة العائلات المحافظات. ولهذا يعرّف فيليب لوجان 
ّ
السّيرة الذ

ركيز على الحياة الفرديّة وبخاصّة الحديث عن تاريخ 
ّ
على أنّها: "نص نثريّ استبطانيّ يقدّمه الكاتب حياته للت

خصية"
ّ

ممّا دفع طاوس عمروش إلى الحديث  والكتابة انطلاقا من الرّسالة التي كتبتها إلى والديها  21تلك الش

لمنفى وهي تقول: "سأوضّح لكم كيف أرى نفس ي مثلما كنت أنا، وهي تصف تلك الأحداث التي قضتها في ا

ر بها الأخرون على أنّهم 
ّ
ني عشت حياتي مع نفس يّ، فلابدّ أن أعرف نفس يّ دون أن أرى الكيفيّة التي يفك

ّ
لأن

يعرفونني، وأنّهم يترجمون تصرّفاتي وسلوكي التي لم يكن يعرفونها حقّ المعرفة أبدا، ولا أحدا في هذا 

ني قلت كلّ ش يء"الع
ّ
. تدعو طاوس عمروش الأجيال 22الم يعرفني مثلما أعرف نفس يّ. وسيأتي يوم تدركون أن

سوية في 
ّ
اتية وعن حقيقة الكتابة الن

ّ
حقة إلى قراءة رواياتها للكشف عن حقيقة طاوس عمروش الذ

ّ
اللا

 الجزائر وفي المغرب وشمال إفريقيا.

 حقيقة شخصيّة ماري تيراز بين الرّواية والحقيقة التاريخيّة: -2-3

وعندما نتتبّع أحداث رواية الياقوتة السّوداء، نلاحظ أنّ الكاتبة طاوس عمروش جعلت من السّاردة ماري 

اتية بنفسها ومنحت لها حريّة التّعبير
ّ
 تيراز ملكة في هذه الرّواية، بحيث أخذت تصنع قواعد الكتابة الذ

 qui est ce queبصوت تلك المرأة التي تحمل اسما غربيّا متأثرة بجون بول سارتر في كتابه )ما الأدب؟( 
23? la littérature  هي الإشكاليّة التي يطرحها الأدب وبخاصّة الرّواية التي تقتض ي قواعد خاصّة، مقاييس

تي يعتمد عليها الفنّان الذي وخاصيات لبناء الأدب وتأسيسه. وتختلف هذه القواعد عن القواعد ال

يستخدم الأدوات التّقليدية والمألوفة أثناء سرده لرواية ما معتمدا على شخصيّة رئيسيّة وشخصيّات 

ثانويّة ومعارضة ومساندة. ونستشف من هنا إرادة الكاتبة إحياء الحريّة الكبرى المشتركة بغض النّظر 

اتية الكلاسيكيّة )الم
ّ
اتية التي تؤسّسها طاوس عمروش والتي عن قواعد السّيرة الذ

ّ
عتادة( خلاف السّيرة الذ

تمنح لها استقلاليّتها عن الجانب الفنّي الجماليّ لينتصر الواقع الذي يعتبرها حالة اجتماعيّة في إنتاجها 

الأدبيّ كما تشعر بحريّة التّعبير والتصرّف بنصوصها. إذا كانت طاوس عمروش قد جسدت في روايتها 

ماري تيراز فيعني أنّ هذه الأخيرة تقمّصت شخصيّة طاوس عمروش في الصّوت والصّورة؛ فهي  شخصيّة

اتية لأليس توكلاس GERTRUDE STEIN"تشبه ما كتبه 
ّ
 L’autobiographie d’ALICE عن السّيرة الذ

TOKLAS  اتية التي تروي حياتها الخا 911124في عام
ّ
ات موضوع السّيرة الذ

ّ
. وأمّا صّةوكانت أليس هي بالذ

فت ماري تيراز أن تصف الملكة رين وعمّا تعرفه عنها أو تدركه قائلة: 
ّ
في رواية الياقوتة السّوداء فقد كل

ني أستطيع أن أحدّثكم عن الملكة رين، دون أن أعطي لكم صورة وافية عنها"
ّ
أعطت الكاتبة  25"أعرف أن

اتية وأن تجعلها طاوس عمروش دور السّاردة لماري تيراز؛ التي "تحاول أن تر 
ّ
دّ كلّ كتابة المرأة إلى خبرتها الذ

نوعا من السّير القصصيّة، لإخراجها من مجال الرّواية الجادّة وناهيك أيضا عن نوع أسوأ من الإضمار، 

لا يريد أن يصدّق أنّ باستطاعة المرأة أن تبدع وأن تكتب عن ش يء لم تعشه ويسعى إلى استخدام كلّ ما 
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أصبح القارئ  26ة تحدّ من خيالها، وتحكم حصار التّابو أو أطروحة المحرّمات حولها"بصور  تبدعه ضدّها

يسمع صوت ماري تيراز التي تروي حياة الملكة رين على شكل خطاب سردي جاء محمولا بتلميحات غير 

مباشرة لشخصيّة طاوس عمروش في كلّ الصّفحات الأولى من الرّواية. ثمّ أخذت الكاتبة طاوس عمروش 

فرض مرجعيّتها على القارئ الذي يسأل عنها، وعن دورها في الرّواية. وهكذا قدّمت ماري تيراز عقدا بين ت

النّص والقارئ ساردة لسيرة ذاتيّة متداخلة يعرفها الآخرون. وماري تيراز اسم مستوحى من الأحداث التي 

ن أصول التشيكيّة ولكرواتيا؛ وهي موقعت للملكة ماري تيراز المعروفة في تلك الفترة لحكمها للجمهوريّة 

دت الحكم وذات مكانة مرموقة تتصف بالبورجوازية. ورغم ذلك فقد سقطت هذه 
ّ
النّمسا التي تقل

الإمبراطوريّة فعانت هذه الملكة أشدّ عناء؛ وكان هذا هو مصير الحكم الذي جعلها تنهزم يوما أمام شعبها.  

ها ليست حاكمة، بل هي فتاة في مقتبل عمرها مثل فتيات وهل سيكون مصير طاوس عمروش نفسه رغم أنّ 

لم والحرمان؛ وربما كانت تختلف عن أندادها من 
ّ
عصرها، بتواضعها ونسبها إلى شعب يعاني من الظ

الفتيات من حيث وعيها بكلّ ما يحيط بها، ودرجة اكتسابها لثقافة مجتمعها الحاضرة أو بالإرث الذي كان 

لها راسخا في ذهنها منذ طف
ّ
ساء التي تمث

ّ
ولتها؛ كما أنّها كانت تملك ناصية القراءة للكتب والكتابة عن الن

كامرأة جزائريّة أدّت أدوارها في الرّواية حتّى تبيّن لنا أهميّة المرأة الكاتبة والرّوائيّة في التّفكير الرّجالي 

 مروش وهي تحدّث نفسها باسم ماري والتّفكير الغربيّ والعربيّ في آن واحد. وفي هذا الصّدد تقول طاوس ع

تيراز: "هناك أحداث عاشتها وأجهلها تماما، أو حدّثتْني عن البعض منها. ولكنّني أعرف روح روايتها وأبعادها 

ني أستطيع الحديث عن الملكة دون أن أعطي لها صورة غير وافية. أتمنّى أن تدركوا 
ّ
بوضوح. أعرف أن

يّر المعاملة معكم؛ فهي تقدّم لي وجهها الخاص وتصرخ بأعلى صوتها وجودها وحضورها عندي. وأريد أن أغ

ات"
ّ
ويبقى فرض طاوس عمروش لصوت ماري تيراز أمر مرغوب  27أريد أن أقدّم لكم التّعريفات عن الذ

فيه وشرعيّ في الرّواية، وتفرضها على القارئ لا محالة لتجعل النّص غير مؤهّل دون صوتها )صوت طاوس(. 

ر السّ 
ّ
اردة ماري تيراز القارئ على أنّ أحداث النّص بإمكانها أن تنقلب إلى ضدّها. وهي تقول: "أريد وتحذ

ويلة وأطلب منكم إن 
ّ
الانغماس في قلب النّص وأخاف من ذلك بسبب القلق الذي يشدّني إلى حكايتي الط

، أقول م في نهاية النّصأصبتم بخيبة أمل، أن لا تؤذوها هي، بل عاقبوني أنا. وإذا اكتشفتم عدم حبّها لك

كم لم تفهموها وكان بسببي"
ّ
استعارت طاوس عمروش اسم ماري تيراز  28لكم بكلّ حزن وحسرة أن

كشخصيّة ظاهرة في قلب الرّواية حتى لا تظهر للقارئ كلّ ما يكشف عن هويّتها وجذورها ولغتها وثقافتها 

نالتي تعدّ من القضايا المسكوت عنها في تلك الفترة الزّمن
ّ
خصية الث

ّ
ل الش

ّ
ائيّة ية من وجود الاستعمار. تمث

ماري تيراز وطاوس عمروش )الملكة رين( تكامل الأدوار بينهما بحيث أنّ المرأة الأولى تصف وتقدّم الملكة، 

البة التّونسية التي قضت القليل في حياتها في الإيواء المدرس يّ، في الفترة 
ّ
ل تلك الط

ّ
في حين أنّ طاوس تمث

ل وتحكم وتنقد سلوك التي كا
ّ
لابية. وكانت تحل

ّ
نت فيها الفتاة رين تصف وتلاحظ حالة تلك الحياة الط

واتي يملن إلى ما تقوله ماري تيراز: "يا أيّتها الملكات لِم لم تصرّحن بأسرار دارنا؟ وكان 
ّ
ساء الل

ّ
وتصرّفات الن

راجيديا التي تحيط بنا، بل كانت ت
ّ
دعو إلى التمسك بمحيطنا قبل فوات ردّها: أنّها لا تريد حضور الت
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. وتعود أحداث هذه الرّواية إلى تلك "الأحداث المأساوية التي مسّت أمّها فاظمة آث منصور مع 29الأوان"

 histoire de maأسرتها ومجتمعها والاستعمار؛ ممّا دفعها إلى كتابة هذه الرّواية تحت عنوان )قصّة حياتي

vie قامت الكاتبة بوصف صراع امرأة القبائل والبحث عن مكانتها بينهم ولغتها  )بعد وفاتها(. 9118( في عام

ة في المجتمع القبليّ التي وقعت في القرن العشرين. وهو ذلك المجتمع القبلي الذي 
ّ
ولغة الإمبراطوريّات المحتل

جوء للمنفى
ّ
القبيلة  ، عاداتفرض عليها العديد من القيود، دينها الذي مارسته في السرّ؛ والذي أجيرها الل

قافة الأمازيغية وأناشيدها الفولكلوريّة؛ والتي سمحت لها بإطاقة 
ّ
ردت لرفضها لها. وكذا النّهوض بالث

ُ
التي ط

روف التي ظهرت في حياة الكاتبة طاوس عمروش جعلتها تتأثر بظروف  30المنفى وكسر ألمها"
ّ
وكانت الظ

ساء يشير بوضوح إلى عمليّة التّحرّر نظرا لارتب أمّها وبالرّوايات التي كتبتها "لكون فعل الكتابة
ّ
اطه لدى الن

سائية 
ّ
اها الكبت والخفاء، خاصّة وأنّ الكتابة الن

ّ
بالوعي والتّجربة والمعاناة والتصوّرات والأحلام التي غط

 31تتدخل في رسم خريطة جديدة تخترق بها منظومة القيم والموروث بما فيها المصطلحات والمفاهيم"

ات من العادات القديمة وإعطاء لكلّ مصطلح مفهومه الخاص في أصبحت ا
ّ
لكتابة وسيلة لتحرّر الذ

سوية.
ّ
غة الن

ّ
 الموروث الأدبيّ المكتوب بالل

  ذكر الأماكن:-أ

ل المكان المحور الذي يحدّد الحدود الجغرافيّة التي تنتمي إليها الكاتبة قبيلة، قرية، حيّا، مدينة، أو 
ّ
يشك

ي يحدّد أيضا انتماءها ولغتها ودينها. فذكرت مناطق مثل: منطقة القبائل، إغيل أعلي مجتمعا أكبر الذ

القرية التي ولدت ونشات فيها، وبجاية المدينة التي تقع فيها تلك القرية، الجزائر وهو بلد انتماء الكاتبة 

سوية في الجزائر والتي امتدّ 
ّ
لغرب. كما ت كتابتها إلى اباعتبارها المرأة الأولى التي كتبت عن الكتابة الن

تحدّثت عن مدينة باريس بفرنسا والإيواء المدرس يّ الذي كان يجمعها مع فتيات الغرب. وهو المكان الذي 

تركت فيه كلّ ذكرياتها الأليمة التي خيّبت أملها في هذه الحياة وبعد ذلك عودتها إلى فرنسا لتحافظ عن 

سوية ح
ّ
اتية وعن كتابتها الن

ّ
كورية وذكرها لتونس مكان إقامة عائلتها وتنقلهاهويّتها الذ

ّ
 ماية من السّلطة الذ

 بين فرنسا وتونس دلالة لعدم الاستقرار في مكان واحد. 

ات في الرّواية: -ب
ّ
 رؤية الآخر للحبّ عند الذ

ات حبّا لا مثيل له، وهو حبّ الرّجل للمرأة قبل الزّواج بها حبّا رومانسيّا ثمّ الزّواج
ّ
بّ والح تتصور الذ

يستمرّ إلى النّهاية. صرّحت حبّها لجاك إلى القديس جوليان الذي فش ى سرّها فغضبت كثيرا واستدعت 

                                               ماري تيراز إلى التصرّف في قولها:

«Au-delà de jacques je vois dieu. Jacques n’est pas un obstacle, n’est pas une joie qui me 

vienne de lui sans que j’en rende grâce à dieu». Elle refuse d’aimer les gens au détriment de 

la religion est à part, l’amour a sa part aussi. «j’ai l’illusion d’aimer chrétiennement, mais qu’en 

réalité j’aime d’un amour violent, inquiétant, d’un amour qui n’est pas chrétien pour tout dire 

]…[ je ne me suis pas sentie parmi mes sœurs. Je suis condamné par essence à la solitude, je 
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ne puis participer à la joie collective. L’idée même du groupe me fait horreur. ]…[dans la 

pension ou je vis, on suspecte toutes mes pensées, tous mes élans et sentiments. Elle me 

reproche d’être trop sure de moi, de ne pas assez tâtonner, en un mot de savoir toujours trop 

nettement si j’ai bien ou mal fait »32    

جل للمرأة بنوعيه الماجن والعفيف، بل يكمن ويمكن أن نلخص هذا القول في أنّ الحبّ لا يتعلق بحب الرّ 

غة الأمازيغيّة.
ّ
 في حبّ الدّين وحبّ الوطن والل

  مفهوم الآخر في رواية طاوس عمروش:-2-4

ات والصّراع الذي يمتثل بينها وبين الآخر ومدى 
ّ
سنوضّح هنا رؤية طاوس عمروش للآخر وعلاقتها بالذ

جاه
ّ
سوية والات

ّ
ات الفكريّة التي يتخذها أثناء القراءات التي يعرضها لنا. ومن تفاعل القارئ للكتابة الن

سوية في مجتمع يتصف بـ:
ّ
ات والآخر العودة إلى بيان استيراتيجيّة الكتابة الن

ّ
 مظاهر الاختلاف بين الذ

قافات:-أ
ّ
  تعدّا الث

قافات بسبب ألامها من التمز 
ّ
 ق الذي حدث بينتقول طاوس عمروش عن نفسها أنّها متعدّدة أو مزدوجة الث

قافة الفرانكوفونيّة. وكانت تقول في روايتها:  33ثقافتين"
ّ
قافة المحلية الأمازيغيّة والث

ّ
كونهما متناقضتين بين الث

غة الأمازيغيّة والتي ذكرتها آسيا جبّار في قولها: "إنّ صوت طاوس عمروش هو 
ّ
لغة أجدادي التي تقصد منها الل

غة الأمازيغيّة كانت طاوس عمروش م 34الذي يحيي تراثنا ويحافظ على وحدتنا"
ّ
ساء المتمسكات بالل

ّ
ن بين الن

 وبتراثها العظيم.

فس ي للكاتبة:-ب
ّ
  الاغتراب الن

إنّ اغتراب والديّ طاوس عمروش جعلني أتـجرّد من جذور العائلة، وبخاصّة الأولاد: طاوس وجون عمروش. 

ذين افترقوا عن 
ّ
عيدا الوالدين، وانعزلوا بوكانت طاوس عمروش تحدّث بطلتها قائلة: "أصبحت أنتمي إلى ال

. فأصبح فراقي لهم ثقيلا في احساس يّ ومؤلما 35عن دين الأجداد ليتخذوا دينا آخر أو طقوسا دينيّة جديدة

 جدا.

  رفض الدّين المسيحيّ:-ج

ر سلبا في دينها المسيحي 36الاغتراب المكاني الذي شهدته عائلة طاوس عمروش بين تونس وفرنسا؛ 
ّ
مما أث

ه الفرنسيّون كوسيلة استخدامه في السّلطة السّياسية. المحظور من ط
ّ
رف المجتمع القبائليّ والذي استغل

وترى نفسها أنّها ضحية في الدّين الذي لم تكن ترغب ممارسته. وكانت تلوم والديها على ترسيخهما لها الدّين 

اتي: الصّ الكاثوليكيّ وتدعو القارئ إلى التمسك بالقيم الإنسانيّة والعالميّة الرّاس
ّ
دق، خة في كيانها الذ

خصيات المتناقضة وذوي 
ّ

فافية والصّراحة وكلّ القيم ذات الأولويّة. كما كانت ترفض ذوي الش
ّ
الش

ه يجب الفصل بين الدّين والواقع؛ لأنّ الدّين تاج 
ّ
المواقف المضادّة كالخبث والخيانة للوطن. وترى أن

سامح والمحبّة والقيم الأخلاقيّة والتف
ّ
 تّح والتحضّر.الت
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قافيّ:-ا
ّ
ساني والث

ّ
  الاغتراب الل

غة الفرنسيّة 
ّ
ذاتية والحاجيات الاجتماعيّة التي تبحث عن فرض الل

ّ
غة وسيلة التّعبير عن المقاصد ال

ّ
تعدّ الل

: JACQUE DERRIDAفي التّعليم وعن الصّراع الذي حدث بين لغة الأب ولغة الاستعمار. ويقول جاك دريدا

غة تبقى نفسها لأنّها انتماؤك""مهما كانت أص
ّ
غة هي التي تحدّد انتماء شخص أو  37ناف الغربة فالل

ّ
صارت الل

جماعة إلى أصول وسلالة معيّنة، وتحديد هويّتها وثقافتها ونظامها الاجتماعيّ في مجتمع تعدّدت فيه الهويّات، 

غات.
ّ
قافات، والل

ّ
 والث

 

  خاتمة:

بيعية للنّبات أو 
ّ
تعدّ رواية الياقوتة السّوداء من حيث بنية ومظهر العنوان المستوحى من المسميّات الط

خصية طاوس عمروش الآمال في الحياة. ويظهر العكس في هذه الرّواية التي 
ّ

الورد الذي يفترض أن يبعث للش

اتية التي تتّصف
ّ
روف أن ت تبعث منها اليأس والإحباط النّفس ي في السيرة الذ

ّ
طلق بها؛ ممّا دفعتها هذه الظ

لروايتها عنوان الوردة السّوداء التي تدلّ على مبالغة الكاتبة في إطلاق هذا العنوان من شدّة يأسها والنّظرة 

طرنج التي تربحها أو تخسرها فتسعدك وتجلبك إليها 
ّ
السّوداوية إلى هذه الحياة التي ترى أنّها تشبه لعبة الش

ف لك أضرارا وألما في داخلك فلا تنساها طيلة وجودك فيها. وهي تشبه بماديّاتها و 
ّ
متعتك لها ولكنّها تخل

عبية التي عرضها أصحاب الأساطير والخرافات في الأدب اليونانيّ أو الأدب الأوروبيّ الحديث 
ّ
الحكايات الش

وجودة بين الحيوانات التي تصوّر لنا الصّراعات الم LES FABLES DE LA FONTAINEكحكايات لافونتان 

والتي تنطبق على الإنسان على شكل عبر وحكم. كما تشبه هذه الكتابة ما كتبه شارل بودلير في روايته 

وكية 
ّ
وغيرها من الرّوايات التي تشبه رواية الياقوتة السّوداء  LES FLEURS DU MALالمعنونة الورود الش

ات والآخر لها وا
ّ
لناها من حيث رؤية الذ

ّ
 لتي تقتض ي أن نضع لها مجموعة من النّتائج أهمّها:التي حل

خلوّ أسلوب رواية الياقوتة السّوداء من الجمال الفنّي المألوف في الفنون الأدبيّة التي عهدناها في الدّراسات -

 ةالأدبيّة القديمة؛ والتي تتميّز عن النّمطية الأدبيّة الحديثة التي تقوم على مناهج نقديّة ومقاربات ثقافيّ 

 حديثة؛

زمة التي تخدم النّص الرّوائي الذي يبتعد عن -
ّ
سوية بالأدوات والوسائل اللا

ّ
ربط النّص الأدبيّ والكتابة الن

غة وتحريفاتها؛
ّ
 هفوات الل

اتية كوسيلة لإظهار شخصيّة المرأة المناضلة والمجاهدة -
ّ
ات وبالسّيرة الذ

ّ
سوية بالذ

ّ
استعانة الكتابة الن

 على المسكوت عنه؛ والكاتبة التي تكتب 

سوية طاوس عمروش في عرض روايتها الأولى الفريدة من نوعها التي نشرتها في عام -
ّ
؛ 9149نجاح الكاتبة الن

 والتي وصفتها من خلال تجربتها في الحياة؛

سوية التي فقدت آمالها الدّراس ي في عهد الاستعمار؛ -
ّ
 مصير المرأة الجزائريّة في الكتابة الن

اتية التي أسّستها أمّها فاظمة آث منصور في روايتها قصّة حياتي؛تأثرها -
ّ
 بالسّيرة الذ
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فاهي الذي نقلته أمّها عن طريق الفن -
ّ
بحث طاوس عمروش عن هويتها وثقافتها الأمازيغيّة والموروث الش

 الأدبيّ ودعوتها إلى حماية كلّ هذه القيم الاجتماعيّة؛

سوية؛دور الاغتراب بأنواعه في تكوين شخ-
ّ
ات وفي تطوير فنّ الكتابة الن

ّ
 صيّة الذ

غات، العنصريّة، الاستعمار، الخبث والحيل، -
ّ
قافات والل

ّ
تعدّد الموضوعات التي عالجتها الكاتبة لتعدّد الث

كاء...الخ
ّ
 الذ

ر الكاتبة بقراءتها للكتب الغربيّة الأدبيّة والفلسفيّة والأنتروبولوجيّة والاجتماعيّة كإميل زو -
ّ
جون لا و تأث

 بول سارتر؛

ساء وبين الكاتبة التي تروي  -
ّ
سوية التي تكتب عن ذاتها أو عن غيرها من الن

ّ
وجود اختلاف بين الكتابة الن

اتية بشكل صريح؛
ّ
 عن سيرتها الذ

خصية المركزيّة باستعمال شخصيّتين ثنائيتين -
ّ

خصية الحقيقيّة في الرّواية التي تكوّن الش
ّ

اختفاء الش

قراء بالإيواء وهما: ماري 
ّ
عدّ شخصيّة رين ذات الجنس الأسود المحتقرة من طرف الفتيات الش

ُ
تيراز ورين. وت

واتي يحاولن السّيطرة عليها وعلى أفكارها، ولكنّهن لم يستطعن القضاء على شخصيّتها مهما 
ّ
المدرس يّ والل

روف.
ّ
 كانت الظ

لتعدّد الأبعاد والأدوار التي يقوم بها ممثلو رواية الياق-
ّ
 وتة السّوداء بتوظيف الأدوات السّردية التي تشك

سوية 
ّ
اتية؛ وهي الأولى من حيث الكتابة في تاريخ الكتابة الن

ّ
نواة التّحليل الدّيناميكي للرّواية السّير الذ

 المغاربيّة؛

م أنا الموظف في -
ّ
واية ر اعتبار راوي وسارد روايات السّير ذاتية ساردا خياليّا بانتقال الضّمير المتكل

الياقوتة السّوداء من الكاتبة إلى شخصيّة أخرى تلفت انتباه القارئ الذي لا يميّز بين كاتب وسارد الرّواية. 

لا يميّز القارئ بين مُخبر وناقل أحداث الرّواية وبين من كتبها ومن عانى في حياته. ونتساءل: هل نحن حقا 

اتية؟ أم هي مجرّد روا
ّ
ية فقط؟ أم أنّها رواية خياليّة أو رواية شفاهيّة؟ وللإجابة أمام ما يسمّى السّيرة الذ

عن هذه الأسئلة، نقول إنّ رواية الياقوتة السّوداء هي رواية شفاهيّة نقلتها وسجّلتها أنامل المرأة الرّقيقة 

غة الفرنسيّة؛ لغة الآخر، باستعمال آليات الكتابة الأدبيّة الفر 
ّ
سيّة ولكن نوالحسّاسة بالكتابة المقيّدة بالل

بمضمون يبرز لنا مدى معاناة المرأة في مجتمع تقليديّ محافظ على العادات والتّقاليد والدّين ومجتمع 

سوية التي 
ّ
يرفض كلّ ما تكتبه المرأة عن نفسها وأخواتها وما كان الاستعمار الفرنس ي لا يبيح الكتابة الن

عب ال
ّ
ظهر حقائق الأحداث التّاريخية التي شهدها الش

ُ
 جزائريّ.ت

م أنا؛ وتكرّر مثل هذا -
ّ
تطوّر مفهوم عنوان الياقوتة السّوداء التي نجحت في استعمال الضّمير المتكل

 solitude ma mèreالعنوان المستعار في مجمل الرّوايات التي ظهرت بعدها مباشرة؛ كرواية الوحدة أمّي 

ى ذلك  ou la mal aiméeوظةأو المحبوبة غير المحظ ANTOINETTEالتي استعارت اسم أنطوانت 
ّ
. كما تجل

كرى الوحشيّة حيث تأثرت طاوس l’amant imaginaire   في رواية العاشق الوهميّ 
ّ
باستعمال اسم الذ

عمروش بالياقوتة السّوداء للقيمة الأدبيّة التي تتصف بها الرّواية رغم الانتقادات التي وجّهت لها فينبغي 
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قافي والنّظريات التي تخدم النّص  أن يعتني الباحثون بدراسة وتحليل
ّ
الرّوايات من منظور النّقد الث

 السّرديّ.
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 راجع: مالصاار و مقائمة ال

 
غة العربيّة:-أ

ّ
 بالل

 سائيّة، ط
ّ
سائي والنّوع الاجتماعيّ )الجندر( تمثلات الجسد الأنثويّ في الكتابة الن

ّ
. المغرب: 9عبد النّور إدريس، النّقد الأدبي الن

 .   2991منشورات دفاتر الاختلاف، 
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 غة الفرنسيّة

ّ
سوي في الأدب الجزائريّ المكتوب بالل

ّ
اتية مليكة مقدّم أنموذج-سمراء جبايلي، الصّوت الن

ّ
، -ارواية السّيرة الذ

سان الفرنس يّ تحت إشراف الأستاذ الدّكتور معمّر حجيج. 
ّ
بحث مقدّم لنيل شهادة الماجستير في الأدب الجزائريّ العالميّ بالل

 .2991-2994 لخضر باتنة، الجزائر: جامعة الحاج

 ،9118 شيرين أبو النّجا، عاطفة الاختلاف، قراءة في كتابات نسويّة. القاهرة: الهيئة المصريّة العامّة. 

    كمال دريس ي مؤلف كتابMarguerite Taos Amrouche Editاوس عمروش" نشر في
ّ
يوم  النّصر لمقال "في ذكرى غياب الط

 د.99سا و21على السّاعة  21/99/2929بتاريخ  /https://www.djazairess.com/annasrالمنزّل من الموقع  2994 - 91 - 19
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 والغيرية الذاتية السيرة في وتمثلاته السجون  أدب

 

 :ملخص

 أدب( الغيرية أو)  الذاتية السيرة  إن

 قةصاد إنسانية تجارب يعكس مكاشفة

 وتستحق قيمة، ذات أنها صاحبها يرى 

 وينها،تد فكرة وتنشأ تنس ى، ولا تروى أن

عر  معينة ظروف نتيجة الغالب، في
َ
 ضَ ت

 اس يالسي الاعتقال كتجربة صاحبها، لها

 تدوين على الكتاب من عدد عمل حيث

 سجن يف مذكراتي: رواية) السعداوي  ونوال( العريس: رواية) الوديع صلاح فعل كما الاعتقال خلال تجاربهم

 ،(طهران سجينة: رواية) نعمت مارينا فعلت كما الحرية ومعانقة المعتقل من الخروج بعد أو ،(النساء

 من ون جل بن الطاهر استلهمها التي الغيرية السيرة) بنبين وعزيز ،(01رقم الزنزانة: رواية) المرزوقي وأحمد

   .للوجود كتبه ما يُخرج أو يكتب مأمن في أصبح أنه السيرة صاحب يضمن عندما ،(شهاداته

 ذهه كل تتداخل وأحيانا الروائية والسيرة والرسائل المذكرات بين تعددت الذاتية السير أشكال إن

 ضمن تندرج السجنية السيرة. صاحبها تجربة خلاصة لتعطينا( النوعية عبر الكتابة) بينها فيما الأشكال

 التي رياتالذك بعض صاحبها فيها يتناول  وقد السياس ي، الاعتقال تجربة عن تحكي فهي ،"السجون  أدب"

 لم إن المجهول  والمصير التعذيب وألم السجن، جحيم من هربا منها يقتات ذاكرته، في عالقا أثرها بقي

    .الدراسة هذه خلال من سنناقش كما الحقيقي، سجنه هي الذكريات هذه تكن

 أحداثها، في والتخييل الحقيقة وتداخل الذاتية، السيرة أنماط على المقال هذا خلال من سَنتعرف

 عتقلينللم السجنية السيرة خصوصا) غيره سيرة أو سيرته، لكتابة بالإنسان تدفع التي والأسباب

  صرهم؟ع زامنت التي والاجتماعية السياسية للتحولات الكتابة من النمط هذا يؤرخ وهل ،(السياسيين

 نم مجموعة واستحضرت والمقارن، الوصفي المنهجين على اعتمدت الإشكالات هذه عن نجيب وحتى

   .الإنساني الأدب عوالم من نقترب حتى السجنية وغير السجنية، الروائية السير

 التخييل -الرواية -السجون  أدب -الغيرية السيرة  -الذاتية السيرة :يةحامفتال كلماتال 

 

 

   عماري  خديجة الدكتورة

  ) المغرب من باحثة) 
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The Literature of Prisons and its representations in Biography and 

Autobiography 

 

Summary: 

Autobiography (or Biography) is a literature that reflects human experiences, its owner 

believes by its high value, and for him it is an experience that deserves to be narrate and not 

forgotten. The idea of writing often arises because of certain circumstances that their owner 

exposed to,  such as the experience of political detention, where a number of writers wrote 

their experiences during detention, as Salah Al-Wadi’ did (his novel: The Bridegroom) and 

Nawal Al-Saadawi (her novel: My Memoirs in the Women’s Prison), Or after leaving prison, 

as Marina Nemat ( her Novel: Prisoner of Tehran), and Ahmed Al-Marzouki  (his novel: Prison 

Cell No. 10), and other authors did. When the biographer becomes safe than he/she can 

write and publish his/her biography.   

The forms of autobiography diverse, we have memoirs, letters, and novelistic autobiography, 

and sometimes all these forms overlap with each other (writing interdisciplinary) to give us 

a summary of the life of their owner. The prisoner autobiography (or biography) falls within 

“the literature of prison”, its writer tells us about the experience of political detention, and 

the torture he/she  was subjected to, and his/her passed memories, also his/her unknown 

future. We will discuss all that in our study.   

Through this article, we will learn about the patterns of autobiography (biography too), the 

intertwining of truth and fiction in its events, and the reasons that prompt a person to write 

his/ her biography (especially the prison biography of political detainees), and does this type 

of writing reflect the political and social changes that coincided with their era?    

In order to answer these and other questions, I relied on the descriptive and comparative 

approachs, to study a group of biography /autobiography in order to approach the worlds of 

human literature. 

 

Keywords: Autobiography - Biography - Literature of Prison - Novel - Fiction. 
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 :مقدمة

من المفترض أن تكون السيرة الذاتية هي أصدق إنتاج يعرض فترة أو فترات زمنية من حياة المؤلف، غير 

أنه قد لا يكون صادقا فيها بشكل كلي، ويختار أن يرينا ذلك الوجه الذي أراد أن يكون عليه في الواقع، إذ 

بة يقته كما هي، قد تتجلى نسمن خلالها فقط يحاول ترميم ذاته ، فمن الصعب أن يرسم لنا الكاتب حق

صدق ما يخبرنا به من عدمه من خلال: الرسائل، الاستجوابات، البيوغرافيا )السيرة الغيرية/كتابة 

تبه أو ، وتتبعا دقيقا لكل ما ك-لنفس الكاتب–السير(، لكن هذا يحتاج فيضا على مستوى تنوع الإنتاج 

 لسؤال مقربيه، أسر 
ُ
تبَ عنه، وقد ينتقل الباحث

ُ
... لقياس نسبة صدق ك

ً
 وأصدقاءَ وزملاءَ عملٍ أو جيرانا

ً
ة

 ما جاء في النصوص السير ذاتية.           

أو كما أطلق عليها "السيرة الأدبية" ماهي إلا "ش يء كريه لا يجب  إن السيرة الذاتية حسب رأي رولان بارت

لا  حي حسب تعبيره، فهي اعتماده، ففيها نوع من تمثل وحدة مزيفة، فهي نصب تذكاري زائف لشخص

تمثل الحياة بشكل صادق وحقيقي، ففي السيرة الذاتية نرمم ما أفقدتنا إياه الحياة، ونحاول دوما أن 

إن السيرة الذاتية بما أنها أكثر الأجناس الإبداعية سردا لحقيقة كاتبها يعمد هذا  1نظهر بمظهر لائق."

مته تي تمنى أن يكون هو عليها،  فكيف بنص روائي سير ذاتي  سالأخير إلى تزييفها، ليظهر للقارئ بالصورة ال

الأساسية التخييل لا المحاكاة، تخييل ممتزج برؤية الكاتب بعينه الذاتية صوب نفسه ثم العالم، سواء 

كانت مغلفة بأيديولوجيته أو لا، أن تكون ناقلة للواقع كما هو، ضرب من المستحيل، ثم لا يجب أن ننس ى 

تلعبه الذاكرة بالأساس، إذ تنقل التجارب الشخصية  ممزوجة بتصوره الشخص ي وتأويله  الدور الذي

للأشياء، الذاكرة البشرية ليست حاسوبا أمينا يحتفظ للأشياء بصورها كما هي، لا تعريف للعالم متفق 

 عليه، رؤيتنا له مختلفة فلكل منا زاوية نظره الخاصة حيث لن تتساوى القياسات.         

اقع في الإبداع   -1  انعكاس الو

إن السمة التي تتشارك فيها كل أنواع الإبداع هي التخييل/الخيال، وإن كانت نسبة حضوره تختلف حسب 

واية مساحة التخييل تبقى مقيدة بالمجتمع وتغيراته، في ر   -مثلا–نوع الجنس المكتوب، في الرواية الواقعية 

الأحداث تتسم بالدقة العلمية، وإمكانية استشراف المستقبل  الخيال العلمي تتسع مساحة المخيلة لكن

بفيروس كورونا قبل  1100الصادر سنة    Contagion المعرفي/ العلمي واردة فيها، كتنبؤ فيلم "عدوى"

وحبكته مشابهة لطرق انتشار العدوى ومن تم قضائها على المصاب.  لكن السيرة  أزيد من عشر سنوات،

، إنها تتحدث عن ش يء حدث في الماض ي، ومن المفترض ألا يحتاج كاتبها لمساحة الروائية ش يء مختلف

كبرى من التخييل، لأنه يروي شيئا حدث وانتهى، واقعي إلى أبعد حد، لكن الإنسان بطبعه لا يمتلك ذاكرة 

دث له حآلية بل ذاكرته لها دورها في فهم وتأويل الأشياء، كما أن النفس ي والعاطفي للكاتب يطبع كل ما 

 بتصوره وإحساسه بالأشياء.   
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 الذاكرة والطفولة في السيرة الذاتية1-1

من خلال رواية "تلك العتمة الباهرة" يصور لنا الطاهر بنجلون حجم الأثر النفس ي الذي أحدثته قطيعة 

 الأب نفسيا على الأبن عزيز بنبين، كنت أجدها كقارئة رواية أبطالها أب وابن، علاقة متشنجة وغير

مسؤولة وأنانية تلك التي ربطت جليس الملك بابنه، حتى عندما تعرض الإبن للاعتقال المتعسف لم 

يحاول أن يفهم منه ماذا حدث، وإن كان فعلا طرفا في ذلك التنظيم الإنقلابي، أم أنه بريء، كل ما فعله 

كان عزيز بنبين يحكي قصته ! مالأب هو أنه تخلى عن ابنه، تبرأ منه أمام الملك وأمام الإعلام وأمام العال

مع والده وقطيعته له بألم وجرح عميقين، كانت حفرة تازمامرت حفرة ذاكرة ألم، وليست مجرد معتقل 

سري هدفه نفي كلي للمعتقلين، ومحوهم من تم من ذاكرة أقاربهم ومعارفهم، بل وجعلهم يموتون 

يق لفرز ولم تحاول السلطات حينها فتح تحقبالتقسيط البسيط، لأنهم فكروا في تنفيذ انقلاب ضد ملك، 

المتهمين الفعليين، من الجند الذين تم الإيقاع بهم دون معرفة بما يخطط له في الخفاء، الأب أيضا أنكر 

ت على ذكر وقد أتيابنه لمجرد اعتقاله، دون أن يتبين صدق خبر تورطه في التنظيم من زيف الأمر، يقول: "

. لقد كان من بين المدعوين إلى الاحتفال بذكرى ميلاد 0790تموز  01ي ابنه في ذلك الرجل   لأنه تذكر أن

الملك في قصر الصخيرات حيت تتساقط أجساد الأعيان والدبلوماسيين ورجالات السلطة كالذباب تحت 

رصاص فصيلة بأكملها من التلاميذ الضباط. أنا، لم أطلق النار. كنت تحت تأثير الصدمة...  واليوم، 

دني السؤال الذي ألح علي طوال ثمانية عشر عاما من دون أن أتجرأ على صوغه بكلمات، خشية أن يراو 

أجن أو أن أصاب باكتئاب قاتل، ذلك الاكتئاب الذي ألم بالبعض وقادهم، ببطء، إلى الهلاك. ما عاد 

تله يوم نت أريد قالسؤال يخيفني اليوم، حتى إني صرت أجده نافلا، ولكنه لم يفقد مغزاه: فمن ذا الذي ك

  2دخلت، مع التلاميذ الضباط الآخرين، قصر الملك الصيفي: أكان الملك أم أبي؟ "

 الإبداع من المحاكاة إلى التخييل:    1-2

أشار أرسطو في كتابه "فن الشعر" إلى كون الإبداع هو عملية محاكاة للطبيعة، وليس فهما وتأويلا للأشياء 

من حولنا، فالناس قديما حاكوا ما علمتهم الطبيعة إياه، غير أن الطبيعة التي تعايش معها الإنسان في 

كل بداعي ظهر في تطويره للشبداياته حرضت قريحته على أن تبدع لكن اشتغال الإنسان على عمله الإ 

الأدبي من مستوى المحاكاة إلى مستوى الإبداع، ونستند هنا على تفسير حميد لحمداني لمبدئ المحاكاة 

عند أرسطو، إذ يقول: "ونتصور أن بعض الدراسات السابقة التي تقابل بشكل مباشر بين الفن الروائي 

نسجما ومتماسكا، كما تنظر إلى المبدع على أنه يمتلك والواقع الاجتماعي تعتبر الواقع الاجتماعي كلا م

القدرة على عكس الواقع وفق مبدأ المحاكاة الأرسطي، يفهم مبدأ المحاكاة عادة عند أرسطو بأنه تقليد 

مرآوي للواقع، ولكن أرسطو في الواقع فسر طبيعة المحاكاة بشكل مغاير عندما تحدث عن الواقع 

مل نفس العنوان )إن مهمة الشاعر الحقيقية ليست في رواية الأمور كما والمحتمل إذ يقول في فصل يح

ودور المتلقي يتمثل في تأويله )فهمه( للواقع، وتوقعه لما سيقع 3وقعت فعلا بل رواية ما يمكن أن يقع( "
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)استشراف المستقبل(، وبالتالي لا يمكن إفراغ عقل الإنسان من ذاكرته ليكون إبداعه وتلقيه للأعمال 

 حض محاكاة وفهم سطحي للعالم من حوله.    م

إن المبدع ليس آلة تصوير فوتوغرافية يطابق بكبسة زر ما في الواقع لما في الصورة، يذكرنا هذا بقولة 

لفريدة كاهلو الرسامة المكسيكية "أنا لا أرسم الأحلام والكوابيس أنا أرسم واقع بلدي" إذ تتخذ من الفن 

والمعاناة التي عرفها الإنسان، منطلقة من ألمها الداخلي صوب الألم الاجتماعي وسيلة لعكس فهمها للألم 

عاكسة إياه في لوحات صادمة معبرة عن بشاعة الواقع كما تراه هي.  والأمر ينطبق على الكاتب ذاته مع 

الجنس الإبداعي الذي ينتجه، فالروائي حسب رأي أحمد فرشوخ "ليس مؤرخا بالمعنى الوضعي، ولا 

حب شهادة مطابقة لواقع ما، إذ ثمة مسافة فنية تتيح توليد عالم منظور، وتخلق معرفة مغايرة، صا

ومقاومة تضع الأشياء والقناعات والرؤى على حافة التفكير المتدفق دوما المانع لموت النص وتقييده 

ية، فهي انعكاس وهذا ما يحدث في السيرة الذات  4إلى عجلة مذهب سياس ي واثق، أو إدراك حس ي مستبد".

لرؤية كاتبها وتبرير لمواقفه وتصرفاته، وأفعاله في لحظة ما من لحظات عمره، إنها التركيز على نقط محددة 

د دون غيره، كان له أثر بالغ في حياته ق -أو أكثر-دون غيرها في مسيرته، وتسليط للضوء على شخص ما 

 يكون الأثر جيدا وربما سيئا. 

 وقسوة الذكريات السيرة الذاتية 1-3

مع السيرة الذاتية للكاتب المغربي محمد شكري "الخبز الحافي" يعرض لقرائه ألم الطفولة، ألم الجوع، 

وألم القهر العاطفي، آلامه المضاعفة التي يستشعرها من قسوة أبيه اتجاه أمه واتجاهه هو وأخيه، وفي 

بذاكرة الرجل الناضج الذي لم ينس قسوة أبيه سيرته التي يحدثنا عنها، يصف لنا مشاهد من طفولته 

اتجاهه، بقيت تلك الصور بانطباعاتها القاسية على روحه مخزنة في ذاكرته وكأنه يلجأ للكتابة حتى يطهر 

بينما يقول فرانك  ! نفسه من آلام الماض ي التي يحملها معه، أو ليست الكتابة تطهيرا كما يقول أرسطو

البشرية التي تتطهر من عواطفها الزائدة"، وهذا يحدث عند الاستعانة بالكتابة، لورنس لوكاس "إنها الروح 

وكأنها عملية اعتراف تخلص الفرد من آلامه وذكرياته السيئة والمؤلمة.  أو كما وصف حسن العسبي لجوء 

ابعة ر المناضل والمعتقل السابق صلاح الوديع للكتابة محاولة للانتصار، حيث كتب في تقديمه للطبعة ال

وفي الواقع ليس صلاح  5لروايته "العريس": "صلاح يحاول أن ينتصر على الوقت وعلى النسيان بالكتابة."

الوديع وحده من يلجأ لكتابة سيرته أو حتى عمل تخييلي يقارب ما عاناه في المعتقل، فهو يسعى جاهدا 

و  ما أقدم عليه في الماض ي.  أليدافع عن قضية ما، أو ليخلص نفسه من عذابات الضمير، أو ليشرح فعلا

ليطالب بحق مسلوب، كوقوفه في وجه التعذيب الذي يمارس على المعتقلين السياسيين. أو كما هو الأمر 

مع محمد شكري الذي يطالب بالكثير من الأشياء ومن بينها العدالة لأخيه، ذلك الطفل المعنف الذي 

إنه أكثر من طلب شخص ي، إنه يطالب بالعدالة قتله والده، فقط لأنه طلب كسرة خبز تسد جوعه، 

 الاجتماعية. 
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على امتداد حياة محمد شكري بقي ذلك الطفل المعنف بداخله، لم يكبر يوما، ورد في سيرته "الخبز 

ني أسكت، أسكت.... رفعني في الهواء، خبط-الحافي" التالي: "دخل أبي. وجدني أبكي على الخبز. أخذ يركلني: 

ويضيف في موقع آخر: "إن أبي وحش. عندما يدخل  6ني حتى تعبت رجاء وتبلل سروالي..."على الأرض، ركل

لا حركة، ولا كلمة إلا بإذنه...  أخي يبكي الخبز، يصغرني، أبكي معه. أراه يمش ي إليه، الوحش يمش ي إليه. 

ارج فمه. أهرب خالجنون عينه، يداه أخطبوط. .... يلوي اللعين عنقه بعنف، أخي يتلوى. الدم يتدفق من 

ا لا تخف. تعال معي. لن يقتلك. تعال. أسكت حتى لا يسمعن–بيتنا تاركا إياه يسكت أمي باللكم والرفس.... 

  7الجيران. /سهرنا ثلاثتنا ننتحب في صمت. أخي مسجى مغطى بقماش أبيض. نمت وتركتهما ينتحبان."

ت ذات أثر سلبي عليه وعلى المجتمع عاش محمد شكري، في الواقع، طفولة قاسية، نتيجة عدة مسببا

المحيط به، منها الجفاف الذي عم سائر أرجاء البلاد خلال أربعينات القرن الماض ي، إنه عام البون )الفترة 

(، وهو 0791سنوات )ولد سنة  7(. حيث كان يبلغ محمد شكري من العمر 0711إلى 0711الممتدة من 

والجوع لسببين رئيسيين أولهما الجفاف لعدم تساقط الأمطار  العام الذي عانى فيه المغاربة من الجفاف

الكافية لسنوات متتالية ما نتج عنه قلة الإنتاج الفلاحي، إلى جانب استنزاف فرنسا للمواد الغذائية 

الأساسية المغربية بل في كل مستعمراتها نتيجة الحرب العالمية الثانية التي كانت طرفا فيها فكانت تجد 

مرات موردا هاما لسد حاجيات مواطنيها على حساب البلدان المستعمرة.  وكانت النتيجة هي في المستع

الجوع والهجرات الجماعية صوب المدن وهذا ما حاول محمد شكري أن يعكسه لنا برؤية طفل عاش في 

هذه الحقبة فلم يكن والده وحده القاس ي بل حتى الظروف الاقتصادية والضعف السياس ي لبلد 

ر، ومنهك، كان سببا في تردي الأوضاع داخل البلد، يقول شكري "في طنجة لم أر الخبز الكثير الذي مستعم

     8وعدتني به أمي. الجوع أيضا في هذه الجنة، لكنه لم يكن جوعا قاتلا. "

 تعتبر الكتابة السير ذاتية أحيانا بمثابة عملية تطهير، يحاول الإنسان من خلالها أن يتخلص من آلامه،

لعل محمد شكري وهو يكتب عن أخيه كان يريد أن يضمن له من خلال أدب الاعتراف دفنا محترما لم 

يتحقق في الواقع، لقد كان موته مأساويا، أراد له جنازة تليق بملاك ترك الحياة دون خطايا، وهو ش يء لم 

ه ة الأخيرة من سيرتيحدث في الواقع، فضمنه له من خلال الكتابة. ويبدو ذلك واضحا من خلال الفقر 

الذاتية "الخبز الحافي": "سأقرأ عليه سورة ياسين. توقف فوق ربوة وراح يقرأ على أهل الرفاق كلفوه. عندما 

هنا. قرب هذا المكان. أخذ يقرأ. وأثناء قراءته -انتهى توجهنا نحو المكان الذي دفن فيه قبر أخي. قلت له: 

بور وعلى الأرض غير المقبرة.... فجأة فكرت. لكن لماذا هذه كنت أنثر الزهور والرياحين على بعض الق

القراءة على قبر أخي المجهول؟ إنه لم يذنب. لم يعش سوى مرضه ثم قتله أبي. تذكرت قول الشيخ الذي 

  9دفنه: "أخوك الآن مع الملائكة".

ايشوا حقبة ينة بقلم من عإن الكتابة الإبداعية أكثر من فن للبوح والتعبير، فهي "توثيق" لتاريخ جماعة مع

تاريخية معينة، وهي عملية "تطهير" من الألم، تجعلك تشعر بالارتياح لأن حقبة كهذه مرت، وبأنك لم تعد 
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جزءا منها، وأحيانا تعينك على أن تتعايش مع ما تمر به من آلام كما كانت تفعل إحدى سجينات إيفين في 

ت، حيث كانت تكتب مذكراتها على جسدها عندما لا تجد السيرة الروائية "سجينة طهران" لمارينا نعم

الورق وتأبى أن تغتسل حتى لا يمحى تاريخها لكنها كانت تساعدها على الاستمرار والمقاومة ، ولا ننس ى أن 

الكتابة أكثر من هذا فهي "عرض للحالة النفسية التي يمر منها الكاتب، أو الجماعة التي ينتمي لها زمن 

    10مقاومة(".-عرض للحالة النفسية -توثيق -دفن كريم للماض ي. )الكتابة إذا: عملية تطهيرالكتابة، وهي 

 حدود السيرة الذاتية والرواية:-2

إن الإمساك بتعريف واضح وموحد للسيرة الذاتية وأنماطها ش يء صعب لتعدد أشكالها بين المذكرات، 

 لواقعي، أيضا تقتسم السيرة الذاتية مع الروايةواليوميات، وأحيانا تقتسم الرسائل معها خاصية البوح ا

شكلها ومكوناتها البنائية، وقد حاول إبراهيم عبد الله تفسير هذا السفر عبر النوعي لجنسين اتخذا من 

السيرة "الحكاية أساسا لهما الرواية المتخيلة والسيرة الروائية محاولة منه شرح أسباب الاستعارة البنائي: 

مهجنة من نوعين سرديين معروفين، هما: السيرة والرواية. ولا يقصد بالتهجين معنى سلبيا، الروائية كتابة 

وإنما يقصد به التركيب الذي يستعير عناصره من أنواع لها شرعية معروفة في تاريخ الأدب، وإعادة صوغها 

لط د بمزيج من خوفق قواعد تناسب الكتابة الجديدة، وفيها يمكن إعادة إنتاج الهوية السردية للأفرا

الوقائع بالتخيلات، فلا تتقيد الشخصية بشروط السيرة الذاتية التي تقتض ي مطابقة مع أحداث التاريخ، 

ولا تتحلل منها كما هو الأمر في الرواية، إذ لا ينص ميثاق السرد تلك المطابقة، فيدمج الخطاب بين الروائي 

    11"السيرة الروائية"."والراوي، فهما مكونان متلازمان لعلامة جديدة هي 

لقد وجد أغلب كتاب السيرة الذاتية ممن امتلكوا ناصية الكتابة، أو قدمت لهم عروض تدوين تجاربهم 

من كتاب مميزين سواء كانوا صحفيين أو كتابا فقط كما هو الأمر مع طاهر بن جلون مع تجربة عبد العزيز 

ن لالا" الذي كتبته ملالا باشتراك مع كريستينا لامب. لكبنبين، ومع كتاب السيرة الرواية الذاتية "إسمي م

مارينا نعمت كتبت مذكراتها بنفسها، بل حولتها لعمل إبداعي رغم كمية الألم التي يحتوي عليها لكنه عمل 

إبداعي شاعري رائع يغازل المشاعر الإنسانية فيثير شفقة وتعاطف القارئ، إذ مع رواية "سجينة طهران" 

بها الناقد فاطمة ناعوت في مقدمة النسخة المترجمة للغة العربية والتي اعتمدْتُ للدراسة، والتي أشادت 

حيث تحكي السجينة السابقة مارينا حكايتها التي امتدت لعامين في المعتقل السري "إيفين" المتواجد في 

سقوط حكم طهران، وما شهدته من تجارب بين الداخل والخارج تحكي عن وضع طهران العاصمة إبان 

الشاه المستبد وصعود آية الله  الخميني  لسدة الحكم نتيجة الثورة الإيرانية والمعرفة في مقدمة الكتاب، 

(، التي 0797ما الثورة الإيرانية؟ بعد الثورة الشعبية الإيرانية الشريفة )كتبت عنها فاطمة ناعوت التالي: "

حة لمثقفون والعلماء والمدنيون في إيران، ونجحت في الإطاقام بها اليساريون والليبيراليون والعلمانيون وا

بشاه إيران المستبد، أملا في بناء إيران أكثر تحررا وتحضرا وديمقراطية وتصديرا للعلم، قفزت التيارات 

الدينية على الثورة، كالعادة وجاء آية الله الخميني ليركل بقدمه الديمقراطية التي أجلسته على الكرس ي....  
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محلها حكم الفرد...  والتغلغل المتسارع في مفاصل الدولة من مؤسسات حبوبة وإعلام وتعليم  فحل

وقضاء وجيش وشرطة، ثم التصفية الجسدية للانتفاضات الشعبية العديدة التي ثارت على القمع، ثم 

التاريخ  ن دهس القانون بالقدم، بعد إقصاء المعارضة، بل اعتقالها وتعذيبها وقتلها في أحد أشهر سجو 

رغم كل هذا الكم من الألم والمعاناة لكن مارينا كانت قادرة بلغة عذبة وبمخيلة   12وأبشعها، سجن إيفين."

خصبة أن تجعلنا نندمج مع السيرة بقوة اللغة، وبراعة النسيج اللغوي والاسترجاع، والتصوير، وهي ليست 

عرية: "تحفل الرواية بصورة ش عملا مميزا  شهادتي كقارئة للعمل بل أيضا فاطمة ناعوت وصفتها بكونها

، وفي موقع آخر  تقول: "تمتلك الكاتبة قلما رخصا يسيرا، يرسم الكلمات على نحو بسيط عفوي 13آسرة"

 14مشوق خال من التقعر والمبالغة اللغوية، وهذا يصب في خانة رشاقة اللغة و وسلاستها."

يال وهذا أمر أكدنا على كونه جزءا لا يتجزأ من مكونات بل وتزكي فاطمة ناعوت فكرة تداخل السيرة بالخ 

السيرة الذاتية "الخيال": إذ "لا يخلو عمل إبداعي، شعرا كان أم مسرحية أم رواية، من خيوط الخيال، 

وإلا كان سردا تقريريا يخلو من الفن، وبعيدا عن اعتراف الكاتبة في بداية الرواية بأن الأسماء الواردة 

سجناء وسجينات، ليست هي الأسماء الحقيقية، بل أسماء وهمية حفاظا على أرواح  بالرواية، من

الشخوص الحقيقيين الذين مازالوا أسرى إيران الخمينية، وبعضهم مازال رهين المعتقل، إلا أن أسلوب 

الصوغ ورسم الأحداث يش ي بأن ظلالا أخرى من الخيال تناوش الأحداث الحقيقية، ولو عبر الصور 

الواقع المر على الخيال ية واللوحات الشعرية التي تصبغ السرد بروح الإبداع، حتى وإن طغى القلم

  15المحلق."

إن من يقدم على كتابة هذا الجنس بالتحديد "السيرة الروائية" عوض "المذكرات" و"اليوميات" تجده 

بداعي عاشها لشكل إ كاتبا مبدعا بالفطرة وتساعده ملكته على صياغة أحداث وتجارب شخصية وجماعية

مميز يتغلب من خلاله على رتابة اللغة التقريرية، لمستوى أرقى وأكثر إبداعا، فيأخذ القارئ لعوالمه 

الخاصة، ومن المؤكد أن أغلب الأعمال السير ذاتية الناجحة هي على هذا المنوال.  خصوصا عندما 

لاقة تداخل كما يقول جورج ماي.  إذ استنتج تتداخل السيرة بالرواية فتعطينا "السيرة الروائية" هناك ع

من خلال "خلفية التاريخ الأدبي لكل من الرواية والسيرة بأن هناك علاقات التداخل والتخارج بين هذين 

النوعين الأدبيين، فذهب إلى أن السيرة قد استثمرت أساليب السرد التي أشاعتها الرواية، ولكن الرواية 

د المباشر الذي يعتمد على ضمير المتكلم، وهو أسلوب ظهرت بذوره في استثمرت بدرجة واضحة السر 

المذكرات، وسرعان ما دفعت به الرواية إلى مركز الاهتمام، وأصبح جاهزا لأن يعاد استخدامه وبتنوع 

إنه نوع من التأثير والتأثر نحو تطوير الشكل الأدبي من خلال إعادة تشكيله  16شديد الثراء في السيرة. "

ال أساليب إبداعية جديدة عليه.  ثم يجب ألا ننس ى بأن "الأنواع الأدبية، في الواقع، هي نفسها إنتاج، وإدخ

وإعادة توزيع سمات شكلية كانت موجودة جزئيا من قبل النظام السابق، وإن كانت لها وظائف مختلفة 

 رية يسمح بتوضيح عناصرهي الأخيرة. وإذا تم إدراك هذا التطور للأشكال، فإن بحث الجذور والاستمرا



PEER REVIEWED INDEXED JOURNAL BOOK VIII-ISSUE I - JUNE 2023 

 

163 
 

اللعبة التي بنيت بها الأنواع الجديدة انطلاقا منها، ثم الطريقة التي تغيرت بها آفاق الانتظار   تدريجيا. هكذا 

فمن الصعب في المجال الفرنس ي فهم السيرة الذاتية التي تسير على طريقة روسو دون موضعتها بالنسبة 

لاحظة كيف أن لعبة من التبادلات بين المذكرات والرواية قد غيرت لتقليد الاعترافات الدينية، أو دون م

  17الحكي بضمير المتكلم شيئا فشيئا."

على سبيل المثال الرواية المغربية خلال فترة السبعينات "كانت وإذا عدنا للتجارب الرواية البكر فنجد 

هقه، الاجتماعية والسياسية التي تر علاقتها وطيدة بالواقع، يحاول من خلالها الكاتب أن يطرح الإشكالات 

أمام الصراع السياس ي الذي عرفه المغرب تاريخيا إبان تلك الفترة، ولعل الروائيين انتقلوا من تجربة 

الكتابة السير ذاتية في حين كانوا يحاولون كتابة رواية اجتماعية، لكن العلاقة بالذات وهمومها كانت 

وقد سجل ذلك لكل من عبد  18ية وحاولوا كتابة رواية واقعية،"غالبة، فتجدهم قد كتبوا سيرهم الذات

التعريف  -نوعا ما-وبالنهاية يحسم هذا الجدل    المجيد بن جلون ومحمد الحبابي وليلى أبو زيد. 

الاصطلاحي  للسيرة "فما هي إلا قصة قديمة، تتداخل فيها الحقيقة والخيال، تتأرجح بين الأسطورة 

قصة طويلة، تتطلب من الدارسين البحث الدائم والتنقيب المستمر، ينبثق منها كل  والتاريخ، وما هي إلا

ما هو مدفون فيها من واقع جديد وقيم عريقة. السيرة هي نوع أدبي يعرف بحياة علم، أو مجموعة من 

   19الأعلام، وهي السرد المتتابع لدورة حياة شخص، وذكر وقائع جرت له أثناء مراحل حياته." 

 حضور الذات في الأعمال الإبداعية المتخيلة:-3

قد يحاول الكاتب كتابة رواية متخيلة، ولكنه لا يلبت أن تتغلب عليه نزعته الذاتية فيحكي عنه أو عن 

المقربين منه. كتبت الكاتبة البريطانية شارلوت برونتي روايتها المشهورة "جين آير" على مقاسها، فكل من 

بطلة السيرة الرواية المتخيلة كانتا مربيتين، وأحبا رجلا متزوجا، إذ أن شارلوت شارلوت الكاتبة وجين 

تعرفت على السيد   كونسطناتبن  هيغر وهو صاحب مدرسة تتواجد ببروكسيل  وهو رجل متزوج، ألهمها 

 ،فيما بعد شخصية إدوارد روتشيستر  في رواية "جين آير" وهو سيد القصر الذي ذهبت للعمل فيه كمربية

وهو شخص متزوج  أيضا، فهل الشخصيات هنا انعكاس لبعضها البعض؟ وهل سيرة "جين آير" تحايل 

على سيرة شارلوت برونتي الكاتبة؟ هل تحاول من خلال السيرة المتخيلة ترميم إخفاقها اتجاه تجارب 

يغر، بن  هالواقع؟ قارئ روايتها، والمطلع على حياتها الشخصية من خلال رسائلها للسيد كونسطنات

والسيرة الغيرية التي دونتها عنها صديقتها المقربة إليزابيث غاسكل والتي اعتبرت واحدة من روائع الأدب 

 البيوغرافي، سيجد قواسم مشتركة كبيرة بين حياة الشخصية أير في الرواية، وتجارب الكاتبة شارلوت.  

لش يء الذي يصعب على الكاتب أن يتهرب يوجد، في الغالب، ش يء من الكاتب في العمل المتخيل. وهو ا

منه، فغالبا ما ننطلق من قصتنا الشخصية، من تجاربنا الذاتية أو من تجارب أناس مقربين منا لنكتب، 

لكن تبقى مساحة التأويل أمام القارئ مفتوحة مادام الكاتب لم يجهر بأن السيرة سيرته، والحكاية 
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رخ له شارلوت برونتي، أو تتخلص منه من خلال كتابتها عن سيرة حكايته.... فهل هناك ش يء ما أرادت أن تؤ 

شخصية كجين آير؟ هل هو نوع من الموازنة ورد الاعتبار والانتصار للمشاعر والعلاقات الإنسانية؟ تبقى 

الأجوبة المحتملة على تعددها ممكنة الصحة، لكن هذا ليس ما يهم القارئ في ش يء ما يهم هو أن يكون 

عي غاية في الروعة وقادرا على شد المتلقي بعوالمه الحكائية وشخصياته وبنائه المحكم حتى النص الإبدا

 آخر حرف فيه، بل من المفترض في العمل الجيد أن يبقى أثره حاضرا مدى الحياة. 

وعلى العكس تماما، مع السيرة الذاتية يتحول المتلقي من تركيز اهتمامه على النص الإبداعي سواء كان 

ة أو قصة... لشخص الكاتب؟ فهما معا "الكاتب" و"المكتوب" هنا بالتحديد "السيرة الروائية" ش يء رواي

 واحد. على العكس تماما من علاقة الكاتب مع ما يبدعه من أجناس كتابية أخرى.    

 نوعطفا على ما سبق قد تتقاطع السيرة الذاتية مع الاستجوابات أو الحوارات الثقافية لتكشف اللبس ع

مثل هذه التقاطعات، أي أن يكتب المؤلف عملا بدعوة أنه متخيل، ولكنه يحكي عنه، المقصود يحكي 

عن نفسه، وعن تجاربه الخاصة باسم مختلف أو عن أشخاص له علاقة بهم لكن مع بعض التغييرات 

زيد من محتى يتفادَ الكاتب اصطدامات محتملة معهم، أو لأن الشخصية المقتبسة من الواقع تحتاج لل

النحت والتغيير على مستوى المظهر أو الطباع حتى تتناسب مع دورها، ولكنها تعديلات في الغالب تبقيهم 

وسنعرض هنا  تجربة الروائي والمفكر نبيل سليمان إذ يقول في كتابه "فتنة السرد والنقد": مكشوفين، 

ام اكتشفت أن علي أن أتحاش ى القرية نشرت روايتي الأولي "ينداح الطوفان"، وفي أقل من ع 0791"في عام

التي أنتمي إليها، كيلا يكبر الخرق بين أهلي وبين أسرتين في القرية، ولكيلا ينالني أذى الأسرتين، جراء ما 

جرى تقديره من مطابقة بين شخصيتين على الأقل في الرواية، وبين امرأة ورجل من تينك الأسرتين، وعلى 

وبعدها بعام  20، فقد نالني الأذى بعد قليل في مدينة جبلة، ونال والدي أيضا."الرغم من أنني آثرت السلامة

"تقدمت بمخطوطة روايتي "السجن"، من أجل الحصول على الموافقة الخاصة، بطباعتها، وسرعان ما 

نطقت الرقابة بالرفض، فأحسنت إلي، إذ قادتني إلى بيروت، وجعلتني أدرك بالملموس ما يعنيه حيال 

الرقيب السياس ي والسلطان السياس ي )فاصطدمت برفض روايتي خلال هذه الفترة بحرامين:  الكتابة

. هذا نوع من الاعتراف من خلال الحوار، إد يخبرنا نبيل سليمان أنه في الواقع كتب 21سياس ي واجتماعي(."

لتي ة اعن أشخاص يعرفهم، حتى أن ما كتبه ونتيجة الرقابة الاجتماعية سبب له قطع أواصر العلاق

جمعته بهم. ويذكرنا هذا بالاستهلال الذي بدأت به مارينا نعمت روايتها "سجينة طهران"، حيث تلاعبت 

بأسماء شخصيات حقيقية كتبت عنها كي لا تتسبب في أذيتهم. "مع أن الكتاب مأخوذ عن قصة واقعية، 

هن، أمزج ات إلى قصصفقد غيرت الأسماء كي أخفي هوية رفيقات زنزانتي، وأضفت تفاصيل قصص سجين

بينها تارة، وأعيد تشكيلها تارة أخرى، مما مكنني من التحدث بحرية عن الحياة والموت خلف أسوار إيفين، 

ورواية ما مررنا به بصدق دون أن أعرض أي شخص للخطر أو أتعدى على خصوصية أحد، ولكنني على 

وأحيانا قد يكتب عن نفسه مع تمويه   22."يقين من أن رفيقات زنزانتي لن يجدن صعوبة في تمييز أنفسهن
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القراء أنه هو فعلا، وأيا كان الإجراء المتخذ من طرف الكاتب أثناء الكتابة فتجده يمارس على نفسه 

الرقابة الذاتية حتى لا يفضح أسرارا يجب ألا تكشف للعلن وأصحابها لايزالون على قيد الحياة. ونجد هذا 

رجال الاستخبارات وأصحاب المراكز الحساسة لا يخرجون مذكراتهم ساريا على القادة السياسيين و 

للعلن بل يوصون بنشرها بعد وفاتهم، أو يعملون على نشرها عند انتهاء حقبة سياسية معينة لا يكون 

نشر المذكرات أو السير الذاتية فيها ذا أثر سلبي على أحد. إذا الأحداث والظروف السياسية والاجتماعية 

 ها في توجيه مسار الكتابة السير ذاتية أو المذكرات وإخراجها للعلن. تلعب لعبت

 السيرة الذاتية والسيرة الغيرية أية فوارق؟  3-1

في رواية "تلك العتمة الباهرة" وهي في الواقع سيرة سجنية كتبها الطاهر بن جلون يحكي من خلالها ما 

استلهمه من قصة معتقل سابق هو عزيز بنبين الذي رُحل بعد محاكمة القنيطرة هو ومجموعة من 

. 0770إلى  0790ة من الرفاق الذين زج بهم لانقلاب لا علم لهم به، إلى سجن تزمامارت خلال الفترة الممتد

وتشمل مرحلة الاعتقال إلى لحظة الخروج من السجن ومعانقة شمس الحرية. وفي المقابل هناك السيرة 

". وهي بمثابة وجه آخر مماثل لتجربة بطل 01السجنية التي كتبها أحمد المرزوقي "تازمامرت... الزنزانة رقم 

جماعية مريرة عاشها شبان في ريعان الشباب، كانوا  رواية "تلك العتمة الباهرة" وهي في الواقع تجربة

يعتقدون أنهم ذاهبون لإجراء مناورات وتدريبات عسكرية، لكنهم فوجئوا بأن رحلتهم كانت لش يء آخر 

سيقلب مسار حياتهم إلى الأبد.  وقد ذكرت النموذجين لكونهما يتناولان نفس التجربة، نفس المعاناة، 

. الاختلاف هو كون الأولى بمثابة سيرة غيرية، كتبها الطاهر بن جلون، كتبها نفس الألم، ونفس الانطلاقة

 بقلم الشاعر، وبإحساس الإنسان المرهف وتوقه الدائم للحرية. 

لقد استطاع عزيز بنبين نقل شحنات مشاعره المتضاربة بين الأمل واليأس، بين الحلم والاستسلام، بين 

ستعانة بقوة الإيمان، وبقدرة الله على مساعدته على  تجاوز كل هذه الألم والرغبة في النسيان، وبين الا 

المحن، لقد استطاع الكاتب أن يشعر القارئ أنه كاتب شفاف أعار  رقة أسلوبه للمعتقل المثقل بعذابات 

الاعتقال ليخبرنا هو الكاتب كونه لسان المجتمع بما خفي في هذه التجربة، أكيد هي تجربة ممزوجة بنوع 

الخيال لسد  ثغور النسيان، فمن الصعب أن يتذكر  صاحب القصة كل ما جرى  على مدار عشرين من 

 سنة داخل معتقل، داخل حفرة أسفل الأرض لا يعلم بمكانها إلا من أمروا بحفرها والعاملين بها. 

انة رقم لزنز أما سيرة الكاتب المرزوقي تختلف عن العمل الأول الذي استلهم من "تجربة غيرية"، بينما "ا

" هي "تجربة ذاتية" كتب عنها صاحبها، من منطلقه الخاص وبقدراته الإبداعية الخاصة. كذلك مارينا 01

نعمت كتبت تجربتها بنفسها، بعد سنوات طويلة من خروجها من سجن إيفين، حتى أنها تعترف )في نوع من 

أت طهران" أن ذاكرتها أصابها الوهن وبدالتواصل بينها وبين القارئ( في مقدمة سيرتها الروائية "سجينة 

نس ى "أثناء تأليف هذا الكتاب كان علي أن أعتمد على ذاكرتي، وهي كأي ذاكرة أخرى 
ُ
صور تجربة الماض ي ت
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يصيبها الوهن وأحيانا تخونني. ما زلت أتذكر بعض الأحداث بوضوح كأنها وقعت منذ أسبوع فحسب، 

خصوصا أن  23فقد مر أكثر من عشرين عاما عليها،"ولكن أحداثا أخرى أصبحت ضبابية مشوهة، 

المقربين منها وكل من عرفوها لم يحاولوا معرفة ماذا حدث لمارينا في المعتقل، تعامل الكل بشكل عاد، 

ولم تحاول هي الأخرى أن تسرد تجربتها على أحد، عندما أرادت ذلك قررت أن تكتب عنها، ولعل في هذا 

ة من طرق الشفاء. بالنسبة لمارينا "الحوار هو الوسيلة الرئيسية للتواصل الصمت سلاحا للنسيان وطريق

ولأن الحوار غاب فقد 24في حياتنا اليومية، وأعتقد أن الذكريات لا يمكن أن تستحضر بوضوح من دونه،" 

 كان من الصعب أن تتذكر كل ش يء، لكنها حاولت ذلك لترمم بالخيال ما أخفته أو نسيته الذاكرة.   

أن نستحضر من موقعنا هذا تجربة الكاتبة المصرية نوال السعداوي مع   سيرتها السجنية  يمكن

"مذكراتي في سجن النساء" فقد حاولت بكل الطرق أن تكتب ولا تتوقف عن الكتابة، فالكتابة بالنسبة 

روحية اللها سلطة وقوة لا يستطيع أحد أن يسلبها إياها، وقد ورد في أكثر من موقع وصفها لعلاقتها 

حين أراد زوجي الأول أن يلغي وجودي ألغيت وجوده من حياتي. وحين صاح والنفسية مع الكِتابة، تقول: "

وانفصلنا. وحيت انتفض وزير الصحة غاضبا: الطاعة أو    ! قلت كتاباتي  ! زوجي الثاني: أنا أو كتاباتي

ة ترفرف والعدالة والرخاء والسلام وفقدت منصبي. وحين قال السادات: الحري  ! قلت: الفصل ! الفصل

قلت: أين الحرية والناس في قيود، والرقابة كالسيف على الأفكار والعقول؟ وأين العدالة والرخاء والفقراء 

يزدادون فقرا، والأغنياء يزدادون ثراء ويجمعون الملايين، وأين السلام وصفقات السلاح تتضاعف 

وقع آخر: "لم يبق لي من سلاح في حياتي إلا القلم. أدافع به عن وفي م 25والحرب في لبنان تزداد ضراوة؟"

نفس ي، عن حريتي وحرية الإنسان في كل مكان. لم يبق لي إلا القلم لأعبر عن مأساة الفقراء والنساء 

القلم بالنسبة للكاتبة هو أكثر من مجرد وسيلة للكتابة، إنه رمز للحرية والقوة والثورة،  26والعبيد."

والوقوف في وجه كل أشكال الظلم، إنه وسيلتها للبقاء عندما حاولوا سلبها حريتها وإدخالها السجن لكونها 

وأفكاره  مناقشة مواقفهكانت في موقف المعارض للسلطة،  وهذا ينافي حق الإنسان في التعبير عن رأيه، و 

مع الآخرين، لكن هذا يصبح أمرا خطيرا عندما يهدد وجود فئة معينة قد تكون جماعة سياسية بتوجه 

أيديولوجي معين )حزب، أو تيار مثلا(، أو جماعية دينية، أو مجتمعا يتبنى أفكارا معينة تصبح سائدة 

 ماعية النمطي.     ويصبح لزاما على الجميع أن يخضع لها ولا يكسر  سير الج

 أنسب فترة لنشر المذكرات والسير والرسائل السجنية: 3-2

لم ينشر أغلب كتاب السيرة السجنية تجاربهم فور خروجهم من المعتقل بل كانت هناك مدة زمنية طويلة 

 اسبقت قرار النشر، في انتظار أن تتوفر لهم الظروف المناسبة للكتابة جغرافيا كالانتقال من بلد لبلد كم

هو الشأن مع تجربة مارينا نعمت لم تكتب إلا بعد مرور حوالي عشرين سنة من خروجها من السجن، 

عندما انتقلت مع أسرتها الصغير للعيش في كندا لا داخل طهران أو إيران ككل. وملالا أيضا لم تشرع في 

نب زميلاتها فيتها إلى جانشر تجربتها في ظل حكم طالبان، ولو أنه لم يتم اعتقالها ولكن تمت محاولة تص
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لأنهن تمسكن بحقهن في التعليم وربما كانت هي الأخرى ليتم اعتقالها والزج بها في سجون التعذيب كما 

حدث مع مارينا التي تم اعتقالها فقط لأنها طلبت من المعلمة التوقف عن تمجيد السلطة الحكامة، 

ا زمنيا وجغرافيا عن كل ما يمكن أن يزج بها مجدد والتركيز في درس التفاضل، مارينا كتبت عندما ابتعدت

للاعتقال والتعذيب وربما التصفية ، أو ينتظر كاتب السيرة السجنية  تغير سياسية البلاد كما هو الحال 

مع تجربة عزيز بنبين وأحمد المرزوقي ونوال السعداوي، فالانفراج السياس ي قد يصاحبه ظهور أعمال 

 ل لنا تجارب المعتقلين السياسيين.    سير ذاتية أو مذكرات تنق

 الحرية والكتابة:-4

وعن الكتابة كسبب للاعتقال، أو الاعتقال كسبب رئيس ي للكتابة تحاول أن تبرز لنا نوال السعداوي 

الرقابة المفروضة على السجينات حتى لا يكتبن ما يعشنه داخل السجن، أو يحاولن أن ينقلن فكرهن 

ار في روايتها "مذكراتي في سجن النساء": "سمعتها تقول فجأة: ماذا تقولين في الرواية للخارج   ورد هذا الحو 

يا دكتورة؟ قلت بدهشة: أية رواية؟ غمزت لي بعينيها وقالت: الرواية التي تكتبينها هنا عن السجن. 

أم في  وهتفت توبة: هو أنت دكتورة في الطب !وضحكت: أنا أكتبها في الذاكرة، وليس عندي قلم وورق 

الكتابة؟ وردت الشاويشة: هي دكتورة في الطب والكتابة، لكن تهمتها الوحيدة هي الكتابة، لا هي في 

الجماعات الدينية ولا هي في الأحزاب الشيوعية ولا هي في أي حزب. يقولون عند إنك كتبت كلاما ضد 

تداخلة. يدي ترتعش وفي مشهد آخر، "أصابعي ترسم فوق التراب، حروفا ودوائر م 27السادات..."

بالغضب، دقات قلبي تسرع. لو لم تعرف أصابعي القلم ربما عرفت الفأس. القلم أثمن ش يء في حياتي. 

/ "الشاويشة: لو ظهر ضابط المباحث الآن في الفناء ورآك من بعيد  28كلماتي فوق الورق أثمن من حياتي" 

قة ي خياله إلا الورقة والقلم... لكن المهم أن ور وأنت تكتبين سيظن أن معك ورقة وقلما. ليس في باله ولا ف

وهي  29واحدة لا يمكن تكون موجودة. ولا يمكن كلمة واحدة مكتوبة تخرج من عنبر السياسة أو تدخل."

كلها شواهد تثبت حجم الخطر المحدق بمن يحاول أن يكتب، يكتب شيئا ضد السائد حتى لو كان ما 

السعداوي كتبت داخل السجن، وجدت سبيلها لذلك، لم تستسلم  يكتبه هو الحقيقة وصورة للحق. نوال

للخطر الذي حاولت الشاويشة أن تنبهها له في حال تم ضبطها تكتب، لكن من يوقف إنسانا عن ممارسة 

حريته الكاملة )في إطار ما تسمح به حقوق الإنسان(؟ الحرية بالنسبة له هي وجوده الفعلي وثمنها يكون 

ياته، وتمثل الحرية بالنسبة للكاتبة نوال السعداوي هو "أن تكتب"، وتجد لنفسها أبسط أحيانا أكثر من ح

السبل لتحقيق ذلك، تقول: "ارتبطت القدرة على الكتابة بالخلوة الكاملة مع نفس ي. وأعجز عن الكتابة 

وت إلا ص حين أعجز عن إعطاء نفس ي للوحدة عطاء كاملا. بعد منتصف الليل، وحين يهدأ الجو، ولا أسمع

الأنفاس النائمة المنتظمة أنهض من سريري، وأسير على أطراف أصابعي إلى الركن المجاور لدورة المياه، 

أقلب الصفيحة الفارغة وأجلس على قعرها. أضع الصحن الألمنيوم فوق ركبتي وأسند عليه ورقة 

ة يجسد لنا محاولة للخلاص من إن موقف الكاتبة من الكتاب 30التواليت الطولية كالشريطـ وأبدأ الكتابة."
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ثقل مرور الزمن في السجن، من مشاهد البؤس المتمثلة في معاناة السجينات وقصصهن، والإحساس 

 بالظلم، كأنه نوع من التدريب النفس ي للتخلص من كل هذه الآلام المحيطة.   

 غيرها من السجيناتوعلى نفس المنوال كانت خطى مارينا نعمت، فقد نقلت لنا من خلال عملها علاقة 

المعذبات مع الكتابة باعتبارها نوعا من التواصل وطلب العون، كتبت: "بعض الكلمات والأرقام المحفورة 

في الحوائط ومعظمها غير مقروء. تتبعت النقوش بأصابعي كأنها كتبت بطريقة برايل. قرأت أحدها: "شرين 

أت أسماء أخرى... ترك السجناء السابقون . هل يسمعني أحد؟.../قر 0791هاشمي، الخامس من يناير 

لقد وثقوا من خلال الكرافيتيا )فن الكتابة والرسم والنقش على  31بصماتهم على الجدران المحيطة بي...."

الجدران( مرورهن من سجن إيفين، لعل بعضهن نال الحرية، والبعض الآخر أعدم أو نقل لمكان آخر. 

هناك.  ويبقى القلم سلاحهن لمواجهة هذا الكم الهائل من المعاناة تبقى كتاباتهن شاهدة على مرورهن من 

لمن استطاع له سبيلا وكانت قريحته معينة على ذلك، "أما الحصول على ورقة وقلم فكان من 

المستحيلات الكبرى، ولم يكن من سبيل له إلا عن طريق السرقة، كما فعلت السجينة الصبية سارة لكي 

ها بعد موت شقيقها سيري، وكانت ترفض الاستحمام كيلا تمحى يومياتها تكتب مذكراتها على جسد

  32الموجعة."

نستنتج من خلال كل النماذج الكتابية التي ذكرنا أن المعتقلين حاولوا ممارسة الكتابة للتخلص من ثقل 

ا ما عاشوه، وحتى من عجز عن ذلك وجد من يفعل ذلك من أجله، ومن أجل كرامة الإنسان، لقد لجأو 

للكتابة كيفما كانت أنماطها ووسائلها حتى لو كانت ذهنية كما هو الحال مع عزيز في رواية "تلك العتمة 

" ومارينا في "سجينة طهران" كانت الذاكرة سبيلهم للتدوين. بينما 01الباهرة" والمروزقي   في "زنزانة رقم 

ذي لكتابة. كما فعل صلاح الوديع الغيرهم وجد طرقه الخاصة ليكتب ويسترجع الحرية المسلوبة منه با

مارس، )منظمة ماركسية لينينة راديكالية( و اعتقل بمعية أخيه عزيز الوديع  19سجل انخراطه مع حركة 

، وذلك خلال ما عرف بسنوات الجمر والرصاص وهي واحدة من أشد فترات البلد قتامة، 0791سنة 

في المعتقل أي    0791إلى  0791ترة الممتدة من سنة سجنا، قض ى كل منهما الف 11وحكم عليه وأخوه ب

عشر سنوات ثم أطلق سراحهما، وقد ألهمته هذه التجربة الصعبة عددا من الإنتاجات الإبداعية وسنأتي 

 على ذكرها.    

 رسائل السيرة والمذكرات والرسائل السجنية:4-1

(، 0791"جراح الصدر العاري")خلال فترة السجن ألف صلاح الوديع ثلاثة كتب ديوان شعري بعنوان 

(. وهذا 0779)صدرت سنة  33(، ثم روايته الشهيرة "العريس"0799و"مازال في القلب ش يء يحتاج الانتباه" )

العمل الأخير عبارة عن مجموعة من الرسائل تتراوح بين الطول والقصر، رسائل كتبها السجين السياس ي 

ياته في المعتقل وما كابده من مواجع وآلام نتيجة التعذيب محمد وخبأها في علبة القيثارة يحكي فيها يوم
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الذي يتعرض له السجناء السياسيون في معتقلات شبيهة، وجدها زميله في السجن وعندما قرأها وجد 

، 34برفقتها عنوان أسرته فقام ببعثها لمن كتبت لها )والدته( وجدها أسفل وسادته على سرسر المستشفى

جربة قد تكون حقيقية ينطبق جلها على الكاتب حتى لو لم يصرح، خصوصا أن وفي الواقع فالرسائل ت

الكاتب وبطل الرواية معا عاشا تجربة الاعتقال السياس ي والتعرض لمختلف ألوان التعذيب، حتى لو حاول 

إيهامنا أنه عمل مستوحى من المخيلة لكن هذه المخيلة ظلت حبيسة تجربته الذاتية، وحتى لو جنس العمل 

 رواية، فهو أشبه بسيرة ذاتية/أو مذكرات على شكل رسائل. ب

وقد وصف الكاتب هذا العمل بالساخر في حوار صحفي أجرته معه قناة "سيت أنفو" بمعية الصحفية  
نعيمة المباركي. وهذا نمط آخر من أدب السجون الذي لا يأتينا على شكل مذكرات أو سيرة روائية  35

 لى التخييل، لكنه تخييل مرتبط بالواقع. وبتجربة ذاتية مشابهة. صريحة، لكن ينحاز كاتبها إ

إن اللجوء لكتابة "السيرة الذاتية قد يساهم في تخفيف العبء على الكاتب بنقل التجربة إلى الآخرين، 

ودعوتهم إلى المشاركة فيها، فهي متنفس طلق للفنان، يقص فيها قصة حياة جديرة بأن تستعاد وتقرأ، 

الفرد من المجتمع، كما تمنحه الفرصة لإبراز مقدرة فنية قصصية إلى حد كبير، وتريحه  وتوضح موقف

نفسيا لأنها أقرب إلى الاعتراف، فإن كان يشعر باضطهاد المجتمع له كما شعر روسو، تخفف من هذا 

ها، تالشعور، وإذا أحس بوقع ذنوبه وآثامه، أراح ضميره بالتحدث عنها، وقمع نفسه بالإعلان عن سيئا

ووقف منها موقف المتهم والقاض ي معا. وإذا خرج سالما من لجة الصراع الروحي والنفس ي والفكري إلى 

و"إذا تحول من دين إلى دين،  36ساحل من الطمأنينة، رسم صورة لذلك الصراع، وأنهى قصته بهدوء، "

ة يرض ي ضميره ويكتب سير أو من مذهب سياس ي إلى مذهب آخر، أو من منتصر إلى منهزم، .... فلابد له أن 

وأرى أن إحسان عبد القدوس صاحب هذا الرأي كان محقا فقد يجد 37حياته، منتحلا ضروب التعليل... "

الكاتب في الكتابة لجوء لمحاكمة عادلة يقدم من خلالها أسبابه الشخصية، ورؤاه، وتقلباته الفكرية 

كم كتب روايته "النجوم تحاكم القمر" حتى تحا لتصرفات معينة أقدم عليها في الماض ي، فإذا كان حنا مينا

شخصيات متخيلة كاتبها، فكاتب السيرة هنا يقدم حججه وتعليله لاختياراته وتصرفاته للمتلقي قبل حتى 

 أن يسأله عنها، أو يحاكمه غيابيا حول أفكاره وأفعاله.   

 الآلام الذاتية والغيرية، تصورات ورؤى: 4-2

"العريس" سواء كانت سيرة واقعية أو عملا متخيلا منطلقها تجربته الشخصية، كتب صلاح الوديع روايته 

أو تجربة غيرية، فالأهم والذي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار هو كون غايته لفت الانتباه لواقع التعذيب 

الذي يتعرض له المعتقلون السياسيون، وتكون بذلك روايته دعوة صريحة إلى إنصاف معتقلي 

فهم بالنهاية حاملو أفكار ومشاريع سياسية واجتماعية يمكن احتضانها وجعلها تصب في المعارضة، 

مصلحة الوطن. وتجربة صلاح الوديع مع كتابة أدب السجون وهو كما نعلم أدب كتب في السجن أو عن 
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 السجن، لا ينطلق من فراغ فقد تجرعت أسرته الويلات نتيجة اختيارها لسبيل النضال، وهذا ش يء يشهد

به عدد من المقربين الذين عرفوا صلاح الوديع أو والديه، ومنهم حسن العسبي، يقول في مقدمة الطبعة 

الرابعة لرواية "العريس" عن أسرة صلاح الوديع المتمسكة بقضيتها: "لقد صغر ألمي، الخاص، أمام ما 

، ومناضل وطني تقدمي(تتبعته من ألم أسرة الوديع الأسفي )الأب محمد الوديع الأسفي أستاذ وشاعر 

حيث الأب في السجن واثنان من الأبناء محكومان بسنوات طويلة )عبثية( من السجن. كان صلاح واحدا 

منهم، إلى جانب شقيقه الأصغر الذي كان لايزال في سنوات فتوته البكر الأولى، عزيز الوديع، وفي طريق 

مع  الساعات والأيام(، أصبحت لي قصتي الخاصةالحياة )في قصتها التي كانت تكتب بالثواني والدقائق و 

الأم ثريا السقاط )الأم ثريا السقاط شاعرة وسليلة عائلة موسيقية، وأم المناضلين والمعتقلين(. فقد 

كانت امرأة مغربية متقدمة للنضال من أجل حق عائلات المعتقلين السياسيين في معرفة مصير الأبناء 

تتحدث عن ابنيها صلاح وعزيز، ولا عن الزوج محمد، كانت تتحدث باسم والأزواج. ولم يحدث أن سمعتها 

)مقدمة الطبعة الرابعة من رواية "العريس": مخلب النورس في  38الجميع، فكان أن أصبحت أما للجميع."

 ( 09ص: -المغرب-الرمل... بقلم: حسن العسبي

 :خلاصات

المجتمع، وتعرض أعماله متصلة بالأحداث العامة أو وبالنهاية "كلما كانت السيرة تعرض للفرد في نطاق 

الفرد، تحقق غاية تاريخية، وكلما كانت السيرة تجتزئ ب -في هذا الوضع -منبثقة منها أو متأثرة بها فإن السيرة

وتفصله عن مجتمعه، وتجعله الحقيقة الوحيدة الكبرى، وتنظر إلى كل ما يصدر عنه نظرة مستقلة، فان 

وكل الأعمال التي تناولناها في هذه الدراسة بالذكر تصب في النوع  39تكون واهية ضعيفة."صلتها بالتاريخ 

الأول فهي تعرض لحياة الفرد في علاقة بالجماعة، إذ تجد روح السيرة الروائية أو المذكرات، أو الرسائل 

بان زمن الشائع إ تعرض أمام المتلقي كما مهما من المعلومات حول الوضع السياس ي والاجتماعي والثقافي

 الكتابة الداخلي: 

مارينا نعمة وسيرتها الروائية "سجينة طهران": سقوط الشاه وصعود آية الله الخميني لسدة الحكم -

وماجره ذلك من اعتقالات واسعة لكل من عارض حكمه. ووضع إيران الوطني والدولي بعد الثورة، 

 خصوصا حربها مع العراق.

ية المستلهمة من تجربة أحد معتقلي تزمامرت "تلك العتمة الباهرة": تخبرنا عن الطاهر بن جلون والروا -

تفاصيل محاولة انقلاب فاشلة راح ضحيتها جنود شباب كانوا يعتقدون أنهم في طريقهم لإجراء 

مناورات/تدريبات عسكرية. فزج بهم في غياهب معتقل هو في الواقع أشبه بحفرة   لا يستطيعون الحراك 

   يجة ذنب لم يقترفوه.  فيها نت
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مذكرات نوال السعداوي "مذكراتي في سجن النساء": وهي رواية تعكس اعتراض كاتبة ومفكرة مصرية -

على سياسة السادات وعلى زيف المظهر الخلاق الذي يحاول المسؤولون عكسه أمام شعوبهم، وفي 

الحرية، ويتمثل ذلك في اعتقالها الواقع ما يقدمونه هو صورة زائفة عن العدالة والتطور والتقدم و 

وإدخالها السجن ومنعها من الكتابة لسنوات طويلة كونها استطاعت أن تواجههم وتقول ما تراه حقيقة 

دون زيف. ورغم الحراسة المشددة والرقابة داخل المعتقل وجدت سبيلها لتكتب خفية، وتدون ما حدث 

 معتقل.  منذ لحظة دخول الشرطة لمنزلها إلى خروجها من ال

رواية صلاح الوديع "العريس": عمل روائي متخيل لكن تغلب عليه التجربة الذاتية، يحكي عن التعذيب -

الذي يتعرض له المعتقلون داخل السجون خلال فترة سنوات الجمر والرصاص التي كانت خلالها 

قصود لمغربية )المالمعارضة شيئا مرفوضا خصوصا بعد محاولتي الانقلاب اللتين عرفتهما المملكة ا

انقلاب الصخيرات وبعدها محاولة انقلاب أوفقير وهذا الحدث الأخير نتج عنه هو الآخر نفي عائلة أوفقير 

تبت سيرة "السجينة" لمليكة أوفقير بقلم ميشيل فيوتس ي( فواجه 
ُ
كاملة في مقبرة جماعية للأحياء، وقد ك

 ثر على السكون السياس ي والاجتماعي للبلد.  المعارضون اعتقالات واسعة، خشية خلق بؤر معارضة تؤ 

إن السيرة الروائية السجنية عمل محدود زمنيا فغالبا ما ينطلق من فترة ما قبل الاعتقال بقليل إلى لحظة 

معانقة الحرية. وما بين البداية والنهاية يكون هناك نوع من الاسترجاع في الحكي ليحدثنا كاتبها/ أو بطلها 

لاقاته بأسرته وأصدقائه، فيخرج خارج أسوار السجن ذهنيا ليستحضر ما حدث له عن نمط حياته وع

 في الماض ي.

وص مع والديه، خص  -السارد-الاسترجاع الحكائي الذي غلب على رواية "تلك العتمة الباهرة" هو ذكرياته

اء م نقطة سودوالده، فقد شكل له سوء معاملة هذا الأخير له خصوصا عندما أعلن تبرؤه منه أمام العال

في الذاكرة، ش يء صعب على السارد أن ينساه أو يتناساه، فظل يستحضره على طول مسار سرد الحكاية. 

أيضا "سجينة طهران" رغم أن الزمن الحقيقي للحكاية الرئيسية يبدأ من لحظة تمردها على معلمة الفصل 

الدرس، وماجره خروج مارينا من  التي كانت تمجد السياسة الحاكمة وهي تحدث الطلاب عنها على حساب

الفصل اعتراضا على فعل المعلمة فتبعتها تلميذات الفصول لاتفاقهن مع رأيها في المعلمات الجديدات 

من حاملات الفكر المنغلق، إلى اعتقالها والحكم عليها بالإعدام ثم المؤبد، إلى أن نجت ونالت حريتها 

يشغل منصبا حساسا في معتقل إيفين( لكنها لم تبخل على  بمساعدة علي )الذي ينتمي للحرس الثوري بل

قرائها بالمزيد من المعلومات والأحداث المتعلقة بحكم آية الله الخميني، وبوضع البلد، وبالحرب بين 

 إيران والعراق، بل بعلاقتها الشخصية مع أسرتها والكنيسة، ومع عائلة علي، وصديقاتها.

طة بحياة أفراد اختاروا أن يخبرونا عنها، تلزم صاحبها أن يكون صاحب ملكة إن الأعمال السير ذاتية المرتب

وقدرات إبداعية مميزة فيجعل من تجربة حياة بسيطة عملا إبداعيا عظيما، وفي حال عدم القدرة على 
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نقل حكايته والحفاظ على بريقها من خلال الكتابة يلجأ إلى غيره من الكتاب القادرين على تحويل 

 حكايته لعمل مبهر ورائع حتى لو كان يحمل بداخله حكايات مأساوية ومؤلمة. رسالته/

الهدف الأسمى للكاتب في جميع الأحوال أن يخبر قراءه ويعرفهم به وبأفكاره وآرائه اتجاه قضية ما، أو أن 

يعترف بش يء يؤرقه ويرغب بالتخلص منه، أو أن تكون له مطالب يسعى لأن يحققها الجيل الذي يأتي 

بعده، فكما يتضح من جل حكايات المعتقلين السياسيين حتى لو كانت بعض السير غيرية أو متخيلة 

ففيها دعوة بتطبيق الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، ومعاملة معتقلي الرأي، والمعارضين بسلوك 

فغايتهم  ونهحضاري لا يس يء لهم بدنيا أو نفسيا. وبشكل عام فكتاب السيرة كيفما كان نمط ما يكتب

 تتجسد في ضمان خلود حكايتهم. كاتب السيرة لا يرغب بأن تموت حكايته، يريد أن يضمن لها الخلود. 
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اتية في تمظهرات الس  
 
ة 'ميرة الذ ة الجزائري  سوي 

 
' ةيوميات مدر سة حر  ن الرواية الن

يس ي نموذجاون لزهور 

 

 :ملخص

يهدف هذا المقال للاشتغال على 

اتية في أوّل رواية 
ّ
تمظهرات السيرة الذ

جزائريّة نسائيّة في العصر الحديث 

للكاتبة والمناضلة 'زهور ونيس ي'، 

انطلاقا من طرح الإشكال الموالي: كيف 

اتيّة في 
ّ
ت السّيرة الذ

ّ
تمظهرت وتجل

الرّوائي 'من يوميات مُدرِّّسة حُرّة'  المتن

 تمّ 
ُ
وما الدّافع  لهذا الانفتاح؟  حيث

ابع السيري 
ّ
د الط

ّ
التوصّل إلى نتائج تؤك

 جمعت بين السّرد التّاريخي لحقائق 
ُ
لهذا النّص التجريبي الذي يؤمن بالحوارية والتّهجين الأجناس ي. حيث

قت  بجان  سيري لحياهها  إ  عاشتت هذا الحدث وشهدت  وأحداث تحضيريّة لثورة التّحرير الوطني، في علا

      .وقائع  كمُدرّسة ومناضلة من خلال سردها للأحداث عبر ضمير الأنا

ة:  .التّجري  -زهور ونيس ي -الرواية-السيرة الذاتية الكلمات المفتاحي 

Biographical manifestation in the Algerian feminist novel « from the diary 

of a free Schoolteacher» by Zhor Ounissi as model. 

Summary: This article aims to work on the manifestations of the biography in the first 

Algerian women's novel in the modern era by the writer and the campaigner 'Zhor Ounissi', 

based on raising the following problem: How did the biography appear and manifest in the 

text of the novel 'From the Diary of a Free Schoolteacher ' and what is the motive for this 

openness? Where results were reached confirming the biographical nature of this 

experimental text, which believes in dialogue and genres hybridization. Where she 

combined the historical narration of facts and preparatory events for the national liberation 

   جدع غنية. د

هيد جامعة)
ّ
   ) الجزائر الوادي، -لخضر حمة الت

   جدع وليد

ادلي جامعة)
ّ
ارف، -جديد بن الت

ّ
   ) الجزائر الط
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revolution, in relation to her biography of her life, as she experienced this event and 

witnessed its facts as a teacher and fighter through her narration of the events through the 

conscience of the ego.  

Keywords:  The biography- The novel- Zhor Ounissi- The experimentation. 

مة:  مقد 

سَ  ّ
ن يَوميات مُدَرِّ لُ 'مِّ

ّ
مث

ُ
سوية في الأدب الجزائري الحديث، ت

ّ
ة' أحدَ ارهاصات الرّواية السّير  اتيّة الن ة حُرَّ

ئي اقتحمن ميدان الأدب والسّرد 6391للكاتبة الجزائريّة 'زهور ونيس ي')
ّ

عدّ من أوائل الكاتبات اللا
ُ
(  التي ت

ي صّة نسوية جزائريّة فحاملة لواء التّجري ، عُرفت بالتّنويع في نصوصها الإبداعيّة، فكتبت أوّل ق

الخمسينات بعنوان 'جناية أب' وكتبت أوّل رواية نسويّة في الأدب الجزائري، كما عُرفت بكتاباهها عن 

كوريّة والضّيّقة للنّقد التي همّتت أدب الأنثى، كما تحدّت 
ُّ
ت 'زهور'  النّظرة الذ الوطن، وبذلك تحدَّ

هنيّة الرّافضة للتّ 
ّ
وري الصّعاب المجتمعيّة والذ

ّ
فوّق الأنثوي بخروجها من البيت ومتاركتها في النّضال الث

سوي في الجزائر مع مطلع الستّينات 
ّ
والسّياس ي والتّعليمي وكذا الإبداعي في الجزائر، مُحقّقة ريادة الأدب الن

سعينات.       
ّ
ذي يُرجع تاريخ الكتابة الأنثويّة في الجزائر إلى الت

ّ
       كاسرة التّصوّر النّقدي ال

د مبدأ الانفتاح والتّداخل  
ّ
يرة في بناء فنيّ تجريبي يُؤك ّ وائي والسِّ حيث زاوجت بين تقنيّات السّرد الرِّّ

اتيّة، فجمعت بين السّرد التّاريخي لحقائق وأحداث 
ّ
ت اليوميات كنمط من أنماط السّيرة الذ

َّ
الأجناس ي، تبن

سة ومُناضلة، لتثبت أنّ المرأةتحضيريّة للثورة  في علاقت  بجان  سيري لشخصيّة  ' ّ
 زهور ونيس ي' كمُدَرِّ

ش المستعمر 
ْ
قاوم بَط

ُ
قادرة على الإبداع والمقاومة حيث رسمت لنا مَتاهد للمرأة الجزائريّة وهي ت

سوي وعلى 
ّ
ورة عبر النّضال الن

ّ
وتعسّف قرارات ومضايقات الإدارة الاستعماريّة، كما أوصلت لنا صوت الث

ي غير العادة لم يرد 
ّ
عبي الذ

ّ
تي احتضنتها بل من المدينة وبالضّبط  لك الحي الت

ّ
الخطاب من الجبال ال

 أنسنت  'زهور ونيس ي' كتاهد ووثيقة تحكي حقائق تاريخيّة كانت شاهدة عليها.                                  

هادات وواقعيّة  -رغم بروز أسلوب الاسترجاع-زد على  لك تسلسل الأحداث التّاريخيّة 
ّ
خصيات والت

ّ
 الش

ابع السّيري لهذا النص الذي انبنى على أسلوب سردي صريح في 
ّ
تي توحي بالط

ّ
تي قصّتها الكاتبة وال

ّ
الحيّة ال

غال  الأحيان وعلى استحضار الأسالي  الجماليّة التّعبيريّة في بعض جزئيّات ، وهو ما يحيل على القدرات 

غويّة والفنيّة للكاتبة التي برز 
ّ
سوي الجزائري.                        الل

ّ
 ت في الخطاب السّردي الن

زوميّات بطبيعة هذا النّص وخصائص  الفنيّة وهو ما ينمّ عن  وقها النّقدي 
ُّ
 في  الل

َ
حيث صرّحت بداية

ابع السير
ّ
سّها الإبداعي النّاضج في تلك الفترة، وعلى الط      اتي للنّص.                            -وحِّ
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 انطلاقا ممّا سبق شسعى هذا المقال للإجابة عن إشكاليّة مفادها:

اتيّة في المتن الرّوائي 'من يوميات مُدرِّّسة حُرّة' للكاتبة الجزائريّة 'زهور  
ّ
ت السّيرة الذ

ّ
كيف تمظهرت وتجل

 ونيس ي' وما الدّافع  لهذا الانفتاح؟

ة: المصطلح والمفهوم: اتي 
 
يرة الذ لا: الس   أو 

رواغ لتصبح كأيّ عمل سردي، حيث تتسربل بين الفصول  بداية
ُ
ل ت

ّ
اتيّة بمثابة جنس متخل

ّ
عدّ السّيرة الذ

ُ
ت

تي تأخذ بعين الاعتبار البناء ال-الرّوائيّة مَثلا خالقة جنسا أدبيّا هجينا شُسمّى الرّواية السّير
ّ
فنّي الذاتيّة، ال

ل فضاء دلاليّا ورُؤية مُتبعة للخطاب الرّوائي والحكي الواقعي عن تجربة مُعاشة بضم
ّ
تك

ُ
م، فت

ّ
ير المتكل

بالمعاني والقيم راسمة تعابير تخيليّة وجماليّة ما ينمّ على قدرة هذا الخطاب المتعدّد على استيعاب ما 

هو فكر و كريات وخبرات ومواقف وتجارب مُعاشة بأسلوب فنّي وجمالي، حيث تقوم على أسس فنيّة 

لى نصّ شعبّر عن تجربة  اتيّة و كريات سابقة بأسلوب استرجاعي صريح أو وأخرى موضوعيّة؛ للوصول إ

 .                                                          جمالي وتخييلي يحمل رؤية فنيّة وفكرا عميقا

 "حكيٌ استعادي نثريّ يقوم ب  شخص واقعيّ عن وجوده الخاص، و لك -كما يرى 'فيلي  لوجون' -وهي 

ز على حيات  الفرديّة، وعلى تاريخ شخصيّت  بصفة خاصّة"
ّ
وغير بعيد عن هذا شعرّفها 'لطيف  1عندما يرك

زيتوني' في معجم )مصطلحات نقد الرّواية( كما يلي، هي "نصّ سردي يتميّز عن الرّواية المرويّة بضمير 

  لا يقدّم متخيّلا وهميّا بل شعرض الأحداث الحقيقيّة 
ّ
م بأن

ّ
تي وقعت للرّاوي/ الكات "المتكل

ّ
بمعنى أن  2ال

يكت  الرّاوي نصّا نثريّا عن أحداث حقيقيّة وتجارب واقعيّة عاشها فعلا؛ أي أنّ أحداثها  ليست تخيليّة، 

رط فيها الحكي بضمير الأنا المرتبطة بذات الكات  الذي شعبّر عن نفس  وعن تجارب ؛ ليصبح بذلك 
َ
شُتت

خصيّة المحوريّة ال
ّ

حاضرة حضورا تامّا في النّص وهو السّارد الحقيقي، وترى 'يُمنى العيد' أنّ السّيرة هو الش

ف أفكاره ويصوّر 
ّ
اتيّة "عمل أدبي قد يكون رواية، أو قصيدة، أو مقالة فلسفيّة، شعرض فيها المؤل

ّ
الذ

اتي و بالصّدق الفنّي في تصوير وإ  3إحساسات  بتكل ضمني، أو صريح"
ّ
ة من ضاءة مرحلتتميّز بطابعها الذ

عمر كاتبها، فهي بوح  اتي وسرد لتجارب حياتيّة سابقة، وما يلاحظ على هذا التّعريف اختلاف  عن 

اتيّة في نطاق 
ّ
ل السّيرة الذ

ّ
ق أو تتك ن 'يمنى العيد' لإمكانيّة تحقُّ

ّ
ل في  تفط

ّ
ي تمث

ّ
التّعاريف السّابقة، والذ

عر.                                     
ّ
                                                           الت

   
ّ

رات إلا
ّ
وفي سياق تحديد ميزة السّيرة وخصائص أنواعها، يقول 'أندري  جيد': لا يمكن أن تكون المذك

نصف صادقة، ولو كان همّ الحقيقة كبيرا جدّا، فكلّ ش يء معقّد دائما أكثر ممّا نقول ، بل ربّما تقترب 

فهو يختلف عن سابقي  بإقراره نسبيّة الحقيقة في هذا الحكي الاسترجاعي،  4قة أكثر في الرّواية"الحقي
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اتيّة ومردّ  لك 
ّ
ير أقلّ أنّ التّعب-عنده-ويرجّح ارتباط العمل الرّوائي ودنوّه من الحقيقة أكثر من السيرة الذ

                                            تعقيدا من القضيّة أو الحقيقة المعبّر عنها.                  

اتيّة في النّقد العربي: فدوى طوقان وجبرا إبراهيم 
ّ
ده 'ههاني عبد الفتّاح' في كتابها )السيرة الذ

ّ
وهو ما تؤك

ع وجودهما 
ّ
اتيّة، ونتوق

ّ
جبرا وإحسان عباس، نمو جا'( "فالصّدق والدّقة صفتان افتراضيّتان في السّيرة الذ

فها"لكنّنا 
ّ
وهو ما لا يفرض علينا الاقتناع ب  بتكل  5لا نستطيع أن نجزم ب ، ونقرّر أنّها قريبة من نفس مؤل

تّاب فكيف الحال وهم يكتبون عن أنفسهم وعن حياههم؟             
ُ
 حتمي؛ كون الكتابة متنفّس الك

اتيّة تأثرت في 
ّ
ي لوضع حدّ للسيرة الذ ِّ

ون' بتعريف 'فيلي  لوج لتصل هذه الأخيرة بعد بحثٍ وتقص ّ

سلسل في سرد الأحداث يقوم ب  
ّ
سم بالتّماسك، والت

ّ
وأضافت علي : إ  تقول هي "حكي استعادي نثري، يت

ز على حيات  الفرديّة وعلى تاريخ شخصيّت  بصفة 
ّ
شخص واقعيّ عن وجوده الخاص، و لك عندما يرك

وتكون  6مباشر أنّ ما يكتب  هو سيرة  اتيّة"خاصّة، ويتترط في  أن يصرّح الكات  بأسلوب مباشر أو غير 

بذلك قد بيّنت نمط هذا الكلام، قائل ، وكذا موضوع ، وطبيعت ، كما اشترطت في  التّصريح بالنّمط 

عر كبناء فنيّ لها.                          
ّ
اتيّة للت

ّ
 السّير  اتي لهذا النّص، لكنّها  لم تتر لإمكانيّة  تخيّر السّيرة الذ

وائي: ة والخطاب الر  يرة الذاتي   ثانيا/ الس 

تي تتجاوز مقولة نقاء  
ّ
اتية على الخطاب الرّوائي مقولة التّفاعل الأجناس ي ال

ّ
يُجسّد انفتاح السّيرة الذ

مختلف الأجناس والأنواع الأدبيّة وغير الأدبيّة  -خاصّة–الجنس الأدبي، حيث تستوع  الرّواية المعاصرة 

أكثر الأنواع  فالرّواية "من -د أمبيرتو إيكوبتعبير النّاق-من أشكال تعبيريّة وفنون باعتبارها جنسا مفتوحا

د  صالا بواقع العصر المُعقَّ
ّ
بريّة قبولا لتحقيق هذا التّداخل والاختلاط، باعتبارها النّوع الأكثر ات

َ
الخ

ل البنية الفنيّة لهذا  7والمتغيّر باستمرار"
ّ
فمن خلال الحكي الواقعي الممزوج بالتّخييل السّردي تتتك

كل التّجريب
ّ
 .                                             ي الذي حقّق قبول  في الدّرس النّقدي الحديث والمعاصرالت

الذاتية عن نقل تجربة شخصيّة مُعاشة، أمّا الرّواية فهي تعبير جمالي شعتمد تقنيّة وتعتمد السّيرة   

كلين يولد جنس 
ّ
 التّخييل السّردي في الكتابة، وبامتزاج هذين الت

ّ
اتيّة نثريّ هجين هو الرواية السّيرة الذ

وّر"
ّ
دُ حقيقة أنّ "الأجناس تحيا وتتط

ّ
ؤكِّ

ُ
تي ت

ّ
شأنها شأن الكائن الحي، فبامتزاج نوعين أدبييّن يولدُ جنس  8ال

       أدبيّ جديد وبتداخلهما تتجسّد الأجناسيّة والكتابة عبر النّوعيّة.                                               

اتيّة شُعبّر عن تجربةٍ وواقع عاش  لكنّ "المُعاش في السّيرة لا يُروى     
ّ
يرة الذ ولابدّ من الإشارة أنّ كاتَ  السِّّ

ره السّارد لحظة زمن الكتابة، وبين الحدث المُعاش ولحظة زمن الكتابة 
ّ
 فعلا، بل كما يتذك

َ
كما حدَث

سيان"فاصل زمني كفيل بأن يصقُل الحدث ويُحرِّّف  و 
ّ
ة الن

ّ
فكات  السّيرة قد تخذل   9يوجّه  أو يرمي  في سل
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اكرة إمّا أن ينس ى أحداثا فتسقط أثناء الكتابة أو أنّ يلجأ إلى حذف بعض التّفاصيل والمواقف وقد 
ّ
الذ

 شستعمل الرّمز بدلا من التّصريح مثلا، وهو ما يُبرز حاجة أدب السّيرة للتّخييل السّردي.                 

تهم في الرّواية   
ّ
 وجد أدباء السّيرة ضال

ُ
ساعا واستقبالا للأجناس،حيث

ّ
 بنمطها التّخييلي وبنيتها الأكثر ات

اتيّة حكي حقيقيّ لكنّ الاختلاف الجوهريّ بينهما يكمُن في أنّ فنّ السّي
ّ
وإن اعتمد  -ولو في الأمر خلاف-رة الذ

غة في التّخييل فذلك لا شعني زيف
ّ
                        المحكي، أمّا الرّوائي فل  أن شعتمد الخيال بتكل أكبر.                                                                          على جماليّة الل

 أنّ لكلّ منهما خصوصيّات ،  
ّ

اتي إلا
ّ
 بالرّغم من هذا التّفاعل الإيجابي بين كلّ من المتن الرّوائي والحكي الذ

اتيّة، في طريقة التّعامل مع الزّمان والمكان، إ  أنّ للزّمان والمكان في 
ّ
حيث "تختلف الرّواية عن السّيرة الذ

اتيّة قيمة وثائقيّة، لا شستطيع المبدع أن يتجاوزها، أمّا الرّوائي فيستطيع أن يجعل زمان روايت  
ّ
السّيرة الذ

بمعنى وجود إمكانيّة تقديم وتأخير الزّمن  10لك الزّمان"ممتدّا عبر قرون طويلة، وينتقل بحُريّة خلال  

اتيّة، كما أنّ للرّوائي حريّة تخييل 
ّ
ي السّرد في الرواية واشتراط تسلسل  المنطقي في السّيرة الذ

ّ
تبعا لتتظ

 المكان، بينما شسرد لنا كات  السيرة أحداثا وقعت في أماكن موجودة على أرض الواقع.      

يات
 
ة في رواية 'زهور ونيس ي': ثالثا/ تجل  السيرة الذاتي 

ي خصّصت  الكاتبة كنوع من  
ّ
اتيّة بجلاء في أولى عتبات هذا النّص ، في العنوان  ات  الذ

ّ
ى السّيرة الذ

ّ
تتجل

أنواع السّيرة هي اليوميات 'من يوميات مدرِّّسة حرّة'، وأردفت أسفل  الجنس الأدبي الذي اعتمدت  في 

كريات
ّ
وري الجزائري،  إيصال هذه الذ

ّ
'لزهور ونيس ي' كتاهدة على مرحلة تاريخيّة جدُّ مهمّة في النّضال الث

يات  والآليات التي اعتمدهها الكاتبة 
ّ
لة في ثورة التّحرير الوطني، عطفا على ما سبق سنورد التّجل

ّ
والمتمث

            سير  اتيّة:   -'زهور ونيس ي' في نصّها 'من يوميات مُدَرِّسة حرّة' ليكون رواية

ة المكان:-1 اقعي  ة للكاتبة وو ئيسي  ة الر  خصي 
 
 مطابقة الش

خصيّة المحوريّة للكاتبة  اهها من خلال المتن والفصول، آثرنا استحضار   
ّ

قبل الحديث عن مطابقة الش

ي كت  مقدّمة هذا العمل السّردي في  ات السّياق: "فهذه اليوميات هي 
ّ
قول 'أحمد طال  إبراهيمي' الذ

تي نترت بأقلام أ
ّ
نا نعرف، جيّدا أنّ الكتابات ال

ّ
وّلا، وقبل كلّ ش يء، يوميات امرأة جزائريّة والحالة أن

نسائيّة، نادرة، و لك لأسباب معروفة، في حين أنّ الكلّ شعرف مدى التزام المرأة الجزائريّة وأهميّة متاركتها 

تي كانت تعيش بمعنى يؤ  11في حرب التّحرير الوطني. في المدن، والأرياف"
ّ
د ارتباط النّص بحياة كاتبت  ال

ّ
ك

وضعا مختلفا عن المرأة العربيّة عموما، والمبدعة على وج  الخصوص، حيث انتغلت عن الفن وعن 

 الحياة بالالتزام بقضيّة الوطن ومساندة الرّجل في الحرب ضدّ الاستعمار الفرنس ي.              
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تتناول حياة حيّ شعبي في العاصمة، خلال هذه الفترة، في حين أنّ معظم حيث تتميّز هذه اليوميات "أنّها   

ترت، إلى حدّ الآن، كانت تجري حوادثها في الأرياف، والجبال"
ُ
تي ن

ّ
ارتبطت بالحي الذي كانت  12الكتابات ال

ي د على قيمة المكان وأبعاده السِّّ
ّ
صَبَة بطابعها العتيق، وهو ما يؤك

َ
يّة في هذا ر تسكن  'زهور ونيس ي' في الق

ع  في كلّ المناطق 
ّ
ورة التي احتضنها الت

ّ
عبيّة للث

ّ
العمل الأدبي من جهة، ومن جهة أخرى على التّعبئة الت

والأماكن في الأرياف والمدن وفي المدارس، ومن جهة ثالثة تدلّ على صوت المرأة الجزائريّة وهي تؤنسن 

وصل جُ 
ُ
ورة  حتّى ت

ّ
اكرة المكان كتاهد ووثيقة لأحداث الث

ّ
زءا مُهمّا من تاريخ بلدها للأجيال؛ صيانة للذ

 وحفظا للتّاريخ.                                                                

رات، الموجزة جدّا، والصّريحة جدّا، والصّادقة جدّا   
ّ
تقول 'زهور ونيس ي': "ما أعرض  في هذه المذك

 "لقطا
ّ

ت سريعة" تاريخيّة هامّة عتتها بنفس ي، وساهمت في بعض جوانبها بجهد والمباشرة جدّا، ما هو إلا

مة" أحيانا أخرى، أو بهما معا في غال  الأحيان"
ّ
وقد استعملت ضمير الأنا في  13)مناضلة( أحيانا، و"مُعل

هذا الحكي النّثري الاسترجاعي لنكون حينئذ  أمام سيرة سياسيّة وعلميّة لامرأة جزائريّة استطاعت أن 

 تناضل نضالا سلميّا ودافعت عن الوطن بالعلم والتّدريس.                                              

فكتبت عن أحداث عاشتتها وعن وقائع كانت شاهدة عليها من خلال أسلوبها المتميّز "بنزاهة الكلمة، 

ور 
ّ
أي أنّها كانت موضوعيّة فيما   14ة، وللكلمة"وحريّة التّعبير، وفاعليّتهما في إعطاء هذه القيمة للتّاريخ، والث

 تنقل من حقائق تاريخيّة عاشتها الجزائر وكانت شاهدة عيان عليها.                                     

رات ويوميات، وقد 
ّ
د لنا الوعي النّقدي للكاتبة التي صرّحت بأنّ نصّها مذك

ّ
ومن المقولتين السّابقتين يتأك

ني عبد الفتاح' التي تلزم كات  السّيرة بالإشارة إلى أنّ ما يكتب  سيرة  اتيّة حتّى لا يختلط تحقّق شرط 'هها

الأمر على المتلقّي، كما أنّ هذا النّص الإبداعي يقتنص لحظات من حياة كاتبت  و كرياهها السياسيّة 

 أقرّت أنّ 
ُ
 فعلا وكانت كمناضلة، والمهنيّة كمُدرِّسة وقد عبّرت عن  لك بضمير الأنا، حيث

َ
  ما تنقل  حدث

ابع السير  اتي لهذا العمل.                                     
ّ
د أيضا الط

ّ
 هي شاهدة علي  وهو ما يؤك

عبي 
ّ
أمّا المكان الرّئيس ي لهذه اليوميات فواقعي وطبيعي ليس من صُنع مخيّلة الكاتبة، ألا وهو الحي الت

ذي تسكن  'زهور'، تتفرّع عن  العديد من الأمكنة الأخرى، كالمدرسة والفصل، والبيت، والسّجن، فقد 
ّ
ال

زمة 
ّ

هيئة والتّدفئة اللا تي تفتقر للتَّ
ّ
 واسع  وصفت لنا حُجرة الدّرس ال

ّ
راسمة متهدا مزدوج الأبعاد: صف

بيعيّة والاجتماعيّة القاهرة.                       
ّ
روف الط

ّ
 بارد وتلميذات مقبلات على طل  العلم رغم الظ

ذي وجدن  في  للتّوضيح أكثر، تقول 'زهور ونيس ي':  "ومن 
ّ
  من المفيد إيراد نمو ج لوصف المكان ال

ّ
ولعل

يين... خلال مدرسة صغيرة مت مِّّ
ُ
ان بسطاء أ

ّ
واضعة البناء.. وتلميذات فقيرات في حيّ شعبي حقير.. وسك

ي سأعرف من الحياة أسمى معانيها'
ّ
ة، لم أكن أتصوّر أن

ّ
فممّا يوحي ب  هذا المقطع   15وحياة محرومة جاف
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ي يبعث في ال
ّ
مات، وكذا الحيّ الذ

ّ
 نّفسالسّردي الوصفي وضع اجتماعي مزري لمكان الدّرس والمتعل

الحسرة والألم، لكن رسالة نتر العلم وما لاقت  المدرّسة 'زهور' في حجرة الدّرس تلك، وما شهدت  في 

المدرسة من الأولياء الذين تحدّوا  هنيّة المجتمع التي ترفض خروج البنت من البيت، بقبولهم تعليم 

ان الحي لها 'سيّدتي
ّ
 .              -على حدّ تعبيرها-ياةوجدَت أسمى معاني الح' بناههم، وفي مناداة سُك

 أنّها غدت بمثابة مكان 
ّ

ل مكانا   ا طبيعة مغلقة إلا
ّ
تي تمث

ّ
ولابدّ من الإشارة في هذا المقام إلى أنّ المدرسة ال

تي شسعى الاستعمار جاهدا لطمس معالمها ونتر لغت  
ّ
غة العربيّة ال

ّ
م  الل

ُّ
مقدّس لحفظ كتاب الل ، وتعل

د لع  هذا المكان  دورا إيجابيّا في الحفاظ على معالم الهويّة الجزائريّة وتعليم الدّين بديلا عنها، وق

ورة وتحقيق  غاياههم 
ّ
ه وجهة قصدهها جبهة التّحرير الوطني؛ لإيصال صدى الث الإسلامي، بالإضافة إلى عَدِّّ

ل في اقتناء الأسلحة من خلال الأموال  والتّبرّعات التي كانت تجمع فيها، و لك
ّ
الجمعيّة  بطرق سريّة عبر ممث

لت فضاء للحفاظ على مبادئ الدّين وعلى لغة وهويّة  
ّ
المحليّة الذي كان يلتقي 'بزهور' في المدرسة التي شك

 المجتمع الجزائري.                                                                  

 كان بيت 'زهور  -السّجن–ت نجد )البيت ومن نما ج الأمكنة المغلقة أيضا في اليوميا
ُ
المسجد( حيث

ذي كان نمو جا  مكانيّا  
ّ
ونيس ي' صورة للاستقرار والالتفاف العائلي وكذا الانسجام عكس السّجن ال

ان 
ّ
للتّعذي  والقهر وتغيي  الحريّة، ليحمل المسجد بلا سقف مدلولات المعاناة والفقر التي عاشها سك

عبي.       
ّ
                                                                                        الحيّ الت

تي عبّرت عنها الكاتبة كانت حقيقيّة ولكنّها مغلقة، وهو 
ّ
مما سبق تجدر بنا الإشارة إلى أنّ أغل  الأمكنة ال

تنقّل الاستعماري وغياب حريّة ال ما يحمل دلالات نفسيّة واجتماعيّة، ترتبط في أغل  الأحيان بالتّضييق

بيعة المغلقة للمكان)الفصل
ّ
  انفتح على قضيّة-في وطن محتل،  لكن وبالرّغم من الط

ّ
 أن

ّ
 المدرسة( إلا

وطن بتحوّل  من مكان لطل  العلم فقط إلى مخبئ للثوّار عند الضّرورة، وإلى وسيلة للنّضال السياس ي 

                                                                 السرّي للكاتبة في سبيل الوطن.       

فضلا على  لك فالمكان  قد لع  دوره التّاريخي والحضاري في رسم طريق نوراني في تعليم لغة كتاب الل  

غة العربيّة والقرآن 
ّ
في ظلّ وجود مستعمر حاول طمس ثقافت  عبر سياسة الفرنسة، ومنع تعليم الل

فالمدرسة والمسجد كانا بمثابة دعامة ثقافيّة ودينيّة ساندت عمل جبهة وجيش التّحرير من  الكريم،

لقى 
ُ
تي كانت ت

ّ
تي تقيمها؛ بغرض جمع التّبرعات للجيش، ومن خلال الأناشيد الوطنيّة ال

ّ
خلال الاحتفالات ال

ورة، ومن خلالها
ّ
  على الالتفاف حول الث

ّ
ع )الأولياء( وتحث

ّ
مات يتمّ  تنمية وعي المت فيها لتحرّض الت

ّ
عل

م البنات وسعيهنّ لتعليم 
ّ
بالوضع المعاش وبحقيقة الاستعمار، ومن جهة أخرى كانت المدرسة فرصة لتعل

 للقرآن ودروس جمعيّة العلماء المسلمين.              
ً
 من في البيت كالأولياء مثلا،  وكان المسجد منارة
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ة الأمكنة المفتوحة ف
ّ
ي هذا النّص والتي توحي بالتّضييق الممارس من قبل السّلطات وبالرّغم من قل

ارع، المدينة والجبل 
ّ
فت بعضها والمثال على  لك: الت

ّ
 أنّ الكاتبة وظ

ّ
الفرنسيّة على المجتمع الجزائري إلا

الذي كان مكانا جوهريّا لترارة ثورة التّحرير وكون  شاهدا على  شجاعة وتضحيات المجاهدين واستتهاد 

    ير منهم.                                                                                        الكث

ر:-2
 
ذك

 
 أسلوب الاسترجاع والت

شعدُّ الاسترجاع تقنيّة زمنيّة  تميّز النّصوص السّرديّة بالعودة إلى الماض ي القري  أو البعيد وهو ثلاثة   

ق أنواع حس  النّاقد البنيو 
ّ
ر أحداث مضت تتعل

ّ
ي 'جيرار جينيت': استرجاع داخلي واسترجاع خارجي بتذك

ي عنونت  'زهور ونيس ي' )سقف المسجد( عندما كانت 
ّ
اني الذ

ّ
بالحكاية وآخر مختلط، في الفصل الث

ء اوزميلاهها مع المدير وعضو الجمعيّة المحليّة يُحضّرون لإقامة احتفال يَحْضُرُه الأولياء وخاصّة الأغني

كي يجمعوا التّبرّعات لإصلاح سقف مسجد المدرسة، برَز أسلوب الاسترجاع السّير  اتي في قول الكاتبة 

فولة... كانت المناسبة حفلا أيضا مكان المناسبة مسجدا أيضا، وزمانها قبل 
ّ
اكرة أيام الط

ّ
"ورجعت بي الذ

مات والتّلاميذ في المدرس
ّ
مون والمعل

ّ
ة الحرّة، أن يحتفلوا بمناسبة، وطنيّة عتر سنوات، وقد أراد المعل

معيّنة وأعدوا للحفل الأناشيد والأشعار والمسرحيّات.. ولكن قوّة كبيرة من الإدارة الاستعماريّة منعت 

هؤلاء النّاس من الاحتفال... وكان أن تحدّوا القوّة الإداريّة، واستمرّوا في إقامة الحفل.. لكنّ سهريّتهم 

ي ألقيت نتيدا وطنيّا"جميعا انتهت في القسم
ّ
رطة الاستعماريّة تحقّق معهم وكنت معهم، لأن

ّ
لأنّها  16، والت

 كونها ألقت نتيدا وطنيّا ل  بعيد التّأثير في نفوس المتلقّين، حتّى -حس  تفكير المستعمر-ارتكبت جُرما

لى السّياسة وهي بنت السّابعة من عمرها ولم تكن تدرك معنى ما تحفظ ولا ما تقرأ، وهو ما ينمّ ع

ي لم يرحم صغيرا ولا كبيرا.                                                     
ّ
 التّعسّفيّة للاستعمار الفرنس ي الذ

اكرة لتجارب -إن صحّ التّعبير–كما يحيلنا هذا التّذكر على حقيقة فلسفيّة ووجوديّة 
ّ
 ألا وهي حفظ الذ

كريات السّعيدة، 
ّ
رت حادثة مرّت بها وهي صغيرة جدّا، في سنّ كان قاسية أكثر من الذ

ّ
'فزهور ونيس ي' تذك

ق في قسم  حقِّّ
ُ
ع  والإقبال على الحياة، لكنّ التّاريخ سجّل حقائق الاستعمار في  اكرة طفلة ت

ّ
لها حقّ الل

رطة الاستعماريّة؛ لأنّها غنّت لوطنها مع أناس أرادوا إحياء مناسبة وطنيّة.                 
ّ
         الت

من: -3 خصيات والز 
َّ
ة الأحداث والش اقعي   و

اتيّة، وتختلف طبيعتها بين هذين 
ّ
كل الأحداث عنصرا أساسيّا من عناصر البناء الرّوائي وكذا السيرة الذ

ّ
تت

اتية 
ّ
الجنسين الأدبيّين، ففي الرّواية غالبا ما تتّخذ نمطا تخييليّا بأبعاده الجماليّة، أمّا في السيرة الذ

 صرَّحت فيت
ُ
حرّى كاتبها نقل الأحداث الحقيقية بأسلوب صريح، وإن كان ل  الحقّ في نسبيّة  التّخييل، حيث

ا حقيقيّة وواقعيّة عاشتتها، في الجان  السّياس ي والتّعليمي، ففي نصّ 
ً
 في البداية بأنَّ ما تنقُل  أحداث

ُ
الكاتبة

يّة وأخرى تاريخيّة ثوريّة، بدأهها بفصل )مُدرِّّسة 'من يوميات مدرِّّسة حرّة' نقلت لنا 'زهور' أحداثا شخص
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تي أخذت 
ّ
مة مستخلفة بدلا من أختها ال

ّ
رغم أنفك( تحدّثت في  عن نفسها وبيّنت عملها الجديد كمعل

اني )سقف المسجد( تحدّثت عن مساهمة المدرسة في إحياء 
ّ
إجازة لأجل الولادة، وفي الفصل الث

الث )أعراس الدّم(  الاحتفالات؛ بغرض جمع التّبرّعات
ّ
لإصلاح مسجد المدرسة، بينما كان الفصل الث

رطة الاستعماريّة ووصفت وضع الفصل والتّلميذات 
ّ
ذي اعتقل  الت

ّ
 بالحديث عن مدير المدرسة ال

ّ
مستهلا

ق الحدث المنتظر، ووصول الدفتر التّابع لجيش التّحرير بغرض جمع  وانتظارها هي وصديقتها عائتة تحقُّ

فل 'حمّو'  وقيامهم بحملة نظافة للمؤسّسة، ووصفت مضايقات مبالغ لل
ّ
ورة بطريقة سريّة من خلال الط

ّ
ث

ورة إلى أن جاء تاريخ 
ّ
"فقد  6311أوت02الفرنسيين لها وما تنقل  إ اعتهم عن تحقيقها للانتصارات وإنهاء الث

وادي شوارع سكيكدة، والسمندو  و  اندلعت النّار.. قويّة لاهبة لتأكل الأخضر واليابس في شرق البلاد... وفي

، إلى 6311أوت 02زناتي، بالخصوص.. وتورق أوراق الضّحايا في كلّ مكان.. أ هلت الاستعمار،، ودخل بعد 

  أمام ثورة شعبيّة عارمة"
ّ
                                             17مرحلة اليقين، أن

بعدما تمّ القبض  6311مدرسة الحرّة( حدّدت فترت  بسنةوالفصل الرّابع )مدرسة واحدة للتّعليم هي ال

البات المأساوي 
ّ
على زوج أختها راحت تسرد لنا تفاصيلا عن اقتراب موعد عطلة الصّيف وعن وضع الط

ر في تقييد هذه العطلة لحريّة العمل 
ّ
بعدما قتل الاستعمار آبائهن واعتقل البعض الآخر منهم، و'زهور' تفك

اهريّة وحريّ 
ّ
ة الوطن المأمولة مع سريّة نضالها ووجوب استمرارها في ، ثمّ حكت عن رجوعهم الظ

غة الفرنسيّة واختيار المدارس الحُرّة 
ّ
لبة الجزائريّين، ورفضهم الدّراسة بالل

ّ
للمدرسة وحدوث إضراب الط

قافي التّعسّفي الذي قابل الإضراب بال
ّ
م اللغة العربيّة، وكذا مقاومة الاستعمار الث

ّ
قتل، قمع واللتعل

ورة وهو ما سيؤدّي إلى غلقها لاحقا من قبل لاصاص، لكنّ 'زهور' وطالباهها 
ّ
نيّا للث

َ
وصارت المدرسة مُؤيّدا عَل

من.                                                          
ّ
 يتحدّين قرار الغلق ويدخلن من نافذة مكسورة ليتعل

وقد وصفت في   6311الأفراد في المجموعة( فكانت أحداث  في شتاء  أمّا الفصل الخامس )عندما يذوب

ي' ( سردت 'ونيس  ونجح الإضراب في الفصل السّادس )، ونتاطات صديقتها 'صفيّة' ونضالها دون خوف

ورة والتفاف 6311وقائع وأحداث الإضراب العام للجزائريّين سنة
ّ
د شعبيّة الث

ّ
لمدّة ثمانية أيّام وهو ما أك

ع  الجزائري حولها، وكنتيجة لذلك نجح الإضراب وتمّ تأسيس الحكومة الجزائريّة كافة أط
ّ
ياف الت

تة، كما عنونت 'زهور' الفصل السّابع )بالفجر العنيد( الذي جسّد صورة ثوريّة نضاليّة للفدائيّين 
ّ
المؤق

ورة وكان "مصطفى' نمو جا لهم في القضاء على الخونة، يلي 
ّ
امن و الأخير الفصل ال وبيّن مساهمتهم في الث

ّ
ث

 .                                       6312الموسوم )بزغردة الملايين( وقد ارتبط بمظاهرات دشسمبر 

لها من 
ّ
ممّا سبق يمكن التّأكيد على واقعيّة الأحداث التّاريخيّة وتسلسلها تسلسلا منطقيّا بالرّغم ممّا تخل

أسلوب استرجاعي ومن حكي  اتي عن حياة الكاتبة، عائلتها، عملها ونظرهها للحياة في ظلّ هذا الوضع 

                                          واستترافها للأمل رغم قساوة الواقع.                           
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خصية المحوريّة للرّاوية  -أمّا عن شخصيات هذه الرواية السير
ّ

 اتيّة فمن واقع الكاتبة، بداية بها هي  الش

مُدرّسة في أحد مدارس جمعيّة العُلماء المسلمين، وبيّنت رفضها 
ُ
 سردت لنا تجربتها ك

ُ
واليوميات، حيث

ل الأوّل لكن سرعان ما تحوّل موقفها من التّعليم وحلّ الأمل محلّ التردّد والسعادة لهذا العمل في الفص

ورة.            
ّ
البات ونمو جا للمرأة المناضلة بسريّة  للث

ّ
سبة للط

ّ
 مكان الخوف، وصارت مصدرا للعلم بالن

 ختها، وكذا  زميلاهها فيومن شخصيات هذا النّص عائلتها: أختها، والدها، والدهها، زوج أختها، وأبناء أ 

عبي وفي 
ّ
المدرسة وطالباهها، ونسوة تراهم في طريق عودهها للبيت، وشخصيّات ممّن التقت بهم في الحيّ الت

فل 'حمّو'، جنود الاستعمار الفرنس ي.
ّ
ل الجمعيّة المحليّة، الأولياء، الط

ّ
ش، المدير، ممث

ّ
 المدرسة: المفت

 كان لكلّ شخصيّة في هذه السيرة
ُ
دورها في خدمة الوطن، فالمدير ساهم في جمع التّبرّعات مع  حيث

ذي كان ل  تأثير كبير 
ّ
ش ال

ّ
مة وزميلاهها في حفل بالمدرسة وقد انتهى ب  الأمر  بالسّجن، والمفت

ّ
المعل

دا لها قدراهها في هذا 
ّ
مة التي أبدت ل  رغبتها في إنهاء دراستها بدل التّعليم، مؤك

ّ
لمجال اوإيجابي  بكلمات  للمعل

غة العربيّة  والقيم الوطنيّة
ّ
 -رغم حضوره الضّئيل جدّا في السّرد-وحثّها على وجوب المحافظة على الل

تي عرفت 
ّ
وصديقتها 'عائتة' كانت شريكتها في أغل  تفاصيل هذه اليوميات وأحداثها، وكذلك 'صفيّة' ال

 بروحها النّضاليّة بالإضافة إلى شخصيات نسويّة أخرى كأختها، با
ّ
لت ية، فاطمة، لويزة و عمّتها التي شك

صورة للمرأة الجزائريّة النّمطيّة في تفكيرها، حيث كانت شديدة القسوة في تعاملها مع والدة 'زهور' التي 

 أنجبت بناتا فقط، وكانت تسعى في إقناع أخيها بالزّواج من أخرى تنج  ل  الولد.                  

يخ العربي التّبس ي' 'عبد الحميد بن  بادشس'، وقد وقد استحضرت الكاتبة  شخصيّا
ّ
ت تاريخيّة 'كالت

صرّحت 'زهور ونيس ي' بأنّ "الأشخاص الذين تواجدوا في هذه الأرضيّة التّاريخيّة في غصون الحدث  ات  

فتصف زميلتها في العمل وصديقتها مثلا   ويمكن القول  18بصفتهم حقيقة وواقعا، وليس خيالا أو أسطورة"

تي كافحت ودافعت عن  اهها أخير 
ّ
نت من كتف الوج  المُترق للمرأة الجزائريّة ال

ّ
ا أنّ هذه اليوميات مك

 وعن وطنها بالعمل وبالقلم.                                                                          

 :خاتمة

 انطلاقا ممّا سبق تمّ التّوصّل للنّتائج الموالية:  

'من يوميات مدرّسة حُرّة' عبارة عن سيرة  اتيّة جمعت بين السّرد التّاريخي لحقائق وأحداث تحضيريّة  -

تي عاشتت هذا الحدث وشهدت  
ّ
لثورة التّحرير الوطني، في علاقت  بجان  سيري لشخصيّة  'زهور ونيس ي' ال

                      وقائع  كمُدرّسة ومناضلة من خلال سردها للأحداث عبر ضمير الأنا.   
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تصريح 'زهور ونيس ي' في بداية هذا العمل الأدبي في ما أطلقت علي  لزوميّات بيّنت فيها طبيعة هذا النّص -

ابع السير
ّ
 اتي -وخصائص  الفنيّة ينمّ عن  وقها النّقدي وحسّها الإبداعي النّاضج في تلك الفترة، وعلى الط

  تحدّت فيها النّظرة ال
ُ
تي همّتت أدب الأنثى من جهة ومن جهة للنّص، حيث

ّ
كوريّة والضيّقة للنّقد وال

ّ
ذ

اتيّة والرواية؛ لتثبت أنّ المرأة قادرة على الإبداع. 
ّ
 أخرى تبنّيها للتّجري  عبر تداخل فنّ السّيرة الذ

سوي ورسمت لنا متاهد للمرأة الجزائريّة وهي تقاوم -
ّ
ورة عبر النّضال الن

ّ
طش بكما أوصلت لنا صوت الث

المستعمر وتعسّف قرارات ومضايقات الإدارة الاستعماريّة من خلال نما ج نسويّة عديدة بدءا بها هي، 

 وصديقاهها.                                                                                           

خصيات وال -
ّ

تي قصّتها الكاتبة توحي تسلسل الأحداث التّاريخيّة خاصّة  وواقعيّة الش
ّ
هادات الحيّة ال

ّ
ت

ذي بُني على أسلوب سردي صريح في أغل  الأحيان وعلى استحضار 
ّ
ابع السّير  اتي لهذا النص ال

ّ
بالط

تي 
ّ
غويّة والفنيّة للكاتبة ال

ّ
الأسالي  الجماليّة التّعبيريّة في بعض جزئيّات  وهو ما يحيل على القدرات الل

سوي الجزائري في الرواية والقصّة وفي اليوميات أيضا.                    برزت في الخطاب السّر 
ّ
 دي الن

لع  المكان بطابع  الواقعي والحقيقي أدورا عديدة على مستوى السّرد والأحداث منها ما يرتبط  بأهمّ -

ورة'، ومنها ما يرتبط بأبعاد دينيّة وحضاريّة س
ّ
اظ على اهمت في الحفحدث في هذه الرّواية السير  اتيّة 'الث

 هويّة المجتمع الجزائري.                                                                              

                                                                      

 هوامش:

قافي العربي، ط6339،6،ص1.00
ّ
اتيّة: الميثاق والتّاريخ، ترجمة عمر حلي، المركز الث

ّ
  1- فيلي  لوجون: السّيرة الذ

 2- لطيف زيتوني: معجم مصطلحات نقد الرّواية، عربي انجليزي، فرنس ي، مكتبة لبنان ناشرون، دار النّهار، ط6، 0220،

.666ص   

د61،عدد6331،9،ص69
ّ
ة فصول، مجل

ّ
  3-يمنى العيد: السّيرة الروائيّة والوظيفة المزدوجة، دراسة في ثلاثيّة حنا مينا، مجل

اتيّة: الميثاق والتّاريخ،ص15.
ّ
  4- فيلي  لوجون: السّيرة الذ

تر، ط6، بيروت، 0220، ص69.
ّ
اتيّة في الأدب العربي، المؤسّسة العربيّة للدّراسات والن

ّ
 5-ههاني عبد الفتّاح: السّيرة الذ

  6- -المرجع نفس ، ص61.

قافي العربي،ط6، الدار البيضاء- المغرب،6331،
ّ
   ص7.631-سعيد يقطين: الكلام والخبر، مقدّمة للسّرد العربي، المركز الث

قافي
ّ
سان، ترجمة منذر عياش ي، المركز الث

ّ
 8-أوزوالد ديكرو، جان ماري ستافير: القاموس الموسوعي الجديد لعلوم الل

     العربي، ط0، الدار البيضاء-المغرب،0221، ص110.        

  9- محمد شهري: الخطاب السير- اتي في الرواية الجزائريّة المعاصرة، ص11.

اتيّة في الأدب العربي، ص00.
ّ
  10- ههاني عبد الفتّاح: السيرة الذ

تر،0221،ص5.
ّ
  11-زهور ونيس ي: من يوميات مدرّسة حرّة، تقديم وتقييم أحمد طال  إبراهيمي، موفم للن
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  12- الرواية، ص5.

  13-الرواية، ص 65.

  14-الرواية، ص65.

  15-الرواية، ص90.

  16-الرّواية، ص10.

  17-الرواية، ص19.

 18-الرواية: كلمة لابد منها، ص01.

 

 مراجع:المصادر و قائمة ال

تر،زهور ونيس ي: من يوميات مدرّسة حرّة،  -6
ّ
 .0221تقديم وتقييم أحمد طال  إبراهيمي، موفم للن

قافي  -0
ّ
سان، ترجمة منذر عياش ي، المركز الث

ّ
ديكرو أوزوالد ، جان ماري ستافير: القاموس الموسوعي الجديد لعلوم الل

 .0221المغرب،-، الدار البيضاء0العربي،ط

 .0220،6فرنس ي، مكتبة لبنان ناشرون، دار النّهار،طلطيف: معجم مصطلحات نقد الرّواية، عربي انجليزي،  زيتوني  -9

قافي العربي،ط -9
ّ
 .6331المغرب-، الدار البيضاء6يقطين سعيد: الكلام والخبر، مقدّمة للسّرد العربي، المركز الث

قافي العربي العربي،ط -1
ّ
اتيّة: الميثاق والتّاريخ، ترجمة عمر حلي، المركز الث

ّ
 .6339،6لوجون فيلي : السّيرة الذ

د -1
ّ
ة فصول، مجل

ّ
 .6339،9،عدد61العيد يمنى: السّيرة الروائيّة والوظيفة المزدوجة، دراسة في ثلاثيّة حنا مينا، مجل

تر،ط -1
ّ
اتيّة في الأدب العربي، المؤسّسة العربيّة للدّراسات والن

ّ
 .0220، بيروت، 6عبد الفتاح ههاني: السّيرة الذ

في الرواية الجزائريّة المعاصرة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، في تخصّص أدب  اتي -محمد: الخطاب السّيرشهري -5

 . ،جامعة مستغانم0265-0261معاصر،

List of sources and references: 

 1- Zhor Ounissi: min yawmiate modarrisa horra, takdime  Ahmed Talib Ibrahimi, Mofem lenashre, 2007. 

 2- Decro Oswald, Jean-Marie Schaffir: el kamousse el mawsoie el jadid lioloum ellissan, tarjamate  Munther 

Ayachi, el markaze el thakafy  elaraby, t2, eddar el baydha- elmaghreb, 2007. 

 3- Zaytouni Latif: moadjam  mosstalahate nakd erriwaya, Araby, Englizy, Ferency, maktabat  Lebnan 

nashiroune, dar ennahar, t1 ,2002. 

 4- Yaqteen Saeed: el kaleme w el khabare, mokaddima lissarde elaraby, el markaz el thakafy  elaaraby, t1, eddar 

el baydha- elmaghreb, 1997. 
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 5- Lejeune Philippe: essira edhatia: el mithak wattarikhe, tardjamate Omar Helli, el markaz el thakafy  elaraby, 

t1, 1994. 

6- El-Eid Youmna: essira erriwaiya welwadhifa elmozdawaja, dirassa fi tholathiate  Hanna Mina,  majallate 

Fosoul, mojallade 15, adad 4, 1994. 
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Beirut, 2002. 
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shahadate eddoktora fi takhassosse adabe moaassere,2017-2018, jamiaate Mostaganem.  
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 إبراهيم الله لصنع" الواحات يوميات" رواية: والإبداع الذات بين السجن يوميات

 نموذجا

 

 :ملخص

تمثل رواية صنع الله إبراهيم "يوميات 

الواحات" نموذجا بديعا في أدب 

السجون، بوصفها مصاغة على شكل 

اليوميات، وتعبر عن تجربة واقعية 

لمؤلفها، وستكون قراءتنا النقدية لهذه 

الرواية؛ من زوايا عديدة؛ غير مكتفية 

تسعى إلى تقديم بالمضمون، وإنما 

قراءة نصية تأخذ أبعادا متعددة 

 للرواية، على مستوى البناء، والجماليات، والشخصيات، والأسلوب، والطرح الفكري والرؤيوي.

 أدب السجون، صنع الله إبراهيم، يوميات الواحات، الذات والإبداع.  الكلمات المفتاحية:

 

Prison diaries between self and creativity: The novel "Oasis Diaries" by 

Sanallah Ibrahim as a model 

Summary: 

Sanallah Ibrahim's novel "The Oasis Diaries" represents a wonderful example in prison 

literature, as it is formulated in the form of diaries, and expresses the realistic experience of 

its author. Our critical reading of this novel will be; from many angles; It is not satisfied with 

the content, but rather seeks to provide a textual reading that takes multiple dimensions of 

the novel, at the level of structure, aesthetics, characters, style, and intellectual and visionary 

presentation. 

Keywords:  Prison Literature, Sanallah Ibrahim, Oasis Diaries, Self and Creativity. 

 

  جمعة عطية مصطفى. د.أ

 الإسلامية الجامعة، والنقد العربي الأدب أستاذ)

  -ساسيةالأ  التربية بكلية محاضر، و تركيا فرع -مينيسوتا

   ) الكويت
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 :مقدمة

إذا أمعنّا النظر في تجربة أدب السجون والاعتقال السياس ي، سنجد السجن هو القاسم المشترك في هذه  

الروايات، لذا، من الأهمية بمكان أن الانطلاق من السجن كمدخل محوري لقراءة نماذج من الروايات 

 ن السجن هو الرابطالعربية المعنية بأدب السجون؛ فهو أيقونة وعلامة ومكان وبنية، على قناعة من أ

الجامع لهذا الاتجاه من الروايات، فمهما اختلفت الأقطار، وتعددت الأمكنة، وكثرت السجون، وتنوعت 

 الشخصيات، يظل السجن قاسما مشتركا بين هذه التجارب السردية. 

نيا موعندما نتحدث عن سرديات السجن والاعتقال السياس ي في الرواية العربية الحديثة، فإننا نعود ز 

لأكثر من ستة عقود ماضية، عندما بدأ المثقفون والمناضلون السياسيون يعرفون طريقهم نحو سجون 

الأنظمة العربية، التي كانت لا تزال دولا قومية ناشئة، تعزز حدودها القطرية التي وضعتها خرائط 

 الاستعمار.

، ستعمارية في الدول العربيةبالطبع كان هناك معتقلون سياسيون مثقفون من قبل، خلال الحقب الا 

ولكن هذه التجارب لم تأخذ حظها من التدوين، وإن دُونت، فهي تأتي في كتب أقرب إلى المذكرات 

والمقالات السردية. وقلما ما نجد تجارب صيغت في الشكل الروائي والقصص ي، وإن كانت هناك إصدارات 

بي راق، جعلها متميزة على الصعيد الإبداعي، جاءت على هيئة مذكرات ويوميات، ولكنها كتبت بأسلوب أد

ترفد دون شك نهر الإبداع المتدفق بهذا اللون من الكتابات السردية العربية، خاصة أنها تنقل تجارب 

 حقيقية، بكل زخمها وصدقها. 

لقد ارتبط أدب السجون وسرده باعتقالات كافة التيارات السياسية، خاصة التيار اليساري والقومي 

الإسلاميون وأيضا بعض الليبراليين، وفيهم عدد كبير من الأدباء وممن امتلكوا مهارات الصياغة  ومعهم

الإبداعية، ففاضت أقلامهم بتجربة السجن، وتتابعت بالتالي إصدارتهم، التي شكلت تراكما إبداعيا متميزا. 

ن، وإنما بعد فترة من الزمواللافت للنظر أن تجربة الكتابة لم تبدأ مباشرة بعد الخروج من المعتقل، 

 طالت أو قصرت، وفي جميع الأحوال، دوّن المبدعون منهم تجاربهم سردا وإبداعا.

جدير بالذكر، أن ما يحدث في السجون العربية يكاد يكون متشابها بين السجون العربية، لا يختلف في  

د اتفقت ق –ى المحيط الأطلس ي في البقعة الممتدة من الخليج العربي إل -الجوهر، وكأن سلطات السجون 

على أسلوب واحد في التنكيل بالسجناء السياسيين، رغم اختلاف البيئة الجغرافية  والنظام السياس ي، 

فالمكان الذي يجمع عددا كبيرا من السجناء في سجون مصر يُسمّى " عنبرا "، وفي بلاد الشام يسمّى " 

مكان الضيق لسجين واحد في مصر " زنزانة"، وفي العراق مهجعا "، وفي العراق " سرداب "، ويطلق على ال

(. وبعبارة أخرى: من المهم النظر إلى 1" قبوا "، فالفارق بين السجون العربية فارق نسبي وليس نوعيا )

السجن بوصفه العامل المشترك بين سرديات أدب السجون، ومن ثم السعي إلى تحري تأثير السجن في 

جواء السردية، بوصفه مصدرا للمعاناة والإبداع في آن، فهو المكان الحاوي الشخصيات والأحداث والأ 

لته من تجارب معيشية جماعية.
ّ
 للنفوس، بكل ذكرياتها النفسية الفردية، وما شك
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والمستهدف في هذه الدراسة، تقديم قراءة نقدية على رواية صنع الله إبراهيم "يوميات الواحات" اعتمادا 

حية؛ تنظر إلى المتن السرد من زوايا عديدة، لا تكتفي بالعالم الروائي المطروح فقط، على استراتيجية منه

وإنما تسعى إلى تقديم قراءة نصية تأخذ أبعادا متعددة للرواية، على مستوى البناء، والجماليات، 

نا اوالشخصيات، والأسلوب، والطرح الفكري والرؤيوي، انطلاقا من كون السجن هو الرابط المشترك مك

وحياة وتأثيرا إبداعيا وتخييليا بين مختلف الروايات والسرديات التي تناولت الاعتقال السياس ي، بهدف 

تسليط الضوء على مأساة طالت عددا من مثقفي أوطان العروبة ومناضليها، بغض النظر عن الانتماء 

ات الحلم بوطن تعمّه الخير السياس ي لأي منهم، فهم وإن اختلفوا سياسيا وفكريا، إلا أنهم توحّدوا في 

 والحريات والكرامة والإنسانية. 

 

 سرد اليوميات بين الذات والإبداع: 

يُعَدّ أدب اليوميات، شكلا من أشكال السيرة الذاتية، فبهِ كم كبير من الصدق والعفوية والحميمية، 

لأدب  اليوميات ملائمةبحكم أن مدوّنها يحرص على تسجيل ما يراه ويحدث له، بشكل تلقائي. لذا، تكون 

السجون، فهي لصيقة بشكل كبير بأحداث قضاها السجين خلال فترة اعتقاله، خاصة أن دافع كتابة 

 (، 2اليوميات هو رغبة الذات واهتمامها بتدوين ما تعايشه )

م النرجسية والأنانية، وهو قائم بالفعل، ونرصده في كتب المذكرات
ّ
 وهذا قد يفهمه البعض على أنه يعظ

واليوميات السردية المدون بها ذلك، فنرصد المبالغة في تقدير الذات، واستعلائها على البشر من حولها، 

والتعامل مع المجتمع / الكون من منظور أن الذات قطب محوري، لا يمكن الاستغناء عنها، وأن رؤاها 

ورّمة ذات الأنا العالية؛ المتيمكن أن تغيّر العالم نحو الأفضل، وهذا نجده بكثرة في يوميات الشخصيات 

/ المتضخمة في نفوسها، والحريصة على تسجيل يومياتها بهدف الفخر والتعالي، وإيضاح أن وجودها في 

خضم ظروف ما كان أساسيا، بل ومغيرا لأحداث التاريخ، على نحو ما نجد في كتابات السياسيين والحزبيين 

 والقادة والأمراء.

رص الذات الساردة على تسجيل اليوميات بشكل مستمر، بكل ما تصادفه في على الجانب الآخر، فإن ح

حياتها من مواقف، مع توثيق كيف تصرّفتْ في هذه المواقف؛ يكون عونا على فهم النفس أكثر، ذلك أن 

ن فيها الأحداث والمشاعر والخواطر التي قد تكون متناقضة أحيانا،  دوَّ
ُ
اليوميات ذات منحى نفس ي ذاتي، ت

ليس بينها رابط في كثير من الأحيان، مما يفقدها التشويق الذي هو سمة أساسية في السرد بشكل عام، أو 

( قد تكون سيرة ذاتية أو روائية، 3وفي السرد الروائي خاصة، ولكنها بلا شك، تكون مادة خام لكتابة سردية )

في  مهمة، على المستوى الإبداعي وإذا أعيدت كتابتها مرة ثانية بنفس روائي / سردي، فإنها تكون إضافة

أدب اليوميات، وأيضا في الجانب التاريخي السياس ي، إذا كان مدوّنها من القادة والزعماء والشخصيات 

 المهمة، من خلال تقديم شهادته على أحداث بعينها. 
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لعصور ا" معتقل كل ويشكل كتاب المناضل الماركس ي والمهندس المعماري " فوزي حبش ي "، والمعنون ب ـ

( أبرز النماذج في توظيف اليوميات ضمن سرديات السجون والاعتقال السياس ي، فصاحب الكتاب، 4) "

قض ى ثلاثة أرباع عمره في السجون، بدءا من عهد الملك فاروق، وانتهاء بعهد حسني مبارك وقد قرر نشر 

برا أن كل " حياتي في الوطن "، معتأوراق تجربته في الاعتقال وهو في سن الثمانين، ووضع لها عنوانا فرعيا: 

ما قدّمه من تضحيات ونضال كان في سبيل نهضة وطنه، وكان يمكنه التنازل قليلا، حتى يمتّع نفسه 

ببعض متع الحياة، ليعيش مع أسرته الصغيرة: زوجته ) ثريا (، وأبناءه: حسام، ممدوح، نجوى. وقد توجه 

(، 5ن كانوا خارج السجن، ومعهم كل المقاومين للظلم والطغيان )بالإهداء إليهم، لأنهم " رفاق المسيرة، وإ

 فرسالته غاية في الإنسانية ونشدان الحرية. 

ويبدو أن هذا الكتاب كان في أساسه خطابات مرسلة إلى زوجته المناضلة اليسارية " ثريا شاكر "، والتي  

و سجون مصر المختلفة: الهايكستب، أبجاءت مؤرخة باليوم والتاريخ والساعة، مع ذكر مكان كتابتها في 

 زعبل، الواحات، السجن الحربي، ليمان طرة، وغير ذلك. لذا، تم تحويلها إلى شكل اليوميات.

وقد حافظ المؤلف على طبيعة الخطابات وأسلوبها، ومنها توجهه إلى زوجته "ثريا شاكر " بالحديث أولا، 

، وقراءاته، وتعليقاته على الأحداث. ومع تتابع ومن ثم يستطرد في ذكرياته ووصف حياته في السجن

اليوميات، نتعرف على شخصية فوزي حبش ي، وكيف استطاع تحويل تجربته في السجون إلى شكل فريد 

لمقاومة الإذلال. كما نتعرف على أسرته ووالده العصامي الذي درس الحقوق، رغم فقر أهله، وافتتح 

 ه الخصال. (، وورث فوزي منه هذ6مكتبا للمحاماة )

(، وكذلك صور 7كما جمع في الكتاب نماذج من أوراقه الخاصة، وخطاباته لرفاقه، وصور لشهاداته )

(. كما فصّل لذكرياته أيام الدراسة، وكيف كان طالبا نجيبا، متميزا، 8خطابات رفاقه في المعتقل إليه )

جانب الآخر، حوى الكتاب مراسلات أمينا، نال إطراء أساتذته، حتى دخوله إلى كلية الهندسة. وعلى ال

مؤرخة من زوجته " ثريا "، تفيض بالحب الشديد له، وحرصها على تلبية كافة احتياجاته، وأنها تقف معه 

(. وقد نالت الزوجة " ثريا " نصيبها من الاعتقال أيضا، فلم تكف عن النضال 9في نضاله، وترعى أولاده )

عتقلت و 
ُ
تركت أطفالها الثلاثة خارج السجن، وأكبرهم أقل من العاشرة وهي خارج السجن، وحدث أنها ا

(10 .) 

كما يسجل في الكتاب رفضه التام للحكم القمعي العسكري الذي انتهجه نظام عبد الناصر، ولم يرضخ 

للتنازلات التي قدمها رفاقه الشيوعيون للسلطة، على الرغم من المناصب والإغراءات التي عُرِضت عليه. 

يتوحّد مع كل المظلومين والمضطهدين في السجن، بغض النظر عن الاختلاف الفكري، أيضا، يصف 

فيبدو أساه على الضرب والتعذيب والإهانة التي لحقت بالمستشار حسن الهضيبي ) مرشد الإخوان 

المسلمين (، وقد كان رئيسا لمحكمة النقض، وكان يطارده ليلا مشهد الشباب المتجهين إلى المشانق بعد 

(، وشاهد وفاة العديد من رفاقه، بل إن إحدى الإذاعات الأجنبية سربت خبر 11حاكمات العسكرية لهم )الم

قتله، وهو معتقل في سجن العزب بالفيوم، وقد سمع أخوه الأستاذ بالجامعات الغربية هذا النبأ، وأرسل 
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(، حتى قاموا بزيارته 12السبب)مبلغا من المال لوالدته، لتقوم بالجنازة، وصرفت الأم المبلغ وهي لا تعرف 

 وتأكدوا من حياته.

وقد اختتم الكتاب بشهادات لعدد من رفاقه في المعتقلات والنضال، منهم: صنع الله إبراهيم، ومحمود 

أمين العالم، وفخري لبيب، وأحمد نبيل الهلالي، وكلهم من التيار الماركس ي الصلب، الذي ظل على وفائه 

 بمبادئه. 

 ية وقضاياها في رواية " يوميات الواحات ":التجربة السرد

(، نموذجا فريدا ليوميات أدب السجون، 14") يوميات الواحات(، في كتابه: " 13قدّم " صنع الله إبراهيم " )

ويُعَدُّ إضافة نوعية في أدب السجون العربي عامة، وفي مدونات اليسار العربي عن أدب السجون، 

ماركس ي والماركسيين في الممارسة العربية، فلم يكتف المؤلف بسرد والتطورات التي ألمّت بالفكر ال

م (، وإنما سعى إلى تقديم تجربته مع الحركات الماركسية 9191 – 9191تجربته في المعتقلات المصرية ) 

مة قبل انفصاله عنها، وعمله بشكل مستقل مع ذاته كمناضل يساري، ومثقف وأديب، موضحا 
ّ
المنظ

تنظيمي، ورؤيته حول الشخصيات الماركسية التي عاصرها وعاشرها. أيضا، فإنه يقدم أسباب انفصاله ال

في الكتاب نصوص اليوميات التي سجّلها في السجن، بوصفها كتاباته الأولى، بكل طزاجتها وعفويتها 

يب، دوصدقها، وتعد وثيقة لأي دارس في مجال علم نفس الأدب، والدراسة التحليلية والتأويلية لمسيرة الأ 

(. وهذا 15من خلال مسودات كتاباته، ونصوصه الأولى لنتعرف على تطوره الإبداعي والفكري والنص ي )

يستلزم دراسة أخرى، تنهج نهج التحليل النفس ي التأويلي، بآليات وإجراءات، يضيق المقام عنها هنا. ولكنها 

راقه من أدبائنا من ينشر أو تحسب بلاشك وتضاف لرصيد كتابات وإصدارات صنع الله إبراهيم، فيندر 

ومسودات كتاباته الأولى، ويعدّها شأنا خاصا به، على الرغم أهميتها على صعيد الدراسات الأدبية 

والنقدية النفسية والتحليلية. لذا يحرص الأدباء في الغرب على نشر رسائلهم ومسوداتهم الكتابية، أو 

 عامة، تسهيلا لمهمة الباحثين. توضع في متاحف تحمل أسماءهم، أو تكون في مكتبات 

 

 العتبات النصية: 

عن: فضاءٍ يشمل كل ما له علاقة بالنص من عناوين رئيسية  Para textيعبر مفهوم العتبات النصية  

عَدُّ نصوصا موازية، ويقصد به 
ُ
وفرعية، والمقدمات والذيول والعلاف والتمهيد والإهداءات، والتي ت

 (. 16السياج الذي يحيط بالكتاب، ويشكل العتبات البصرية واللغوية الأولى )

تصريحا مباشرا عن بنية الكتاب المتوقعة، ألا وهي "  فقد حمل عنوان الكتاب " يوميات الواحات " 

اليوميات"  أما المقصود بالواحات، فهو سجن الواحات، في الصحراء الغربية، بمصر. وإن كانت هذه 

تبت في سجون متعددة، أشار إليها تفصيلا المؤلف ما بين الصعيد والقاهرة والإسكندرية، 
ُ
اليوميات ك

يقتصر على سجن الواحات فقط، وإنما يتخطاه دلاليا، لتكون هذه اليوميات ويبدو أن ذكره الواحات لا 
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هي واحات الكتابة الأولى، التي فرّ منها المؤلف / البطل خلال فترة اعتقاله التي امتدت إلى خمس سنوات 

 تقريبا، وقد سجّل فيها خواطر وأفكار وإبداعات وملخصات لكتب قرأها أو نظريات سمع بها. 

نت خلال أيام الاعتقال، وكأن هذه إذن، تتحو  ر دلالة العنوان، لتكون اليوميات: هي أفكار وإبداعات، دُوِّ

الوريقات أشبه بالواحات الخضراء في أيام الاعتقال الجافة التي هي أشبه بصحراء العمر. نرصد أيضا، أن 

صَغْ على نحو اليوميات المعروفة، حيث يجب ذكر اليوم وا
ْ
لتاريخ والمكان والحدث هذه اليوميات، لم ت

والفكرة، وإنما صاغها بالسنة والشهر، في قصاصات شملت نصوصا متعددة الأشكال والأفكار، دون 

تحديد زمانها ) اليوم والتاريخ (، أو مكان صياغتها ) في أي سجن كانت (، فقد كانت كلها خلال أيام اعتقاله  

 في سجون مختلفة. 

تِبت متفرقة، لم يستهدف إذن، تتحور دلالة اليوميات لتص
ُ
بح بمعنى أفكار وخواطر وزفرات وإبداعات، ك

المؤلف فيها توثيق أحداث السجن ويومياته فيها، بقدر ما سعى إلى تسجيل ما يجول بخاطره، وانطباعه 

 عن الشخصيات حوله في السجن.

 صورة تتوسطه لصفحاتأما الغلاف فكم كان لافتا، معبرا عن أجواء الرواية، فلونه كله أسود، إلا من 

بيضاء منتزعة من دفتر، مكتوبة بخط اليد بقلم أزرق. وكأن الرسالة الأولى في عتبة الغلاف البصرية: أن 

هناك أجواء سوداوية معيشة، لولا تلك المساحات البيضاء المضادة لها، والتي تم تسجيل اليوميات 

مل الذي حمله المعتقلون في أيام السجن عليها. فكأن اليوميات المدونة على ورق أبيض؛ بمثابة الأ 

 الرهيبة، فالمثقف دوما ما يلوذ بكتبه وكتاباته. 

يأتي فارقا: فهو موجه إلى: " ذكرى حسين عبد ربه، الذي لولاه ما كان هذا الكتاب ". ونستشف من  الإهداء

يات الحفاظ على يومالاسم، في ضوء السياق السردي في الكتاب، أن الفضل يعود إلى المُهدَى إليه في 

السجن التي سجلها المؤلف، وربما كان له دور كبير في تهريبها خارج السجن خلال فترة اعتقاله، وإن كان 

نشرها قد جاء متأخرا جدا عن سنوات اعتقاله. ويبدو أن السبب عائد إلى تردد المؤلف في نشرها، لأنها 

لنظر فيها، وقرر نشرها بعد تقديم سردي لها، حرص تمثل التجارب الأولى له في الكتابة، ومن ثم أعاد ا

 المؤلف عليها كرابط درامي فكري. 

ولاشك أن هذا الكتاب به قدر كبير من الصدق والشفافية، وهذا ما نلمسه طيلة صفحاته، وربما كان هذا 

ه بخطاب مباشر   أو ما يسمى بخطاب مباشر حر  Immediate Discourseسببا في صياغة المؤلف نصَّ

Free direct discourse  متحدثا عن ذاته كمؤلف ومثقف ومناضل ماركس ي، دون وساطة أو مقولات

 (. 17مرسلة  على ألسنة شخصياته)

وربما يتناسب هذا مع البنية السردية للكتاب، فهو أقرب إلى رواية السيرة الذاتية بيوميات مدونة عن فترة 

، فالمؤلف / البطل / السارد، Reported discourseاشر قضاها في المعتقل. فلا مجال للخطاب غير المب

يقدّم تجربة ذاتية خاصة به، كمثقف ومناضل ومعتقل سياس ي، فمن المهم ترسيخ هذا أسلوبيا بشكل 
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واضح ومنذ البدء للمتلقي، وهو يمعن فيها من خلال ذكر الأحداث السياسية بتواريخها وأحداثها، وذكر 

 من أعمال شاهدها أو سمع عنها مستوثقا. أسماء الشخصيات، وما فعلوا 

 بنية الكتاب: 

المقصود ببنية الكتاب: تكوين النص وبناؤه في الكتاب، وهي رؤية كلية، تستهدف تأمّل متن الكتاب، وما 

حواه من سرديات أو مقالات أو فصول أو يوميات ـو هوامش.. إلخ، وتقديم رؤية تحليلية تقرأ هذه البنية 

 ا. جماليا وتأويلي

 " يوميات الواحات "، نجد أنها مقسمة إلى ثلاثة أقسام:  وبالنظر إلى بنية

(، وقد  19ص – 7وهو المتن السردي، والذي جاء في موضعين: في بداية الكتاب من )ص القسم الأول:

حملت عنوان " مدخل "، وهذا تعمدٌ من المؤلف، فالمستهدف من هذا الكتاب هو التركيز على اليوميات، 

صفها تبيان لأفكار الكاتب وخواطره خلال سني الاعتقال والشباب. فجاء العنوان للسرد كتقدمة لما بو 

جاء في اليوميات، خاصة أن كثيرا من الإشارات اليومية لا تفهم إلا من خلال ظروف السجن، ففيها أسماء 

 لشخصيات وأحداث وتعليقات على مواقف حدثت بالفعل. 

(، وفيها توضيح لبعض الأمور التي حدثت خلال  919ص – 981د من ) ص ثم يأتي جزء آخر من السر 

الاعتقال، وبعد الإفراج عن المؤلف، وطبيعة صلته بالتنظيمات الشيوعية، خاصة " حدتو " وقد حمل 

هذا الجزء " فذلكة ختامية "،فنكون إزاء متنان سرديان، أحاطا باليوميات، الأول يشير عنوان للإدخال، 

 ل على الختام، وكلاهما فيه كثير من التوضيحات الخاصة باليوميات. والثاني يد

"، وقد  9191 -9191(، وحمل عنوان: "يوميات  989 – 18وهو اليوميات، ويمتد من ) صالقسم الثاني: 

اعتمد فيها المؤلف على الشهور، وما دونه فيها من خواطر وتعليقات، وختم نص اليوميات بـ " نهاية 

تأكيدا من المؤلف على تمايز هذه اليوميات في متن الكتاب. ومنعا من اللبس على القارئ، اليوميات "، 

حتى لا يختلط الأمر عليه، بين نصوص اليوميات، والمتن السردي، في ضوء حرص المؤلف على الإشارات 

 الزمنية بالسنوات والشهور. 

(، وفيه شرح وإسهاب لكثير من الإشارات  181 – 917: وحمل عنوان " هوامش "، من ) صالقسم الثالث

والشخصيات التي ذكرت في المتن السردي، وأيضا في اليوميات، حيث اشتمل على معلومات وشروحات، 

 تض يء الكثير. 

ي الذي هو وحسنا فعل المؤلف ما تقدم، لأن الهوامش بها معلومات وأخبار وتعليقات، للمتن السرد

محدود بالقياس إلى تجربة الاعتقال الممتدة نحو خمس سنوات، وقد عايش فيها الكاتب كثيرا من 

الأحداث والشخصيات والمواقف، والتي هي مجهولة للقارئ العادي، الذي يحتاج إلى المزيد من التبيان 

كِر في السرد وأيضا في اليوميات. طريقة الهوامش، تلامست كثيرا مع
ُ
جود الطريقة الأكاديمية في و  لما ذ

هامش أسفل النص أو في نهايته، وقد آثر المؤلف أن يكون الهامش في النهاية تيسيرا على القارئ من ناحية، 
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ولأن الهوامش المذكورة، توازي في المساحة المتن السردي واليوميات معا، لذا استلزم أن تكون في نهاية 

 الكتاب. 

إبراهيم متميز بهذه البنية في العديد من مؤلفاته الروائية، فهو يحرص دائما جدير بالذكر، أن صنع الله 

( نموذجا، 18على التوثيق، فيما يسمى الرواية التسجيلية التي برع فيها، ولنا في رواية " بيروت.. بيروت " )

ة يحيث اشتملت على متنين: الأول متن سردي وفيه سرد عن رحلة المؤلف لبيروت خلال الحرب الأهل

اللبنانية. والثاني: متن التوثيق لعناوين ومقالات الصحف الصادرة خلال هذه الحقبة، والتي تعكس 

صراعات سياسية، بين قوى إقليمية، جعلت لبنان ساحة لتصفية خلافاتها، كما حوت إشارات لثورة 

 ك. وغير ذل الفقراء في حزام البؤس الذي كان محيطا ببيروت العاصمة، وانهيار الحلم الفلسطيني،

 الاستهلال والسرد: 

كتابه: " السجن هو جامعتي، ففيه عايشت القهر والموت، ورأيت بعض الوجوه  استهلاليقول المؤلف في 

النادرة للإنسان، وتعلمت الكثير الكثير عن عالمه الداخلي، وحيواته المتنوعة، ومارستُ الاستبطان 

 (.19ا قررت أن أكون كاتبا، أما أبي فهو المدرسة " )والتأمل، وقرأت في مجالات متباينة، وفيه أيض

يجمع الاستهلال السابق ملخصا لرسالة الكتاب، مما ينطبق عليه مواصفات الاستهلال تركيبيا، فهو    

يُدرَس بوصفه محصلة لكل عناصر العمل وداخلا معها في علاقة بنائية جدلية، وفي الوقت نفسه يُدرَس 

 (. 20عية الخاصة بتركيب العمل الداخلي )بوصفه حاملا لسماته النو 

وفي نص الاستهلال السابق للكتاب، هناك إشارة إلى المعاناة التي عاشها المؤلف في سنوات اعتقاله، إلا 

أنه يحمل نظرة إيجابية للسجن / المكان / الذكرى / التكوين، وربما يعود هذا لتدوينه المتأخر جدا عن 

يت النفس عذاباتها، وإن ظلت الذكرى مفعمة حقبة السجن  فتخلص الجسد من  سِّ
ُ
مرارات المعتقل، ون

 بألم وشجن، وتأمّل العقل حصاد التجربة، راصدا إيجابياتها. 

ثم يستطرد المؤلف بسرد تقليدي، أقرب إلى السيرة الذاتية، متحدثا عن أسرته، ونشأته، وعن والده 

لروايات في فترة الصبا، والتي تغيرت إلى قراءات المثقف المتدين المستنير، وإرشاده للابن لقراءة ا

رومانسية في مرحلة المراهقة، قبل أن يلجم خضم القراءة السياسية في الفكر الماركس ي. ثم أسهب في 

الحديث عن رفاقه الذين تعرّف عليهم، وأبرز المثقفين الذين قرأ لهم من النخبة المصرية والعربية، 

ا: المسرح، السينما، الكاريكاتير، الموسيقى، وقد قرأ رواية "الأم" لمكسيم والفنون المختلفة التي تذوقه

تهم من قبل المنظمات 
ُ
جوركي، فاقتنع برسالتها، ومن ثكم انضم في تنظيم " حدتو " الشيوعي، والذي ا

م (، وقد هجر 9191الشيوعية المصرية الأخرى لتأييده الانقلاب العسكري ) حركة عبد الناصر والضباط 

لية الحقوق التي التحق بها، وتفرغ للنشاط السري، على قناعة منه أن الشاب الشيوعي لابد أن يكون ك

قدوة في سلوكه وعلاقاته الاجتماعية، وشرع في كتابة عدة قصص قصيرة، بعضها رومانس ي وبعضها 

 (. 21اجتماعي  )
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ري، ه الثقافي والفكفتكون لدى المتلقي  صورة مكتملة عن طبيعة شخصية المؤلف، ليدرك تكوين

 –وانتماءه المبكر إلى الحركات الشيوعية. واللافت هو إصراره أن على السلوك الراقي الفردي والاجتماعي 

، منعا لما يقال عن الماركسيين وتحللهم الأخلاقي. وهو هنا يسجل بشكل واضح رفضه -حسب قوله 

ف ثورة يوليو 
ّ
وأصر على نعتها بأنها انقلاب عسكري، م، 9191المبكر للتوجه الديكتاتوري الذي غل

وتمسّك بموقفه كمناضل ومثقف شيوعي، مؤمن بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية وبالحريات، مما 

 يوضح أسباب اعتقاله لاحقا. 

ثم يسرد سلبيات المنظمات الشيوعية المتعددة التي كانت عاملة على الساحة، والتي توحّدت فيما بعد 

الحركات: الموحّد، الراية، العمال والفلاحين، وإن تمت الوحدة بتسرع وعدم نضج  في حزب واحد وهي

كاف. في الوقت الذي ضاق فيه صدر عبد الناصر من انتقاد الشيوعيين له، على الرغم من تأييد عدد 

 (.22منهم للسلطة الجديدة، وتحالفهم معها، ومنهم: كمال عبد الحليم، شهدي عطية  )

ما حدث بالنسبة ل  -في سنوات الخمسينيات تباعا  -لى التوثيق الزمني بذكر السنة لقد حرص السارد ع

له، وما حدث للوطن، في دلالة على توحّد ذاته مع وطنه، وسعيه في باكورة شبابه إلى تغيير شامل لمستقبل 

 وظيفة.و  الوطن، وتلك نفسية الشباب في مطلع حياتهم، قبل أن يمتلكوا ما يخافون عليه: زوجة وأولاد

م، وقد أشار إليه بإيجاز، بدون الإسهاب في كيفية القبض عليه، ولا 9191بدأ اعتقاله السياس ي في يناير 

ترحيله، وإنما ولج مباشرة إلى السجن الحربي في القلعة، ومن ثم يقدم معلومات عنه مباشرة بصيغة 

ل، ناء السياسيين معارض ي الاحتلاالمقال، حيث أنشأه الإنجليز خلال احتلالهم مصر، ووضعوا فيه السج

ومن ثم استغلته سلطة عبد الناصر كسجن سياس ي. يتألف السجن من ممرين طويلين، على جانبيه عنابر 

السجناء وزنازينهم. وقد تحول السجن الآن إلى متحف به "مانيكانات " للسجناء بملابس مختلفة في عصور 

لعصر الحديث، بمانيكان يلبس البنطال والقميص، ويضع متعددة، إلا أن الغريب أنهم عبروا عن سجين ا

(، وكأنه يقول: إن السجناء السياسيين من المثقفين،  كانوا كلهم من الشيوعيين، 23نظارة , ويمسك كتابا )

متعددي الحركات والجماعات السياسية، وفيهم عدد كبير من النخبة: الأكاديمية والعلمية والأدبية، 

م النظريات العلمية، ويناقشون الفلسفة والفنون. ولما زاد عددهم، انتقلوا إلى وكانوا يشرحون لبعضه

سجن مصر أو السجن المركزي، وهناك وجد مكتبة ضخمة، حوت كتبًا كثيرة، بعدة لغات، وقد تكونت 

من مساهمات النزلاء أنفسهم، الذين تبرعوا بكتبهم عند خروجهم. وقد تطوع أحد  الرفاق باستعارة عدة 

ا على قراءة مرغم -وهو في الحادية والعشرين من عمره -كل مرة، يتم تبادلها بين النزلاء، فصار بطلنا  كتب

كتب في مجالات عديدة، مثل العمارة والرياضيات والسياسة والفلسفة، وظلوا هكذا، حتى تم نقلهم إلى 

أو طعام، وهم يسيرون  سجن الواحات، واستغرقت الرحلة عشرين ساعة من القاهرة إلى سوهاج دون ماء

في طابور متصل بقيود حديدية، حتى وصلوا إلى السجن الذي يبعد عن شاطئ النيل أربعمائة كيلو متر، 

ليستقبلهم اللواء إسماعيل همت، المتخصص في الحفلات الدموية والتعذيب، وهناك من المعتقلين من 

 (.24يعرفونه من قبل)
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عنابر حسب الانتماءات السياسية، فهناك عنبر للشيوعيين، في سجن الواحات، انقسمت الزنازين إلى 

وآخر للإخوان المسلمين، وثالث للسجناء غير السياسيين، وهؤلاء تطوعوا لخدمة السجناء السياسيين، 

إلا أن الشيوعيين رفضوا لأنها أشبه بالعبودية، وقاموا بخدمة أنفسهم، واعتادوا على الحياة القاسية 

ترحيلهم إلى سجن القناطر الخيرية، ثم إلى سجن الإسكندرية، حيث شهدوا المحكمة هناك. قبل أن يعاد 

العسكرية، التي ترأسها الفريق هلال عبد الله هلال، وقد تم عزله فيما بعد في أعقاب هزيمة يونيو 

م، بوصفه أحد المسؤولين الكبار في الجيش. وفي هذه المحكمة، ترافع عدد من الماركسيين، كان 9197

نهم " شهدي عطية " المناضل الماركس ي الشهير، وقد انبرى أحد الرفاق " كمال الشلودي "،ليعترف على م

 (.25اثنين من زملائه على الرغم من أنه عامل خلوق وكان شديد الإخلاص للحركة )

تم نقل السجناء إلى سجن أبي زعبل في القاهرة، وهناك تعرضوا لتعذيب بشع، تم تفصيله سرديا من: 

ب وهم عرايا، سحل، شتائم نابية، الإصرار على تسمية كل واحد باسم امرأة، وكان السارد حريصا ضر 

على ذكر أسماء الضباط، ومصائرهم بعد ذلك، وقد تقلبوا في مناصب كثيرة، وبعضهم صار وزيرا 

صر م للداخلية في عهد السادات. يرصد السارد مهانة الإنسان، وهو لا يزال غضا صغيرا، ويرى مثقفي

وعلماءها، يتعرضون لأبشع إذلال. وكانت الفاجعة الكبرى في وفاة " شهدي عطية "، تحت التعذيب، وكانت 

زوجته تتابعهم بسيارتها الخاصة من الإسكندرية إلى القاهرة، وعلمت من الحراس بوفاة زوجها، فنشرت 

، مناضل ماركس ي ملتزم ومعروفنعيا في الأهرام عنه، وأذيع الخبر في الصحف ووكالات الأنباء، فشهدي 

مما أحرج عبد الناصر خلال زيارته إلى بلغراد، فأبرق إلى وزارة الداخلية في مصر، لإجراء تحقيق، وإيقاف 

 (. 26التعذيب للشيوعيين )

شخصيات عديدة، وعملوا على تزجية وقت   -المؤلف / السارد -ظلوا في سجن القناطر، وهناك رأى 

اسية، والحكايات، والغناء، وأيضا ساهموا في عمل مزرعة خضراوات في السجن، فراغهم بالنقاشات السي

لتحسين نوعية الطعام المقدم، وتحسنت علاقة إدارة السجن بهم، وتركوا لهم أبواب الزنازين مفتوحة 

موا محاضرات ومسابقات وأسسوا وكالة أنباء السجن 
ّ
طوال النهار، ليخرجوا ويجلسوا في المزرعة، ونظ

(، وبدأ المؤلف في القراءة العميقة للكتب الأدبية، وتعرف على أدباء أجانب. ولعل التطور الأهم، أنه )واس

فة في السجن، بعدما سمحت إدارة 
َّ
قرر كتابة أول كتاب له، ليتم نشره في معرض الكتب المنتجة/ المؤل

ت السجن بدخول الكراسات والأقلام، وأقيم بالفعل المعرض في يوم غياب مدير  السجن، حيث رُصَّ

الكتب )الكراسات( على صناديق، وشملت مسرحيات وأشعار وترجمات، صمم فنان تشكيلي معتقل 

أغلفتها، بألوان جذابة، ورسوم معبرة.  وقد تمكن المؤلف من تهريب كتابه الأول، فيما ضاع كتابه الثاني 

 ن كان قد نجح في تهريب العديد منالذي اشترك في تأليفه مع عالم الرياضيات د.عبد العظيم أنيس، وإ

م، وجدوا 9191الكتابات الأخرى منها قصص قصيرة، وخواطر، ورواية لم تكتمل، فلما أفرج عنه في مايو 

 (. 27كل ما أنتج من أوراق عند أخته، فكانت أثمن هدية له )
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هنا، ينتهي السرد، الذي اشتمل عليه الجزء الأول من الكتاب وتناول أيام الاعتقال وظروفه وتطوراته.  

وواضح أن المؤلف لم يكن معنيا بتسجيل كل ش يء عن تجاربه في الاعتقال، وإنما اهتم بتقديم سرد عن 

بابه، وهو بها في مطلع شظروف كتابة هذه اليوميات، ونصوصها، لإعطاء خلفية للقارئ عنها، خاصة أنه كت

لا يزال ممتلئا بالحيوية والإقبال على الحياة، والرغبة في تغيير الدنيا من حوله. سرد المؤلف قليل القليل 

عن رفاقه في المعتقل، وحرص على ذكر أسمائهم الحقيقية، في المواقف التي رآها بنفسه معهم. ولم 

حداث، وإنما قدّم سردا أقرب إلى المقال القصص ي، في الشخصيات ولا الأ  –سرديا أو نفسيا  –يتعمق 

 امتزجت فيه المعلومات المباشرة، مع المواقف والأحداث والأفكار والآراء، وغلبت عليه التقريرية. 

كما لم يستثمر الهوامش المذكورة في آخر الكتاب ليعطي معلومات عن الشخصيات، وإنما جعل هذه  

 مشار إليها.  الهوامش معلومات موثقة عن أحداث

فقد كانت أمامه مساحة سردية كبرى، لذكر شهادته عن هذه الحقبة، خاصة أنه عاصر وعاشر الكثير 

من المناضلين الماركسيين المثاليين في أفكارهم ومواقفهم، كما وجد رفاقا آخرين، سرعان ما تعاونوا مع 

الطويلة، أتاحت له الاقتراب من  الأمن، وفتنوا على رفاقهم، وقد أشار عرضا إلى أن  سنوات السجن

النفوس عن كثب، وقراءة ألوانا مختلفة من الشخصيات، وكما هو معروف، فإن المرء يعرِف الإنسان في 

مواضع أربعة، ذكرها عمر بن الخطاب ) رض ي الله عنها (: في السفر الذي يستدل به ) أو يسفر ( عن مكارم 

ونهاره  ومدخله ومخرجه، أو المعاملة بالدرهم والدينار، اللذين الأخلاق، أو بالجيرة، فالجار نعرف ليله 

 (.28يستدل بهما على الورع)

ونحن نزيد أيضا: صحبة السجن، ففيها تظهر معادن الناس، وأخلاق الرجال، ومواقف المناضلين، لأنه 

و فضاء بر أجامع لكل ما سبق: السفر والمعايشة اليومية في المكان الواحد، سواء برفقة في نفس العن

السجن. أيضا، في السجن تظهر أهمية المال وحاجيات الإنسان لضيق ذات اليد عامة. والأهم من كل 

ذلك: أنه مكان قاس شديد الوطأة على من فيه إما بفعل صعوبة الحياة والمعيشة وتقلب النفوس، أو 

ختبر فيه، في كافة أحوالها
ُ
ا، ومنها ، مع أخلاقها ومبادئهبسبب قسوة القائمين عليه. لذا، فإن النفوس ت

 نعرف خبايا النفوس. 

في الجزء الثاني من المتن السردي، وقد تلا اليوميات، ويقع في سبع صفحات؛ يسجل فيه المؤلف ما 

حدث للتنظيمات الشيوعية المصرية، التي تقاربت مع السلطة، بعدما وجدت أن كل ما كانت تنادي به 

ب المصري يؤمن بحتمية الحل الاشتراكي، فسُحِبَ البساط من تحقق، وظهور تيار كبير من الشع

الشيوعيين، فلم يعد هناك عزف على وتر الفقر والمهمشين والعدالة الاجتماعية، فالإصلاحات التي أعلن 

عنها عبد الناصر، مثل الإصلاح الزراعي، قرارات التأميم، تعيين عدد كبير في المصانع والوظائف، أحدث 

واجتماعية كبرى. مما دفع الشيوعيين إلى اتخاذ قرار حل التنظيم الماركس ي، والاندماج  تحولات طبقية

(، ولكن ما حدث خالف التوقعات، فقد تم 29في الاتحاد الاشتراكي خاصة تنظيم " طليعة الاشتراكيين " )

حل تنظيم حدتو، ودخل عدد من الشيوعيين في التنظيم الطليعي، وحصلوا على مناصب حكومية 
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تعددة في الثقافة والصحافة والمؤسسات، ولكن تم استبعاد المخلصين المناضلين، المحافظين على نقاء م

الهدف، والجادين في تطبيق النظرية، وعدم المتاجرة بالشعارات الاشتراكية، خاصة أن الكثير من 

يتي، د السوفالماركسيين نالوا حظوة لدى السلطة، بفعل التقارب الكبير بين عبد الناصر والاتحا

فانتفعوا مناصب الحكومة. أما المؤلف، فقد عرضت عليه وظائف صغيرة أكثر من مرة، ومنها أن يكون 

كاتبا في الشركة الأهلية للصناعات المعدنية في أبو زعبل، ولكنه رفضها، وآثر السفر لمدة ثلاثة أشهر، 

ط، يينه محررا في وكالة أنباء الشرق الأوسمع رفاق آخرين، للكتابة عن مشروع السد العالي، فلما عاد تم تع

بعشرة جنيهات شهريا، زيدت إلى عشرين بعد ذلك. أما عن حياته الخاصة فقد عاش في غرف مفروشة، 

وقرر عدم مواصلة الدراسة الجامعية، مكتفيا بالثانوية العامة، مخططا حياته ليكون كاتبا، متبرئا من أي 

ة، أو الاتحاد الاشتراكي، ولم تتم دعوته لأي من ندوات أو فعاليات انتماء تنظيمي مع الأحزاب الشيوعي

 (.30تقام )

من خلال المتن السردي في جزئيه، قدّم المؤلف حصاد تجربته مع التنظيمات الماركسية، وأوضح خط 

، وكاتبا ةحياته منذ البدء وإلى النهاية، فبدأها قارئا جامعيا وناشطا تنظيميا، وأنهاها موظفا بالثانوية العام

 ومترجما، مستقلا. 

ونرى أن هذا المتن لا يعد سيرة ذاتية بالمعنى المتعارف عليه من الميلاد إلى زمن التوقف في الكتابة، وإنما 

هو أقرب إلى السيرة الذاتية الموجزة، وقد نأى فيها عن الطفولة، والصبا، والمراهقة، وحصرها في فترة 

 مستقبله في الحياة، ليعلن لقرائه: من هو فكريا، وكيف بدأ واستمر.  الشباب، حيث التكوين، والتخطيط ل

أما عن علاقتها ببنية الكتاب، فهي سيرة توضح مسببات اليوميات، أو بالأحرى الظروف التي أحاطت بكتابة 

 االيوميات، فكأنها أشبه بالإطار الزمني والسردي معا لها، أي أنه أحاط اليوميات بمتنين سرديين، توضيح

 لها. 

ويبدو أن المؤلف اكتفى بالحديث عن تجربته في الاعتقال السياس ي، والتي هي موضوع أثير عند كثير من 

الكتّاب والرفاق وآثر أن يتناول في كتاباته موضوعات أخرى أكثر إلحاحا وارتباطا بهموم الأمة والوطن، كما 

(، تقدم تجربة عن عالم السجون، ولكنها 31) في رواياته: اللجنة، ذات، وشرف. والرواية الأخيرة " شرف "

بعيدة عن الاعتقال السياس ي، إنها تغوص في المصائب التي أصابت الوطن، خلال العقود الأخيرة، وقد 

جاءت مقسمة في أربعة أجزاء،  الأول: دخول الشاب "شرف " السجن بعد قتله للخواجة أو السائح الأجنبي 

من ثم نتعرف على عالم السجن والسجناء الجنائيين. أما الجزء الذي حاول اغتصابه داخل السجن، و 

الثاني فهو وثائقي سردي عن حكاية الدكتور رمزي المسجون في قضية رشوة، وفيه تفضح  جرائم 

الشركات متعددة الجنسيات وعلى الأخص شركات الأدوية في حق العالم الثالث وشعوبه. أما الجزء الثالث 

أكتوبر، وفيه استعراض لمختلف التحولات  9ض داخل السجن في احتفالات فهو نص مسرحي رمزي يعر 

التي مرت بها مصر خلال العقود الأخيرة، وفي الجزء الرابع يغوص السارد بحثا عن الوجه الإنساني 
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للمساجين خاصة ذوي مدد الاعتقال الطويلة، لتنتهي الرواية بنهاية مفتوحة، فجرح الوطن والأمة لا يزال 

  نازفا.

 

 نصوص اليوميات: 

وهي القسم الثاني من الكتاب، تلك اليوميات التي احتفظ بها المؤلف سنوات طويلة، وقرر نشرها أخيرا، 

بعدما رجع إليها مرات ومرات، متأملا بداياته مع الكتابة، وقد بدأ في تسجيلها على الحاسوب منذ العام 

 (.32وص الأولى )م، وقرر نشرها بعد ذلك بعشر سنوات، بنفس النص9118

لم يشر المؤلف إلى كونه نشر النصوص الأولى كلها أو بعضا منها، ولكن الواضح أنها نشرِت جميعها، نظرا 

لأن بها الكثير من العبارات والفقرات، التي استلزمت شروحات في الهوامش التالية لها، مما يعني حفاظه 

 على النصوص.

 ويمكن رصد عدة ملاحظات على اليوميات: 

، 9191إنها تشمل ثلاث سنوات فقط، من خمس سنوات قضاها المؤلف في المعتقل، وهي الأعوام:  أولها:

م. وهذا يعني أن قراره بالتحول إلى الكتابة بعد عامين قضاهما في رفقة علماء وأدباء 9199، 9191

تقلا، سوصحفيين وفنانين، فقد دخل السجن وهو ناشط متحمس، وخرج منه عارفا بطريقه جيدا: كاتبا م

 وما نصوص اليوميات المنشورة إلا إرهاصات أولى لإبداعاته وأفكاره وقراءاته المعمقة.

البنية الزمنية لليوميات هي السنة كعنوان رئيس، ثم الشهور، ففي كل شهر يسجل ما قرأ، أو  ثانيها:

أو مطولة،  ارات مقتضبةالأفكار التي وردت عليه، أو تعليقاته على الأحداث. أما البنية الأسلوبية، فهي عب

لا رابط بينها، مما يعني أنا ليست يوميات لأحداث، وإنما تدوينات فكرية وقرائية وإبداعية، أو خواطره عن 

 الحياة في السجون، أو مقتطفات مما قرأ، وكلها شديدة العمق، أقرب إلى الفلسفة والشجن.

.. كل التوتر والضيق والبحث عن صداقات ومن الأمثلة على ذلك: " يوميات مدرسة.. فكرة صديق العمر

(، هذه 33عميقة.. الرغبة في فناء في شخص آخر.. لحظات الكآبة.. فقد الرغبة في كل ش يء.. الاختناق " )

عبارات غير مترابطة ظاهريا، ولكنها ذات رابط وجداني عميق، ويبدو أنها كتبت في لحظات ضيق ويأس 

الوفي العميق، واختناق من كل ش يء. وقد آثر المؤلف إيرادها  وإحساس أليم بالوحدة، وافتقاد الصديق

كما هي، معبرا عن زفرات النفس، التي خرجت متقطعة في كلمات وأنصاف عبارات، تنقل مشاعر، بدون 

 روابط لغوية ونصية. 

 جومثال آخر عبارة عن رأي ثم يعلق عليه: " موقف الفنان من الأحداث اليومية: لاشك أن التجربة تحتا

إلى بعض الزمن لتختزن وتهضم وتقيم ثم يتم التعبير عنها، ولكن هذا لا يمنع أن يتم التعبير السريع عن 

 إحدى التجارب، مادام هناك خبرة..

هذا رأي فتحي خليل، وأنا أنظر للموضوع من زاوية أخرى، إني أعتقد أن الأمر يتوقف على الفنان نفسه، 

 (. 34انفعل أو لم ينفعل.. " )
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الرأي وناقشه، ونستشف هنا عمق نظرته في هذه السن المبكرة، فقضية الخبرة والانفعال والصدق  أورد

الفني، لا يعيها الشاب حديث السن، وهذا ناتج من حواراته الطويلة مع الفنانين والأدباء، ومن المعلوم أن 

شريحة  سارية، التي اجتذبتكثيرا من مفكري اليسار كانوا من الفنانين والأدباء، وهذا يحسب للحركة الي

 واسعة.

 (،  35مثال ثالث: " كل الأدب السوفيتي ليس إلا ريبورتاجات صحفية تسجيلية ")

هو ماركس ي، ولكن لديه الكثير من التحفظات على التجربة السوفيتية، فلم يسقط فيما سقط فيه 

قرأ ما وصل إليه من ترجمات آخرون، من الانخداع بالجنّة الأرضية التي سوّق لها الماركسيون، وهنا ي

الأدب السوفيتي، بما يسمى الواقعية الاشتراكية التي كانت سائدة، والتي حولته إلى مجرد فقرات تسجل 

أحداث وشخصيات، وافتقدت الوهج والعاطفة والعمق والإنسانية التي نجدها عند أدباء روسيا العظام. 

 مقارنا بين أدباء السوفييت، وبين أعمال الأدباء الروسلذا، فقد فصّل في الصفحات التالية لوجهة نظره، 

 العظام أمثال: تولستوي، دوستوفيسكي، جوركي، جوجول.

أنه قرأ كثيرا وبعمق لشعراء وأدباء روسيا، قبل وبعد الثورة البلشفية، وهذا لم يمنعه من الاطلاع ثالثها: 

كس ي. والفنية والفكرية، كانت تخدم توجهه المار على تجارب الغرب الليبرالي، ولكن غالبية قراءاته الأدبية 

ولا ننس ى أنه عاش وسط رفاق شيوعيين: شيوخا وكهولا وشبابا، وهؤلاء صمدوا رغم كل التعذيب 

 والعسف والظلم، فقدموا له نماذج من الصبر والنضال والفكر. 

بك " ) لأديب الأمريكي " شتاينإنه قرأ أيضا لأدباء غربيين، بحكم إجادته للغة الإنجليزية، منهم ا رابعها:

م (، ويعلق على كتابه: " رحلات مع شارلي ": " قال إنه كان يعتمد في أعماله الأخرى لا على 9198 – 9191

 (.  36تجاربه، وإنما على ذكرياته، ومن الإجرام في رأيه أن يعتمد الكاتب على ذكرياته وحدها " )

لإبداعية، فكثير من رواياته هي تجارب خاضها بنفسه، وعاشها، ويبدو أن هذا كان نهج صنع الله في حياته ا

وعاشر من سمع بها، فلم يعتمد على ذاكرته ومخزوناته، وإنما كتب عن الواقع كما عاشه بنفسه، أو اقترب 

منه. ويبدو أنه طبق ذلك على مسيرة حياته، فلم يسجلها في كتاب، وفي كتابه عن السجن، آثر أن يوجز في 

 ويطنب في يومياته وهوامشه وشروحاته. ذكرياته، 

 الهوامش: 

وتلك التي أوردها بعد اليوميات والسرد، وفيها شرح لعشرات الإحالات الهامشية التي تضمنها كل من السرد 

واليوميات، وقد شملت: تقديم معلومات مفصلة عن الحركات السياسية، والثقافية، ومفاهيم، وآراء، 

 ئ، ولا تترك له مجالا للاستفسار أو البحث في مرجع خارجي. وتعليقات، تشبع نهم القار 

 

 خاتمة: 
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السرد واليوميات والهوامش والإحالات، ليكوّن بنية فريدة  -في رواية "يوميات الواحات"-جمع المتن  -

 في النهاية، تشكل علامة نوعية في أدب السجون وسردياته.

وأفكار وإبداعات، صيغت في لحظات تجاوزت هذه الرواية مفهوم اليوميات لتصبح خواطر   -

 الشباب الأولى، بكل صدقها وعنفها ومثاليتها. 

 حملت الرواية رسائل متعددة، حول موقف ذات المؤلف وتجربتها مع الحركة الماركسية.  -

أجابت الرواية عن أسئلة خاصة بالمبدع صنع الله إبراهيم أبرزها: لماذا اختار أن يكون كاتبا  -

 بعيدا عن أي تنظيم سياس ي أو أيديولوجي.ومناضلا مستقلا، 

إنها نص سردي يربط بداية العمر بنهايته: الشباب بالكهولة والشيخوخة، الذات بالوطن، الفكر - -

بالنضال. فهو بتقديمه للسرد وليوميات اعتقاله؛ يقول لقرائه: هذا أنا في بدايتي، فهل اختلفت 

كاري وخواطري التي حواها فؤادي أحلاما شابا؟ وهل عنها وأنا في نهايتي؟ وهل استطعتُ أن أصوغ أف

 حققتها في مسيرة حياتي الممتدة إلى شيخوختي؟  

 هوامش:

( النص والجدار، تجربة السجن في الأدب العربي المعاصر، د. عمار علي حسن، دراسة في كتاب: أدب السجون، تحرير:  1

 . 11م.، ص1991شعبان يوسف، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
 م. 1999/  8/  99( عن أدب اليوميات، سعد محمد رحيم، مجلة الحوار المتمدن،  2

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=225338&r=0 
 ( السابق.  3
 م. 1999، 1( معتقل كل العصور: حياتي في الوطن، فوزي حبش ي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ط 4
 . 7( السابق، ص 5
 . 18( السابق، ص 6
 ، صورة لخطاب دخوله في المدرسة الثانوية. 11( السابق، ص 7
 لخطاب عبد الرحمن الخميس ي إليه.  . صورة19( السابق، ص 8
 نموذج لخطابات زوجته.  97( السابق، ص 9

 . 919، وص999( السابق، ص 10
 .87( السابق، ص 11
 .919( السابق، ص 12
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( روائي مصري، محسوب على التيار الماركس ي سُجن أكثر من خمس سنوات من 9117( صنع الله إبراهيم )مواليد القاهرة  13

ك في سياق حملة شنّها جمال عبد الناصر ضدّ اليسار، أصدر عددا كبيرا من الروايات، منها اللجنة، ذات، وذل 9191إلى  9191

 شرف.
 ، دون تاريخ. 9( يوميات الواحات، صنع الله إبراهيم، دار المستقبل العربي، القاهرة، ط 14
ب، إلى مناهج النقد الأدبي، مجموعة من الكتاالنفس ي، مارسيل ماريني، في كتاب: مدخل  –( انظر تفصيلا: النقد التحليلي  15

 . 997م، ص9117ترجمة: د. رضوان ظاظا، سلسلة عالم المعرفة، 
التقليدية (، د. محمد بنيس، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، – 9( الشعر العربي الحديث: بنايته وإبدالاتها )  16

 . 988م، ص1999، 1ط
 .19م، ص1991جيرالد برنس، ترجمة: السيد إمام، دار ميريت للنشر والمعلومات، القاهرة، ( قاموس السرديات،  17
 م. 1991( بيروت.. بيروت، صنع الله إبراهيم، طبعة دار الثقافة الجديدة، القاهرة،  18
 . 7( يوميات الواحات، ص 19
قاهرة، نقدية، الهيئة العامة لقصور الثقافة، ال( الاستهلال: فن البدايات في النص الأدبي، ياسين النصير، سلسلة كتابات  20

 . 11م، ص9118
 .99 -99( السابق، ص 21
 . 91، 98( السابق، ص 22
 . 19( السابق، ص 23
 . 11 -،11( السابق، ص 24
 . 17 – 19( السابق، ص 25
 .11 -11( السابق، ص 26
 . 11 – 19( السابق، ص 27
( ذكره أبو حامد الغزالي في كتابه الإحياء، هي مقولة في الأثر  عن عمر بن الخطاب، وقد أشار إلى ذلك صاحب كتاب: الجد  28

الحثيث في بيان ما ليس بحديث، تأليف: أحمد بن عبد الكريم العامري الغزي، تحقيق: بكر أبو زيد، منشورات: دار الراية، 

 (  باب السين المهملة.  919ديث ) م، الح9119هـ، 9199عمّان، الأردن، 
 . 919( يوميات الواحات، ص 29
 . 919، 919( السابق، ص 30
 م. 9117( شرف، صنع الله إبراهيم، دار الهلال، القاهرة،  31
 . 19، 11( السابق، ص 32
 .99( السابق، ص 33
 .71، 79( السابق، ص 34
 . 71( السابق، ص 35
 . 87( السابق، ص 36

 :مراجعالمصادر و قائمة ال

 كتب بالعربية: 

 م.1991أدب السجون، تحرير: شعبان يوسف، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، -
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الاستهلال: فن البدايات في النص الأدبي، ياسين النصير، سلسلة كتابات نقدية، الهيئة العامة لقصور الثقافة، -

 م.9118القاهرة، 

تأليف: أحمد بن عبد الكريم العامري الغزي، تحقيق: بكر أبو زيد، منشورات: الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث، -

 م.9119هـ، 9199دار الراية، عمّان، الأردن، 

 م. 1991بيروت.. بيروت، صنع الله إبراهيم، طبعة دار الثقافة الجديدة، القاهرة، -

 م. 9117شرف، صنع الله إبراهيم، دار الهلال، القاهرة،  -

التقليدية (، د. محمد بنيس، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، – 9الحديث: بنايته وإبدالاتها )  الشعر العربي-

 م.1999، 1المغرب، ط

 م.1991قاموس السرديات، جيرالد برنس، ترجمة: السيد إمام، دار ميريت للنشر والمعلومات، القاهرة، -

ة: د. رضوان ظاظا، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، مدخل إلى مناهج النقد الأدبي، مجموعة من الكتاب، ترجم-

 م.9117

 م. 1999، 1معتقل كل العصور: حياتي في الوطن، فوزي حبش ي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ط -

 ، دون تاريخ. 9يوميات الواحات، صنع الله إبراهيم، دار المستقبل العربي، القاهرة، ط-

اقع إلكترونية:   مو

 م. 1999/  8/  99اليوميات، سعد محمد رحيم، مجلة الحوار المتمدن،  عن أدب-

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=225338&r=0 
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الغزل  في للاميته تحليلية أدبية دراسة: جنيد ولي سمبو الوزير لدى الخيال

 

 :ملخص

تعدّ الخيال من أبرز مقومات النص 

 انفعالاتيثير الأدبي قديما وحديثا، 

ي الشاعر ووجدانه  كما يثير في المتلقِّّ

 إذإحساسا يجعله متفاعلا مع النص، 

الشعر صناعة وضرب من النسيج 

ا يدهوجنس من تصوير المعاني وتجس

للقارئ في شكل جذاب رائع ملتفت 

للأنظار. والشاعر الوزير سمبو ولي 

جنيد  كغيره من الشعراء المجيدين، 

فقات الشعورية التي بثها في غزلياته ما هي إلا نغمات وصور تنتظم مع نبضات قلب أنتج وأجاد،  والدُّ

 المتلقي الذي وقع تحت تأثير تجربة الشاعر. 

الشاعر وظف الخيال على أنواع منها: تخيل المحسوسات في صور المحسوسات،  سيتجلى خلال البحث أنّ 

 وتخيل المعنويات في صور المحسوسات، وغيرها من أنواع الخيال عند النقاد.

  ، الغزل، الصورة، التصور، الأدب العربي في نيجيريا.ولي سمبو الوزيرالشعر،    الكلمات المفتاحية:

 

Imagination by Waziri Sambo Wali Junaid: An Analytical Literary Study 

on his Lamiyah in Ghazal. 

Summary:  

Imagination is one of the most prominent components of the literary text, in old and modern 

days. It evokes the poet's emotions and sentiments as well as arouses in the recipient a feeling 

  ساعي مالمي بشر

 صكتو ، فودي بن عثمان جامعة العربية، اللغة قسمباحث، )

  ) نيجيريا –

   عثمان ناصر

 – صكتو ، فودي بن عثمان جامعة العربية، اللغة قسم)

  ) نيجيريا
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that makes him interact with the text. Poetry is an industry, a type of fabric, and a genre of 

depicting meanings and embodying them for the reader in an attractive, wonderful, and eye-

catching form. The poet, Waziri Sambo Wali Junaid, like other glorified poets, produced and 

excelled, and the emotional bursts that he broadcasted in his Ghazals are nothing but tunes 

and images that adjust with the heartbeat of the recipient who felt under the influence of the 

poet's experience. 

It will be evident during the research that the poet employed imagination on different types, 

including: imagining the sensible objects in the images of the sensible objects, imagining the 

morale in the images of the sensible objects and other types of imagination for critics. 

Keywords; Poet, Waziri Sambo Wali, Ghazal, Image, Imagination, Nigerian Arabic Literature.  

 

 مقدمة:

 وتتكون المقالة من النقاط التالية:

 نبذة يسيرة عن حياة الشاعر -

 مفهوم الخيال وأنواعه -

 دراسة نموذجية للخيال في لامية الشاعر الغزلية -

 الخاتمة -

  الهوامش والمراجع -

 نبذة يسيرة عن حياة الشاعر

هو سمبو ولي الأستاذ الدكتور الوزير بن الدكتور الوزير جنيد بن الوزير محمد البخاري بن أحمد بن 

 
 
اط

َ
ط بن أبي بكر الملقب بسمبو ليما بن عمر بن أحمد من قبيلة توردبي الفلاتية  1الوزير عثمان الملقب بغِّ

ونِّّ التي هاجرت من تنبكتو 
 
من بلاد هوس  2إلى فوت تورو من بلاد السنغال لوقت قديم ثم هاجروا منها إلى ق

لُّ من رؤساء قبيلة توردب  3في أواخر القرن الثامن الهجري فانتشروا في بلاد هوس.
 
ويتصل نسبه بموس ى جَك

فإن محمد  الفلاتية وبه يجتمع نسبه بشيخ عثمان بن فودي من جهة الأبوّة، وأما من جهّة الأمومة،

البخاري بن الشيخ عثمان بن فودي أيضا، إذ كان محمد البخاري هو الوالد لعائشة التي تزوّجت بأحمد 

فيبدو في هذا أن الأستاذ سمبو ولي جنيد يجتمع مع  4فولدت الوزير محمد البخاري والد الوزير جنيد،

الدة سمبو جنيد فاسمها حواء بنت الشيخ المجدد عثمان بن فودي من جهتين، الأبوّة، والأمومة. وأما و 

 محمد.   
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م، وهذا قبل تولية والده منصب 7491ولد محمد سمبو ولي بحارة غطاطاوا في مدينة صكتو، في عام  

 6م.7491لدولة الخلافة الصكتية بأشهر، وتمت التولية سنة  5الوزارة

نشأ سمبو ولي جنيد في حجر والديه بين أسرته في بيت الوزارة وهو بيت علم  وثقافة وسيادة، وتربى على  

يد والده خير تربية، ولما ترعرع وشب ألحقه بمدرسة المعلم إبراهيم بن محمد بشر غطاطاوا، وعنده 

، وقرأ إلى والده الوزير جنيدختم القرآن الكريم، ثم شرع يتعلم مبادئ العلوم الدينية على يده، ثم تحول 

 لديه بعض الكتب الأدبية واللغوية منها مختارات الشعر الجاهلي، ومقامات الحريري وغيرها. 

 .7وتعلم بعض الكتب النحوية الأساسية عند زميله الأستاذ الأديب عبد الله جاتو غطاطاوا  

نليمن الذي درس عنده كتبا في النحو وما زال ينتقل من أستاذ إلى آخر حتى استقر لدى الشيخ عثمان   

كالفريدة للإمام السيوطي والفية ابن مالك غيرها، والشيخ مالم مالمي غطاطاوا الذي تلقى منه 

 8العشرينيّات لألفا زازي في المديح وغيرها من كتب اللغة.

 ية. وبعد بلوغه عشر سنوات من عمره التحق بالمدارس الحديثة إلى أن حصل على درجة الأستاذ 

 أخلاقه وصفاته:   

الأستاذ محمد سمبو ذو أوصاف بهية شاملة، لكونه بشوشا، تحيطه هالة العلم والنسب، معتدل الخلق، 

ا بثيابه وشكله عناية ظاهرة.   متوسط القامة، ناضر الوجه، عذب الصوت، وكان حسن الزي معنيًّ

لصدر، مبتعد عن المذلات، وسديد الرأي، وقد وصفه أخوه وزميله الإمام محمد بلو ليم بأنه "رجل سليم ا

وفطن ذكي، ونشيط، شغوف بالعلم ومشوق للغة العربية وآدابها، منذ ريعان شبابه وكان متمسكا بالدين 

يقول عنه سلطان العلماء الإمام يحيى محمد بوي: "إنه صبور حليم، وصدوق في  9في جميع الأحوال"،

عمل مواظبا عليه...وقد صاحبته أكثر من عشرين سنة ولم أر ولم القول والفعل، صوّام قوّام، ومجدّ في ال

     10أسمع منه سوءا".

 إنتاجاته العلمية والأدبية:

كان الأستاذ الدكتور الوزير سمبو ولي جنيد شاعرا وباحثا وكاتبا أديبا، وقد جاد على المكتبة العربية 

معه وله ديوان شعر جوالإسلامية بإنتاجات غزيرة وإسهامات سخية متنوعة نثرا وشعرا في لغات مختلفة. 

 لمجالات.الدكتور أويس إبراهيم. وكتب مقالات علمية عدة دولية ووطنية في مختلف ا

 7411وقد رزق الله الشاعر الأستاذ الدكتور محمد سمبو جنيد بالزواج منذ سنة 
ً
م، ورزق بأولاد؛ ذكورا

 من بينهم من حصل على درجة الأستاذ الدكتور حاليا.
ً
 وإناثا

 ولم يزل الشاعر على قيد الحياة. وهو الوزير العام للدولة العثمانية حاليا.

 مفهوم الخيال وأنواعه
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يلة   ومَخالة ومَخِّ
ً
يَلانا

َ
 وخ

ً
يَلا  وخِّ

ً
يْلة وخالا

َ
يلة وخ  وخِّ

ً
يْلا

َ
الخيال في اللغة من مادة "خالَ الش يءَ يَخال  خ

ه" نَّ
َ
ولة إذا ظ

 
يْل

َ
ه يتشبّه ويتلوّن" (11)وخ

ّ
الَ بَلْ  (12)وأصله: "ما يتخيّله الإنسان في منامه لأن

َ
ومنه قوله تعالى"ق

سْعَى"
َ
هَا ت نَّ

َ
مْ أ حْرِّهِّ نْ سِّ يْهِّ مِّ

َ
ل  إِّ

ل  يَّ
َ
خ مْ ي  ه  يُّ صِّ مْ وَعِّ ه 

 
بَال ا حِّ

َ
ذ إِّ

َ
وا ف ق 

ْ
ل
َ
 -من شدة سحرهم -أي: يخيل للناظر (13)أ

بة عليها ثياب( 14)حيلة،أن هذه الحبال والعص ى حيات تسعى على بطونها باختيارها، مع أنّها 
َ
ش

َ
يال "خ

َ
 والخ

نْصب للطير والبهائم 
 
"سود ت

ً
نسانا يْف" (15)على المزروعات لتظنه إِّ

َّ
وتطلق  (16)ومن ذلك "الشخص والط

ل" (17)اللفظة ويراد بها "صورة تمثال ش يء في المرآة". ِّ
ّ
يال لكل ش يء تراه كالظ

َ
ومنه "السحاب الذي ( 18)و"الخ

ر فيه".
َ
 ولا مَط

ً
يته حسبته ماطرا

َ
ذا رأ  ( 19)إِّ

وهو "قوة تتصرف  (20)قاد هو "الصور التي يختلقها العقل ويؤلفها من إحساسات سابقة"والخيال عند الن

ما تصوغ الصور من عناصر كانت النفس قد تلقتها  (21)في المعاني لتنتج منها صورا بديعية"
ّ
وهذه القوة" إن

 (22)من طريق الحس أو الوجدان"

جسد أمام وجملة القول في الخيال أنه تشبه وتصور مع ش يء من التحرك 
 
والتلوّن، وهو صور من المعاني ت

 القارئ كي تثير مشاعره وأحاسيسه.

 أنواع الخيال عند النقاد

 قسم النقاد الخيال الأدبي إلى تسعة أنواع لأغراض فنية رائعة، وهي على النحو التالي: 

 القسم الأول: تخيل المحسوس في صورة المحسوس:

 ومن ذلك قول البارودي:  

ضروقد ماج    
ُ
 طيرٌ بأجنحة خ

ْ
بَا *  كما رفرفت  تِ الأغصان بين يدِ الصَّ

 (23)كأن  الندى  فوق  الشقيق مَدامع  *  تجول  بخدٍ   أو  جمان على تبر

فخيال البارودي يتمثل أغصان الأشجار التي يؤرجها نسيم الصبا في صورة طيور مرفرفة بأجنحة خضر، 

مر في صورة دموع تنحدر على خد، أو صورة حبّات الفضة كما يرى قطرات الندى فوق ورد الشقيق الأح

 على فتات الذهب الخالص.

 :القسم الثاني: تخيل المعنوي في صورة المحسوس

 ومن أمثلة ذلك قول الشاعر عبد المهدي:  

 على المروءة وهيَ تبكي
ُ
؟ *    مررت

ُ
: علام تنتجبُ الفتاة

ُ
 فقلت

 جميعا دون خلق الله ماتوا؟فقالت: كيف لا أبكي وأهلي     *         

فقد تخيل الشاعر "المروءة" وهي أمر عقلي معنوي في زي فتاة تبكي فأسند إليها البكاء وأجرى بينه وبينها 

 هذا الحوار.

 ومنه قول المتنبي: 
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 (24)وما الموت إلا سارق دق شخصه * يصول بلا كف ويسعى بلا رجل

فالمتنبي يتخيل الموت وهو أمر معنوي في صورة سارق دق شخصه يصول دون كف يظهرها، ويسعى دون 

 رجل ينقلها، فلا يدري كيف يأتي، وكيف يعصف بالأرواح ويسرقها من الأجساد! 

 القسم الثالث: تخيل المعنوي في صورة المعنوي: 

 الكفر:وذلك كقول الإمام الشافعي حيث يتخيل فيه المذلة في معني 

دِيــ
ْ
ا جِبَالُ سَرَن

ً
ؤ
ُ
ل
ْ
ؤ
ُ
رِي ل

َ
مْط

َ
رورَ تِبرا  أ

ْ
ك
َ
ي جِبَالَ ت  *    ــبَ وفِيض ِ

  أعدم لست عشت إن أنا      
ً
  أعدم لست مت وإذا   *  قوتا

ً
 قبرا

 كفرا
َ
ٍ ترى المذلة

 (25)منزلي منزل الكرام ونفس ي       *   نفــــــــس حر 

رّ  البشرية، النفس يف طيبة ثمرات يثمر الحقيقي الإيمان إن  والرزق ون،مضم العيش أن يعرف العزيز والح 

 عاش إذا هائلة نفسية قوة هذه يحزن؟ علام الناس؟ يخاف فلماذا يفنى، لا كنـز والقناعة مقسوم،

 الذي ربهل إلا لأحد رأسه يحني ولن لمخلوق  يذلّ  فلن العزيزة القانعة الراضية النفسية هذه على الإنسان

  فسواه. خلقه

 معنوية ةصور  في محركة معنوية صورة فيه الشاعر رسم وقدترى المذلة كفرا"،  " قوله: البيت في الشاهد

حيث تخيل "المذلة" وهي قوة معنوية بعيدة عن ذهن  رائعة، فنية لوحة في للقارئ  ليشخصها أخرى 

ه بحث عن ش يء يشب القارئ، فأراد الشاعر أن يقرب هذا المعنى للأذهان، ليشارك القارئ في أحاسيسه،

  المذلة ولم يجد إلا الكفر فعقد المماثلة بينهما.

 : القسم الرابع: تكثير القليل

 وذلك كقول المتنبي في وصف جيش الدمشق: 

ه   *   وفي أذن الجوزاء منه زمازم
ُ
 (26)خميسٌ بشرق الأرض والغرب زحف

شرقها إلى غربها، كما أن الأصوات  فجيش الدمشتق مهما كثر عدده لا يمكن أن يزحم الأرض ويملؤها من

المنبعثة من تحركات هذا الجيش مهما علت واشتدت لا تستطيع أن تبلغ عنان السماء. ولكن خيال 

ا للإيحاء بأن سيف  الشاعر الذي يبغي الإشادة بسيف الدولة يعرض أمام الأعين جيش عدوه هكذا قويًّ

 الدولة الذي هزمه لا بد أنه أقوى منه. 

 و بن كلثوم مفتخرا: وقول عمر 

 (27)وظهر البحر نملؤه سفينا * ملأنا  البرَّ حتى ضاق عنا 

الذي صنعه خيال الشاعر عمرو بن كلثوم في هذا البيت أنه تجاوز في الإخبار بكثرة قبيلته وسفنها حدَّ 

 سفنهم.حم بالحقيقة، وأن نشوة الفخر والاعتزاز دفعته إلى تخيل أن البر قد ضاق عنهم، وأن البحر قد ازد

 :القسم الخامس: تكبير الصغير
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 وذلك كقول بشر بن خازم يصف وقعته مع الأسد حين صرعه بضربة من سيفه: 

جًا بدمٍ كأني رَّ
َ
ا *    فخر مُض مَخِرًّ

ْ
 به بناء مُش

ُ
 (28)هدمت

فقد تخيل الشاعر عندما هوى الأسد إلى الأرض أن بناء شامخا قد انهار وتهدم. فالخيال هو الذي يبلغ 

 بجثة الأسد إلى أن جعلها في العظم بمقدار بناء شامخ ارتفعت شرفاته حتى اتخذت من السحب أطواقا. 

 ومثله قول بشر بن ربيعة الخشعمي في وصف معركة القادسية: 

 وَ      
َ
ة همعَشِي 

َ
 يُعار جناحَي طائر فيطيرُ  *  دَّ القومُ لو أن بعض

 (29)دلفنا لأخرى كالجبال تسير *       إذا ما فرغنا من قراع كتيبةٍ 

فالكتيبة التي يتراوح عددها من مائة إلى ألف من الرجال قد بلغ بها خيال الشاعر من جهة الضخامة 

ذا النحو إنما ينبغي أن يرتب على ذلك أمورا تعلي من والعظم مبلغ الجبال. فالخيال إذ يكبر الصغير على ه

رى في الأول منهما فارسا يصرع أسدا  شأن الصغير، كإسناد الشجاعة إليه كما في هذين المثالين، حيث ي 

بلغ من العظم بمقدار بناء شامخ، وحيث يرى في الثاني جماعة تقارع كتيبة كالجبال ضخامة ثم تنتصر 

 عليها. 

 :تصغير الكبير القسم السادس:

 ومن أمثلة ذلك قول الأعش ي:  

قا
َّ
 ما أبقيتِ مني معل

 
د عودُها * فلو أن مام ما تأوَّ

ُ
 (30)بعود ث

قم، ولكن سرعان  فالأعش ي في عتابه لصاحبته يريد أن ينهي إليها بأنه لم يظفر من حبها إلا بالمرض والسَّ

ناله من الحب نحيف الجسم هزيلا إلى الحد ما يتدخل خياله في هذا الموقف فيرينا الشاعر من شدة ما 

 الذي لو تعلق بعود من نبات الثمام الرخو الضعيف ما تأود واهتز لشدة ضآلته وخفته! 

 وقول المتنبي: 

 (31)لولا مخاطبتي إياك لم ترني كفى بجسمي نحولا أنني رجل    * 

مكانه  اس هي التي تهديهم إلىوالخيال في بيت المتنبي أخذ يستصغر الجسم حتى ادعى أن مخاطبته للن

 فيبصرونه، ولولا مخاطبته لبقي محجوبا عن أعين الناس وإن وقف قبالتهم!. 

 ومنه كذلك قول البارودي: 

ا
َ
عَت

ْ
 (32)انظر إلي تجد خيالا باليا   *   تحت الثياب يكاد أن لا يُن

ال رجل أو شبه رجل بالٍ إلى كذلك الخيال في بيت البارودي هو الذي يجعلنا لا نرى أمامنا رجلا، بل خي

 الحد الذي يصعب معه نعته أو وصفه! 

فالخيال إذ يتدخل في مثل هذه المواقف ويعمد إلى تصغير الكبير، إنما ينبغي من وراء ذلك أن يثير فينا 

 بعض العواطف، كعاطفة الشفقة والرثاء، لحال الكبير الذي ردته أحداث الدهر صغيرا. 
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 :الموجود بمنزلة المعدومالقسم السابع: تخيل 

 ومثاله قول المتنبي:

 (33)ومطالب فيها الهلاك أتيتها     *    ثبت الجنان كأنني لم آتها

وصف نفسه بالإقدام على مواقع الردى واقتحام الأخطار بجنان ثابت وعزم لا يتزلزل حتى تخيل لقلة 

ورآها كيف تنشب أظفارها. وإنما نشأ هذا المبالاة بها وعدم الفزع لملتقاها أنه لم يكن قد خاض غمارها، 

الخيال من جهة أن الخطوب المدلهمة لا يسلم من روعتها والدهشة لوقعتها في مجرى العادة إلا من حاد 

 عن ساحتها، وجذب عنانه عن السير في ناحيتها.

 القسم الثامن: تخيل المعدوم بمنزلة الموجود:

تصور أشياء معدومة لا يم تصور رجلا في اتجاهين ومن الخيال ما ي  كن أن تقعَ في حيز الوجود إطلاقا، كأن ي 

 متضادين في آن واحد.

 وذلك كقول امرئ القيس يمدح فرسه قائلا:

 مكر مفر مقبل مدبر معا     *    كجلمود صخر حطه السيل من عل

 متقدموصف الشاعر فرسه وقت القتال، بأنه "مكر مفر" يعني مهاجم وهارب، و "مقبل مدبر" يعني 

في نفس الوقت، وهو بحركته واندفاعه كصخرة ضخمة تتدحرج أوقعها  ومتقهقر، يمش ي للأمام والخلف، 

 السيل من أعلى الجبل.

 34 وهذا الذي ذكر الشاعر مستحيل وقوعه.

 القسم التاسع: الحوار والقصص:

لاقي. وقد كان الأدباء ومن فنون الخيال عقد محاورة أو إنشاء قصة تهدف إلى مَغزى أدبي أو سياس ي أو أخ

وما زالوا يستعينون بالخيال في إجراء حوار بين اثنين أو أكثر، أو في خلق شخصيات قصصية لا وجود لها 

 في عالم الواقع. 

ويدخل في هذا الضرب كثير من أشعار الغزل التي يخترع فيها الشاعر محاورات بينه وبين صاحبته، أو 

يصف فيها طيف الخيال أو ما أشبه ذلك. ومن أمثلة المحاورات التي قام فيها الخيال بدور فعال قول 

رباء ض الطيور والححيث استخدم وسائل متعددة من تجريد بع –رحمة الله عليه  –الدكتور الوزير جنيد 

وتشخيصها وعقد الحوار بينه وبينها ينبه من خلاله أبناء مجتمعه ووطنه خطر الميل إلى هؤلاء 

المستدمرين المفسدين، لأنّ من أهدافهم استغراق جميع أفراد المجتمع في الفواحش ويستجيب كل 

 واحد هواه فيوبق نفسه! 

 رحمة الله عليه : وتلمس هذا المعنى من قول الدكتور الوزير جنيد
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 أقوت فلست ترى بها أحدا سوى الــــ ـ* حـرباء لائذة على أعــــــــــــــواد

مْ سكـــــــــــوت معــــلن بمراد
َ
 قــــامت    تخاطبني    فعز    كلامها  * فلك

 إلى أن قال:

 لما سكت دنت  إلي  حمامة    *    مغبرة   تبدو  كلون رماد

 عهدتهم؟ * قالت لقد بلغوا  على الميعاد  فسألتها أين  الذين

 قالت تخلف دولة الأكراد قلت اخبريني من تخلف بعدهم؟*

 35قالت علتها دولة الأوغاد ما لي أرى دول الكرام  وضيعة  *

أحسن الشاعر في هذه الصنعة حيث اختار للمعنى المعبر الجمل الفعلية التي تفيد التجدد والاستمرار 

مام مشهد سنمائي يشاهد الحرباء وهي واجمة تريد أن تعبر عما يعتلج في ضميرها ولم فخيل للقارئ أنه أ

تقدر، كما لم تستطع أن تشكو المصائب عليها تجد من يساعدها لدرء العويصات فاشدت الكربة 

 وعظمت الكآبة.

دمرين المست وعندما أراد الشاعر أن يثير أفكارا تجاه مشاعره وأحاسيسه نحو تغيير الأحوال بعد سيطرة

استخدم الرمز، وأومأ إلى تلك الأحاسيس بلسان حمامة فجعلها تنطق وتفكر -باسم الاستعمار المزعوم  -

 36وتدبر، وخلق لها صفات الإنسان.

 دراسة تحليلية للخيال في لامية الشاعر الغزلية

امل بعنوان: "إني صاغها على بحر الكوهدف الباحث في هذا السدد دراسة لامية الشاعر الغزلية، التي 

سهرت"، يتعشق بها إلى فتاة نكرة لا تتعرف! وكلما دنا إليها تبتعد منه! ويحبها حبا يفوق الوصف، فوصفها 

 بأوصاف بهية شيقة، ذاكرا غاية اشتياقه إليها.

مام يخيل للقارئ أنه أصياغة رائعة وصورها في لوحة فنية جذابة كي  صاغ الشاعر المعاني في القصيدة

سنيمائي يشاهد ما يعبر عنه الشاعر أو يجسده من المعاني الخلابة خلال المجازات اللطيفة، منظر 

 ت اآتتية:من التحليلا  -إن شاء الله  -بأسلوب يشد انتباه النفس ويثير كوامن الشعور، كما سيتضح ذلك 

 تخيل المحسوس في صورة المحسوس:

 معشوقته:يقول الشاعر الوزير سمبو ولي جنيد في مغامرة 

دْ 
َ
لُّ ق ِ

 
ا وَالظ

َ
ذ

َّ
كِ الش

ْ
ن مِن

َ
ائِلِ  * وَلأ عْرِف سِيمِ الزَّ

َّ
لُ الن

ْ
 بِي مِث

َ
مْضِين

َ
 ت

ب الذي يفوح من المعشوقة جوا في نفسية الشاعر يشمه منها كلما مرت به، وكان هذا  يضفي الريح الطيِّّ

ض ي مثل اللقاء بالمحبوبة! ثم يزيل عنه ويمالريح مقترنا بالظلّ الهادئ ليعطي ألوانا طيبة تشوِّّق قلبه في 

 النسيم الزائل!

 
َ
رسم الشاعر الجمال الفني للطبيعة، حيث وصف مرور محبوبته وصفا رائعا، وبيّن في الصورة الحالة

الملائمة للمحبة، إنها رائحة طيبة تفوح من معشوقة الشاعر المثالية في ألوان تجذب بها قلب المحب 
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فت بأنواع من الأشجار والزهور الحائم والعاشق المت حير! وكأن الشاعر مع المحبوبة في حديقة ح 

يهَا   يَرَوْنَ فِّ
َ

كِّ لا رَائِّ
َ ْ
ى الأ

َ
يهَا عَل ينَ فِّ ئِّ كِّ

تَّ المصاحبة بالرائحة الطيبة في ظلال دائم تجري فيها عيون صافية، "م 

يرًا"  زَمْهَرِّ
َ

مْسًا وَلا
َ
رى! كيف يتخيل القارئ هذه الظروف 37ش

 
يْت الشاعر يظل في هذا الجو ، يا ت

َ
الناعمة؟! ول

الرائع يشم فيه رائحة طيبة من المعشوقة، لكنه ريح الشذا يمض ي مع المحبوبة كما يمر النسيم الزائل في 

 الهواء!

أبدع الشاعر في رسم المشهد حيث أخذ معنى من البيئة ليصف للقارئ حاله مع معشوقته وصفا دقيقا، 

دْ طقس فصور تقلب الجو وتلون ال
َ
يمِّ  تلوّن الحرباء، ويتمثل هذا في قوله: " ق سِّ

َّ
ل  الن

ْ
ث ي مِّ ينَ بِّ مْضِّ

َ
ت

." لِّ ائِّ
 الزَّ

بين حالته مع معشوقته وصور تغير الجو الذي تمر فيه المحبوبة ثم تمض ي وتتركه في جوّ قارس فالشاعر 

 ا.جاف، فكلما دنا إليها تبعد عنه، مما جعله في آلام شديدة فشكل عليه جوا قاسي

، حيث رسم المشهد في صورة خيالية جذابة مما يساعد القارئ في إدراك قساوة 
َ
أجاد الشاعر الصنعة

يمِّ  حاله كلما بعدت عنه المحبوبة. ثم استعمال الشاعر لفظ "قد" في قوله: سِّ
َّ
ل  الن

ْ
ث ي مِّ ينَ بِّ مْضِّ

َ
دْ ت

َ
 "ق

" زاد للجو قسوة بالنسبة له، ذلك لأنّ زوال هذه الرائ لِّ ائِّ
حة الطيبة ومضوّ المعشوقة يجعله في الويل الزَّ

من شدة الشوق والصبابة. ويتمثل حال الشاعر في قول مجنون ليلى حين كان يدنو منها وتبعد منه، وفي 

 ذلك يقول:

 38* على الماء خانته فروج الأصابع وأصبحت من ليلى الغداة كقابض

لت كلما أوشك أن يظفر بها أفلتت منه تففكلما دنا مجنون ليلى إلى معشوقته ليلى تبعد عنه، وكذلك 

 البعير في الصحراء، فصار كالقابض على الماء ليمسك عليه ويظفر به فيسيل ويخرج من بين أصابعه!

 هذا الوصف الرائع للمشهد يجعل القارئ يصور في ذهنه حال الشاعر ولعل ذلك يجعله يرثي على حاله.

 ومن أدق التصوير لدى الشاعر قوله:

لوقضيت 
 
 ليلي  أرتجي  الإرواء  في ** تقبيل  ثغرك  بغية  المتبت

 بالأنملِ 
ً
 ورأيتني كالطفل يبغي ثدي من    **  تغذيه صافا سائلا

يصف الشاعر  للقارئ كيف قض ى ليلة في شدة اللوعة والحيرة من الصبابة، مبينا بذلك مغامرته وغاية 

له رق شوقا وصبابة راجيا تقبيل ثغر محبوبته لعشوقه ومدى تعلقه وهيامه بالمحبوبة، فهو يتألم ويتح

م الحرارة التي تتأجج وتتحرق في قلبه شوقا، فصار من حيرته كالطفل الذي 
َ
ل
َ
ي من ظمإ حبه ويتخفف أ يروِّ

 يريد المصّ من ثديٍ يتغذى به.

 ةأجاد الشاعر في تصوير حاله مع معشوقته للقارئ في صورة جذابة رائعة، فصاغ للمعنى مماثلة تام

يوضح بها غاية عشقه مع محبوبته، حيث شبه حاله في تعلقها وصبابتها وهيامها بالمحبوبة كالطفل الرضيع 

رى كيف يكون الوضع؟ وتظهر حلاوة النظم من استخدام الشاعر صيغة 
 
مع المرضعة في وقت الجوع! يا ت
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ليها حالة وملازمته وإلحاحه عمضارعية "يبغي" التي توحي بدلالتها إلى تجدد واستمرار الشاعر على هذه ال

 لعله يوفق في الحصول على البغية.

ثم إنّ الشاعر أردف الصورة بما يلائم وضعه من الحيرة في العشق، يحس ذلك القارئ حين يشبه الشاعر 

حاله بحال الطفل المرضع الذي لا يقدر على الإفصاح عن مشاعره مع المرضعة إلا رمزا، وهو في أمس 

 في إيصال الرسالة إلى المرضعة! الحاجة بالإرضا
ً
 ع، فاتخذ الإشارة باليدين طريقة

 انتقل الشاعر بالقارئ إلى مشهد آخر ليصور له مدى دهشه بمفاتن معشوقته وتسليمه لها قائلا:

 جَانِبًا 
ُ
ة
َ
طِيف

َّ
صْبُعُكِ الل

َ
شِيرُ أ

َ
اهِلِ  *   وَت الدَّ

َ
حْوكِ مُسْرِعًا ك

َ
مِيلَ ن

َ
 لِأ

اعر كلما 
ّ
شاهد شيئا من أعضاء معشوقته اللطيفة، مترقبا حركاتها في كل لحظة، كما يتمنى يدهش الش

منها القبول الباهر والوصول إليها لعل ذلك يخفف من آلامه وجروح قلبه المنكسر من نار العشق الملتهب 

 في أعماق قلب الشاعر. 

 " لِّ اهِّ
الدَّ

َ
عًا ك سْرِّ

حْوكِّ م 
َ
يلَ ن مِّ

َ
ل الشاعر نفسه بالداهل في قوله: "لأِّ

ّ
وتتضح الحلاوة في الصنعة عندما مث

والداهل هو المتحير، شبه الشاعر نفسه به ليبين للقارئ حقيقة الحالة التي كان فيها من أجل المحبة، 

جابتها اللقاء بمعشوقته وشدة ترقبه في استفصار حائما لا يدري أين يتوجه لشدة شوقه وغاية صبابته في 

 ورضاها له فيكون كالحائم في السرعة إلى المحبوبة شوقا وصبابة. 

 ومن الإجادة في تصوير الشاعر وضعه مع معشوقته قوله:

بًا ِ
ي 
َ
اهًا ط

َ
يَّ ف

َ
ت
َ
ف
َ
ى ش

َ
ي إِل ِ

م 
َ
حْلٍ سَائِلٍ  *  ض

َ
رِيقِ ن

َ
هُ ك

ْ
يقُ مِن ِ

 39وَالر 

اع أن يهدم صرح التبتل والتبعد الذي كان بينه وبين معشوقته، بل إنه وجد يتخيل الشاعر أنه استط

رضاها فقربتْه إليها تقرب العروس بعريسها ليلة الزفاف! فصار ضجيعا لها في تلك الليلة المثالية، ومن 

الإجادة في الوصف كون ريح فمها يفوح كما تفوح رائحة دقيق مسك، فلما تخيل أنه تمكن من المعشوقة 

مها ليذوق من طعم رِّيقه الذي كان ألذ من العسل المصفى الذي يسيل للشاربين! فتشبيه 
َ
رشف ف أراد أن ي 

ريق فم المحبوبة بريق النحل تشبيه في غاية الجمال لما بينهما من التماثل، ثم إنّ الشاعر استطاع أن يبين 

 ئ.قيمة ريق المحبوبة بعقد هذه المماثلة، فصار أغربا إلى ذهن القار 

 تخيل المعقول في صورة المحسوس:

 أحسن الشاعر في وصف غاية حبه لمعشوقته قائلا:

ي     *     رَش ِ
ْ
اف  وَ

َ
ت م 

ُ
رْبَ ث

ُ
ق
ْ
كِرِينِي ال

ْ
ن
ُ
 ت
َ
ازِلِ     لا

َّ
ا الن

َ
 لِهَذ

ً
ة
َ
ن ا مُزَي 

ً
رْش

َ
 ف

زَاحٍ مَائِلٍ فِي رَمْيِهِ     
ُ
ي   ق قِس ِ

َ
  *   ك

َ
د
ْ
جُن

ْ
ال
َ
دٍ مِنْ صَوْبِهِ ك ِ

 
وَط

َ
 لِ مُت



 مصنفة –محكمة  –علمية  –مجلة اللغة           ٠٢٠٢يونيو  -العدد الأول  – الكتاب الثامن
 

216 
 

اتخذ الشاعر صورة خيالية من البيئة ليصف غاية شوقه للمحبوبة، وعقد المماثلة بين المعقول 

والمحسوس المشاهد ليصور المعنى للقارئ في صورة واضحة، ممثلا ثبوت عشقه لمعشوقته بثبوت 

بوت ثالصخر الثابت في مكانه ليقرّب المعنى إلى ذهن القارئ، فصور نزوله وثبوته عند المعشوقة ب

"الجندل" وهو الصخر الضخم الثابت الدائم، وكما لا يتحرك ذلك الصخر ولا يزال من مقره هكذ لا يزال 

 الشاعر ثابتا في العشق مع معشوقته.

 :خاتمة

تحدثت الصفحات السابقة عن الخيال لدى الشاعر الوزير سمبو ولي جنيد بعنوان: "الخيال في غزليات 

الوزير سمبو ولي جنيد: دراسة أدبية تحليلية"، حيث مهدت الدراسة بنبذة يسيرة عن حياة الشاعر، ثم 

ج ن خلال هذا استنتمفهوم الخيال وأنواعه، وأخيرا طبقت ذلك في لامية الشاعر الغزلية. ومتحدثت عن 

 :الباحث مايلي

أن الشاعر الوزير سمبو ولي جنيد نشأ وترعرع في بيت علم وثقافة ووزارة وفي بيئة مكتظة  -أ

 بالعلماء والشعراء مما كونه شاعرا موهوبا.

ه أنتج قصائد رائعة في مختلف الأغراض. -ب
ّ
 أن

 .ما يربو على خمس عشرة قصيدة غزليةأنه قرض  -ت

ه استعمل أنواعا- -ث
ّ
 رائعة للخيال وخاصة في غزلياته. أن

ويوص ي الباحث الإخوة بأن يوجهوا دراساتهم إلى الأدب العربي النيجيري، وخصوصا  -ج

 قصائد الشاعر الوزير سمبو ولي جنيد، وبالأخص غزلياته.

 

 

 الهوامش:

وكلمتي ) غطاط و سمبو( كلمتان فلاتيتان، معني الأولى، المحبوب. والثانية الأب، لذا يقال: بَا سَمبو، بمعنى العم في اللغة  -1 

م. ويلقب بسمبو ولي تيمنا وتبركا باسم جده 6179|2|62الفلانية. مقابلة مع الأستاذ أمين مختار الفلاني، ريم ريديو صكتو، يوم 

هو الوزير الثاني لدولة صكتو المنسوب إليه حي غطاطاوا في مدينة صكتو.  وغطاط:خ عثمان ابن فودي. سمبو ولي ابن الشي

جمع ودراسة أدبية، بحث مقدم إلى قسم اللغة العربية بجامعة  ديوان الأستاذ الدكتور سَمْبُو ولي جنيد،ينظر: أويس إبراهيم، 

و، للحصول على درجة الدكتورا ت 
ُّ
 71م، ص: 6171ه في اللغة العربية، سنة عثمان بن فودي صَك

 في ولاية صكتو. ينظر: أويس إبراهيم،  -2 
َ

يلا ِّ
ّ
ل يريَا. قربية من محلية إِّ يجِّ يجَرْ على حدود نِّ ونِّّ مدينة في جمهورية نِّ

 
يوان الأستاذ دق

 71المرجع السابق، ص:  الدكتور سَمْبُو ولي جنيد،

 71، ص: 6172الطبعة الثانية، بتاريخ:  ب تزيين الورقات،توضيح الغامضات على كتاعمر محمد بوي،   -3 
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ة في أشعار الوزير جنيد العربية،محمد المبارك التكينة،  -4  رسالة للماجستير، جامعة أحمد بلو زاريا، سنة  الأبعاد الفني 

 7م . ص:7417

ي ين . وهو المستشار الأكبر لأمير المؤمنين فوالوزير في الدولة  الصكتية هو الرجل الثاني المنفذ للأمور بعد أمير المؤمن -5 
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 مادة: خيل.
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 مراجع:الو  مصادر قائمة ال

و ولي جنيد، - جمع ودراسة أدبية، بحث مقدم إلى قسم اللغة العربية بجامعة عثمان أويس إبراهيم، ديوان الأستاذ الدكتور سَمْب 

و، للحصول على درجة الدكتوراه في اللغة العربية، سنة  ت 
ُّ
عمر محمد بوي، توضيح الغامضات على -   م6171بن فودي صَك
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ة إلكترونية ،مجلة اللغة
ّ
علمية،  محكمة، ومصنفة في اللغة العربية من  ،أول مجل

الهند، تصدر على الموقع الالكتروني نصف سنويا. ومجلة اللغة تقوم بنشر المقالات 

والدراسات البحثية بعد التحكيم العلمي الأكاديمي، وهي تتبع مناهج التحكيم العلمية 

لغة، ومن أهدافها المعتمدة العالمية. ويتم  نشر مجلة اللغة تحت رعاية مؤسسة ال

القيام بالنشطات الأدبية والبحثية والعناية بأعمال الترجمة الأدبية من وإلى اللغات 

الهندية والعربية. وتقوم مؤسسة اللغة أيضا بنشر الكتب الأدبية والبحثية. وقد تم 

وبدأت مجلة اللغة تنشر منذ عام  .م بالهند4102تأسيس هذه المؤسسة في أغسطس 

م نشر العدد الأول من السنة في شهر يونيو والعدد الثاني في شهر ديسمير م، ويت 4102

 في كل سنة. واستمرت بنشرها على فتراتها المعينة بشكل دائم ومستمر.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


